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القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

أعلن الأمـين العام لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى 
امس الثلاثاء ان 12 دولة عربية وافقت حتى الان على حضور 
القمـة العربية الطارئة التي دعا اليها امير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفة آل ثانـي. فيما اعلنت مصر والسـعودية وتونس 
غيابهـم عـن القمـة. وفي وقت لاحـق امس اعلـن موافقة 13 
دولة على الحضور. وقال موسى ان القمة الطارئة إذا عقدت 
ستبحث بنداً وحيدا هو سبل وقف العدوان على قطاع غزة. 
واضـاف أن المشـاورات لا تزال مسـتمرة حول مـا اذا كانت 
دول اخرى سـتنضم للموافقين على عقـد القمة يوم الجمعة 

القادم في الدوحة. 
وتحتـاج الجامعـة العربيـة الى مواقفـة ثلثـي اعضائها 

البالغ عددهم 22 عضوا اي 14 بلدا لكي تعقد.
وردا علـى سـؤال حـول احتمال مشـاركة رئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل فـي قمة قطـر قال 
موسـى «نحن لم نخطر بهذا والقمة للدول العربية الأعضاء 

ومع ذلك سنبحث كل هذه الأمور».
وحول مشـاركة الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
قـال الأمين العام لجامعة الدول العربية «كما ذكرت إن القمة 
هي للدول الأعضـاء في الجامعة العربية وسـتكون قاصرة 
عليهم فقط». وكانت مصر والسـعودية قد تحفظتا على عقد 
قمـة الدوحـة. وأوردت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
بيانـا صدر عقب اللقـاء الذي عقده العاهل السـعودي الملك 

عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري حسني مبارك في 
الريـاض أنهما اتفقا على المشـاركة في مؤتمـر القمة العربية 
الاقتصاديـة بالكويـت لتحقيـق المصالح العربيـة ومعالجة 
القضيـة الفلسـطينية لما فيـه هدف وقف العـدوان وتحقيق 
السـلام للشـعب الفلسـطيني». وتعقد قمة الكويت اعتبارا 

من 19 كانون الثاني (يناير) الحالي وتستمر يومين.
وأعلنـت تونـس مسـاء امـس أنها لن تشـارك فـي القمة 

العربية الطارئة في الدوحة.
ويـدور الجـدل العربـي حول القمـة فيما تقتـرب القوات 
الاسـرائيلية من وسـط مدينة غـزة وقال جنرال اسـرائيلي 
كبيـر انه «مـا زال هناك عمـل» امام القوات الاسـرائيلية في 

هجومها ضد حركة حماس الذي دخل يومه الثامن عشر.
واستشـهد 13 فلسطينياً مسـاء امس الثلاثاء في غارات 

جديـدة جنـوب وشـمال قطاع غـزة مـا يرفع عدد الشـهداء 
إلى 42 شـهيدا، فيما انتشـلت جثامين تسعة آخرين ما يرفع 
حصيلة الشـهداء خلال 18 يوماً من بدء الحرب الإسرائيلية 
فـي القطاع إلى 971 قتيلاً، بينهـم 314 طفلاً ونحو 100 امرأة 

وما يقارب من 4450 جريحاً.
الى ذلـك ذكرت مواقع الكترونية اسـلامية امس الثلاثاء 
ان سـعوديا يقاتـل الى جانـب حركة حماس فـي قطاع غزة 

استشهد في الهجوم الاسرائيلي المستمر على القطاع.
وقالت مواقع ومدونات اسلامية ان ابو محمد المري الذي 
تمكن مـن الدخول الى قطاع غزة «قبل عشـرة ايام من شـن 
الهجوم» الاسرائيلي «سقط شـهيدا على ارض غزة»، لكنها 
لم توضح موعد استشـهاده بدقة او الطريقة التي وصل بها 

الى القطاع.   (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

قمة «الفرز» العربي
عبد الباري عطوان

بات من المؤكد، ان قمــــة عربيـــة طارئـــة ســتعقد في الدوحة بعد غد الجمعة، 
رغــم قرار غياب بعض قــادة دول محور الاعتدال العربي عنهــا، وبالذات الرئيس 

المصري حسني مبارك والعاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.
انعقــاد القمة هذه، بعد فشــل محـــاولــة وزراء الخــــارجيــة العــــرب تصدير 
ازمــة المجــازر الاســرائــــيلية في قطاع غزة الــى الامم المتحدة، واســتجداء وقف 
لاطــلاق النار من حلفائهــم الامريكــــــان والغربيين، بات ضروريــا حتى يتعرف 
المواطــن العربــي على مواقــف زعمائــه الحقيــقية مــن هــــذا التغــول الهمــــجي 
الاســرائيلي، والخطوات التي يمكن ان يتــــخذوها فــي مواجهتــــه، بعد ان طفح 
الكيل، واتضحت حرب الابادة الاســرائيلية لمليون ونصف المليون فلســطيني في 

ابشع صورها.
هذه القمة ســتحــــدث «فرزا» في المواقــــــف العربية، وســتظهر للعيان من هو 
مع العدوان الاســرائيلي على قطــاع غزة، ومن هو ضـــــده، مــن يريـــــد ان يعمل 
علــى وقفه، ومن يريد له الاســتــــمرار حتى يحــــقق اهدافــــه كاملة في ترويض 
المقاومة، ونزع ســلاحها، وكســر شــوكتها، واعادة القطاع الى بيت الاستسلام 

العربي.
هــذا الفرز مطلــوب، بل هــو حتمي، لتمزيــق حالة النفــاق، ونــزع الأقنعة عن 
الوجوه المتواطئة مع العدوان، الداعمة للجلاد، بصورة مباشــرة او غير مباشــرة، 
ضد الضحية التي تســحق عظامها الصواريخ الاســرائيلية من كل الاتجاهات برا 

وبحرا وجوا.
فهذا الخذلان الرســمي العربي هو الذي يشجع اسرائيل على تصعيد عدوانها، 
وتكثيف قصفها، مثلما يشــجع حلفاءها في الغــرب على دعمها، وتوفير الحماية 
لها في المحافل الدولية. فطالما ان العرب، وكبارهم بالذات، لا يتحركون، ويديرون 
وجوههم الى الناحية الاخرى، ويفتحون إعلامهم لمن يؤيد الجلاد ويلوم الضحية، 

فلماذا يتحرك الاوروبيون والامريكيون لوقف العدوان؟ 
ومــع ذلك لا نتــردد في القول ان الحضور نفســه لا يعنــي الحصول على صك 
براءة من تهمة التواطؤ، والظهور بمظهر من فعل ما هومطلوب منه في هذه اللحظة 
الاكثر حرجا في تاريخ الأمة. فالقمم العربية التي اقتصرت على بيانات الشــجب 
والتنديــد كانت اســوأ من تلك التي لم تنعقــد، لأن ما يجري حاليــاً في قطاع غزة 
اكبر كثيراً من كل القضايا الســابقة التي استدعت التداعي الى عقد مؤتمرات قمة 
طارئة. فنحن امام حرب ابادة، وتطهير عرقي، وافناء شــعب بكامله لم يرتكب اي 
ذنب غير التمسك بحقه في مقاومة احتلال عنصري ظالم همجي، وهو حق كفلته 

كل الشرائع الدولية.
٭ ٭ ٭

لا نريدهــا قمــة مثــل كل القمــم الأخرى، يلقــي خلالهــا الزعماء خطبــا ثورية 
رنانــة، تنقلها محطات التلفزة العربية او بعضهــا، لأن فضائيات المقاطعين للقمة 
ســتقاطعها ايضاً، وانمــا نريدها قمة أفعــال، قمة تتخذ خطــوات عملية تتصدى 
للعــدوان، وتفــرض عقوبات علــى من يدعمونــه ويتســترون عليه،وفــي الغرب 

خصوصاً.
هناك خطــوت عملية كثيرة يمكن ان يتخذها الزعماء المشــاركون، نوجزها في 

النقاط التالية:
• اولا: وقــف كل الاتصالات وقطع كل العلاقات الدبلوماســية مع اســرائيل، 
واغلاق سفاراتها ومكاتبها التجارية في العواصم العربية، ونتمنى من دولة قطر 
المضيفــة لهذه القمــة ان تبادر بهذه الخطــوة وتغلق المكتب التجاري الاســرائيلي 
او تجمــده، مثلما فعلت هي وســلطنة عمان كــرد على مجازر اســرائيلية مماثلة، 
واســتجابة لطلب دول عربية اســلامية قبيل انعقاد القمة الاســلامية في الدوحة 

قبل عشر سنوات.
• ثانيا: ان تقدم الدول العربية النفطية المشــاركة في هذه القمة على استخدام 
ســلاح النفط، ولا نقول بوقفه تماما عن الدول المستهلكة، وانما بتخفيض كميات 
الانتــاج حتى ترتفع الاســعار بصورة تؤذي هذه الدول الداعمة أساســاً للعدوان 
الاسرائيلي، ومعظمها في اوروبا، مع بيع النفط للدول الفقيرة بأسعار تشجيعية. 
هذه الخطــوة اذا اتخذت، وفي هذا التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد الغربي من 
حالة ركود وانكماش، ســتحدث اثراً كبيراً من حيث تغيير مواقف الدول  الغربية 

المتواطئة مع العدوان.
• ثالثـــا: تســتطيع الــدول المشــاركة ان تبــث الرعب فــي نفــوس الامريكيين 
والاوروبيــين اذا ما قررت وقف تعاونها الأمني والاســتخباري معهم على صعيد 
محاربــة تنظيم «القاعدة» والجماعات الاســلامية المتشــددة الأخــرى، وعلينا ان 
نتذكــر ان الســعودية اســتخدمت هذا الســلاح بفاعليــة عندما هــددت بريطانيا 
بوقف التعاون الأمني والاســتخباري معها اذا لم توقف التحقيقات في رشــاوى 
صفقة «اليمامة» للأســلحة، التي تورط فيها امراء من الأسرة الحاكمة، وتجاوبت 
بريطانيا ســريعاً مع هذا التهديد، وأوقفت التحقيقــات فعلاً، وبررت ذلك بحماية 

امنها القومي وأرواح مواطنيها.
• رابعـــا: دول شــمال أفريقيــا العربيــة، الجزائــر والمغــرب وليبيــا وتونــس 
وموريتانيا تملك ســلاحا قوياً في يدها للضغــط على أوروبا، وهي ورقة التعاون 
مع الاتحــاد الأوروبي لوقف قوارب الهجرة الســرية، ويكفي ان يقول زعماء هذه 
الدول إنهم سيتوقفون عن القيام بدور «البوليس» لمنع المهاجرين من الانطلاق من 
ســواحلهم، حتى تهرع الدول الأوروبية اليهم مســتجدية التراجع عن هذا القرار. 
وتكفي الاشــارة إلى أن ســبعين الف مهاجر غير شــرعي وصلوا إلــى أوروبا في 
العام الماضي، رغم التنســيق المحكم بين هذه الــدول ونظيراتها الأوروبية، ويمكن 
أن يتضاعــف هذا الرقم خمس مرات أو أكثر اذا تراخت قبضة الحكومات العربية 

في هذا الصدد.
• خامســـا: تشكل الجزائر أهمية اســتراتيجية خاصة بالنسبة إلى أوروبا من 
حيــث كونها المصــدر الوحيد للغاز لهذه الــدول، بعد الاتحاد الروســي، وأوروبا 
التي تحصل على أربعين بالمئة من احتياجاتها من الغاز من روســيا، تريد مصادر 
بديلة آمنة لتقليص اعتمادها على الغاز الروســي، خاصة بعد ما ســمته أوروبا بـ 
«الابتزاز» الروســي الأخير الذي تمثل في وقف هذه الامدادات لأسباب سياسية. 
فلعل الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة ابن الثورة الجزائرية يلتفت إلى هذه المســألة 

ويستخدم ورقة الغاز لانقاذ أشقائه من المحرقة في قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

اننا نناشــد الزعماء المشــاركين في هذه القمة ان يعتبــروا هذه النقاط الخمس 
بمثابــة ورقة عمــل لقمّتهــم، وان يخرجوا باجــراءات عملية ترتقي إلى مســتوى 
الخطوات المطلوبة هذه وغير المســبوقة. لأن من ســيقاطعون هــذه القمة، وهم من 
العيار الثقيل، ينتظرون فشلها، ويتمنون خروجها بعبارات الشجب والتنديد فقط 

حتى يسخروا منها من خلال آلتهم الاعلامية الجبارة. 
عقد هذه القمة، ووسط هذه الظروف، ورغم الضغوط الهائلة من قبل الأطراف 
العربيــة المعارضة لهــا، هو انجاز كبيــر، وقمة التحــدي، وتحرير للقــرار العربي 
من هيمنة من يرهنون أنفســهم ودولهم للمشــاريع الأمريكية - الاســرائيلية في 
المنطقــة، ولن يكتمل هــذا الانجــــاز إلا بقــرارات عمـــلية حقيقــــية تنــزل بــــرداً 
وســلاماً على أهــل غزة، وكل الشــعوب العربيـــــة التي انتصرت لهــم في هبتها 
الاحتجاجيــة الرائعة. فإذا لم توقف هذه القــرارات والخطوات المنتظرة العدوان، 
فإنها ســتزيد من صلابة المقاومة، وســتعزز قدرتها على الصمود، والاستبسال 

في ميادين المواجهة.

■ في الوقت الذي أبدأ فيه جولة في الشــرق الأوسط 
أتوقف خلالها في ثماني محطات

تشمل فلســطين وإســرائيل، أتوجه برســالة بسيطة 
ومباشــرة وفي صلب الموضوع. القتال يجب أن يتوقف. 
أوجه هذه الرسالة إلى كلا الطرفين فأقول : توقفوا الآن، 

فورا. لقد مات
كثيــرون، ويعانــي المدنيــون الويلات. وكثيــرون هم 
الفلســطينيون والإســرائيليون الذين يعيشون يوميا في 
خوف على حياتهــم. ففي غزة تدمرالمســاكن، والهياكل 
الأساسية المدنية، ومرافق الصحة العامة والمدارس التي 

هي الأساس الذي ينبني عليه المجتمع ذاته. 
لقــد اعتمد مجلــس الأمــن القــرار 1860 مطالبا بوقف 

فوري ودائم لإطلاق النار. 
وباســم الإنســانية والقانون الدولي يجــب أن يجري 

تنفيذ هذا القرار. وإنني أتوقع أن تقوم
الأطــراف المجتمعة فــي القاهــرة الآن بعمل مــا يلزم. 
ويجــب أن تتفق هذه الأطراف علــى عناصر لوقف فوري 
لإطلاق النــار. وهذا يعني أن أدنى ما يجــب الاتفاق عليه 
هو انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وتوقف مقاتلي 
حماس عــن إطلاق الصواريخ. لقد حــان الوقت للتوقف، 

نعم لقد حان الوقت لوقف القتل والدمار. 
وفي محادثاتي التي سأجريها مع الزعماء في المنطقة، 

سأحاول مضاعفة وتيرة جهودنا. 
الدبلوماســية المشــتركة وكفالــة توصيــل المســاعدة 
الإنســانية العاجلة إلى مــن هم في أمس الحاجــة إليها. 
إن التحــدث إلى زعماء العالم من أجل تســوية الأزمة كما 
أفعل يوميا، شأن، والحضور الشخصي إلى المنطقة شأن 

آخر. 

ومــن واجبــي كأمين عــام دعــم ميثــاق الأمم المتحدة 
ومبادئه. ولدينا عشرة آلاف موظف

يعملون في الميدان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي 
إســرائيل. وأود أن تكون زيارتي هذه تعبيرا ملموسا عن 

دعمنا لعملهم في ظروف صعبة وخطيرة للغاية. 
وإني أحيي فيهم شجاعتهم وتفانيهم في خدمة الأمم 

المتحدة. 
والأهم من هذا كله، أنني أود أن أعرب عما يســاورني 

من قلق بالغ وعن تعاطفي
إزاء الأبرياء الذين يعيشــون في ظروف مفزعة، سواء 

في فلسطين أو في إسرائيل. 
لقــد لقي ما يزيد عــن 900 فلســطيني حتفهم واصيب 
اكثر من اربعة الاف شخص. أناس لا ملجأ لهم ولا مهرب. 
ســأبدأ رحلتي بالتوقف في القاهــرة ثم أنتقل إلى الأردن 
فإســرائيل ففلســطين، ثــم تركيا وســورية، وســأختتم 
رحلتــي في الكويت، وســوف تتيح لنا القمــة العربية في 

الكويت فرصة لتقييم ما أحرزناه من تقدم وتحديد ماهية 
الخطوات التالية. 

وفــي كل محطــة أتوقــف فيها ســأكرر ندائــي لوقف 
فوري ودائم لإطلاق النار، وأصر

على التقيد الكامل بقرار مجلس الأمن 1860. 
وأنني أكرر مرة أخرى أن ذلك يعني وضع حد للعمليات 
العســكرية فــي غزة علــى الفــور - بوضع حــد للهجوم 
الإســرائيلي وتوقــف حمــاس عــن إطــلاق الصواريــخ. 
ويتعــين على المجتمــع الدولي أن يتفق علــى وقف تهريب 
الأســلحة إلى غزة. وفي الســياق نفسه، يجب إعادة فتح 

المعابر الحدودية إلى غزة كاملة. 
فالمدنيــون الأبرياء، ســواء فــي الأرض المحتلة أو في 
جنــوب إســـــــرائيل لا يمكــــــن أن يعيشــــــوا في حالة 
خــوف أو تحــت حصار بحكــم الواقــع. فلتأخــذ الحياة 
مجراها الطبيعي. وتلك هي الســبيل الوحيدة إلى السلام 

الدائم. 

الدبابات الاسرائيلية في ضواحي مدينة غزة.. واستشهاد سعودي شارك في المقاومة

 انقسام عربي تجاه القمة الطارئة حول غزة:
13 دولة تحضر ومصر والسعودية وتونس تقاطع

تل أبيب فوجئت بقدرة الحركة على القتال وبمستودع الصواريخ

حماس تتهم مصر بتنسيق العدوان مع إسرائيل
احمد فؤاد نجم سأل مبارك عن المشاغل التي تمنعه من الحضور

مصر: انتقادات لمقاطعة قمة الدوحة حول غزة

بان كي مون الامين العام للامم المتحدة يكتب في «القدس العربي»: أوقفوا القتل الآن

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قالـت مصـادر قياديـة فـي حركة حمـاس، أمـس الثلاثاء 
لـ«القـدس العربـي» إن التنسـيق بـين القاهـرة وتـل أبيـب 
حـول العـدوان على غـزة بلغ مراحـل متقدمـة للغاية وعلى 
أعلى المستويات. واتهمت المصادر النظام المصري بأنّه نسّق 
العـدوان مع الإسـرائيليين قبيـل بدئه على غزة في السـابع 

والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقالت المصادر إن الجنـرال في الاحتياط عاموس غلعاد، 
رئيس الطاقم السياسـي والأمني فـي وزارة الأمن المصرية، 
هو الذي كان وما زال يلعب حلقة الوصل بين الدولة العبرية 

ومصر.
وكشـفت المصـادر النقاب عن أنّ الجنـرال غلعاد زار مصر 
عدة مـرات في الآونة الأخيرة وبحث مع عدد من المسـؤولين 

فـي القاهـرة نتائـج الحـرب على غـزة، بعـد مـرور 17 يوماً 
علـى بدئهـا. وشـددت المصـادر علـى أنّ وزيـرة الخارجيـة 
الإسـرائيلية، تسـيبي ليفني، التي زارت القاهرة قبل يومين 
من بـدء الهجوم علـى القطاع، قالـت بأن تقديـرات الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية تؤكـد أنه يمكن سـحق حركـة حماس 

خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أيام.
ووفـق المصـادر، فـإنّ الجانب الإسـرائيلي فوجـئ  بعدة 
عوامـل لـم يأخذهـا فـي الحسـبان وهـي: وسـائل القتـال 
المتطـورة التـي بحـوزة حمـاس، والتي شـكّلت عائقـاً أمام 
حسـم الحرب سريعاً، مستودع الصواريخ لدى حماس فاجأ 
الإسـرائيليين بحجمه ونوعه وولّد حالة من الارتباك نتيجة 
لضـرب الجبهـة الداخلية فـي المنطقـة الجنوبية مـن الدولة 
العبرية، درجة الاسـتعداد العالية لدى حمـاس للدخول مع 

القوات الإسرائيلية في مواجهة طويلة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام أبو طالب:

نـددت قـوى المعارضـة المصريـة باعتـذار النظـام عـن 
المشـاركة في القمـة العربية التـي دعت الحكومـة القطرية 

لعقدها الجمعة.
وقـال حمـدي حسـن الناطـق بلسـان كتلـة الإخـوان 
المسلمين في البرلمان إن القرار يمثل نكوصاً عن الدور الذي 
اسـنده التاريخ للقاهرة لأدائه في خدمـة المصالح القومية 
والإسـلامية. واضـاف أن نظـام مبـارك يدرك بـأن أي قمة 
عربيـة سـتطالبه بإنهاء حصار الفلسـطينيين علـى الفور 
وفتـح معبـر رفـح، وان الرئيـس لا يريـد أن يفـك الحصار 

بشهادته التي كررها عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

وقـال يحيى القـزاز أحد رمـوز حزب الكرامـة إن مبارك 
لا يريـد السـفر لحضـور القمـة كي لايجد نفسـه فـي مرمي 
نيـران عدد من الزعماء العـرب الذين قد يطالبونه بوصفه 
رئيـس أكبر دولـة عربية بأن يتخذ القـرار الذي يطالبه به 
أكثر من مليار ونصف المليار مسـلم بفتح معبر رفح وإغلاق 
السفارة الإسرائيلية. وتساءل الشاعر أحمد فؤاد نجم عن 
المشاغل التي تدفع مبارك للإعتذار عن القمة التي ينتظرها 
ملايين الضحايا في القطاع..واستدرك نجم في تصريحاته 
لـ»القدس العربي» (لو ذهب فلن يفعل شيئاً) وربما تنجح 

القمة من غيره دعونا ننتظر.
ودعـا نجـم المقاومـة الفلسـطينية ومن ورائها الشـعب 
المحتسـب والصابـر بأن يسـتمر في عزف أنشـودة النصر 
وأن يتـرك الأنظمة لغيها التاريخي والـذي لم يجلب للأمة 

سوى مزيد من الهزائم.

الطفلة الفلسطينية سمر التي فقدت القدرة على الحركة اثر اصابتها بقصف اسرائيلي على منزلها في غزة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـت قطـر مجـددا 
الـى قمة عربيـة طارئة حول الوضـع في غزة 
تسـتضيفها على ارضها الجمعة اي قبل ثلاثة 
ايـام مـن القمـة العربيـة الاقتصاديـة المزمع 
تنظيمهـا فـي الكويت، مـا يظهر الانقسـامات 

المتزايدة بين الدول العربية.
واعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو 
موسـى الثلاثـاء ان 12 دولة عربيـة «وافقت 
خطيـا» على الطلب القطري بعقـد قمة عربية 
طارئة في الدوحة الجمعة المقبل حول الوضع 

في غزة.
وقـال موسـى للصحافيـين ان الجامعـة ما 

زالت تتلقى ردودا من الدول العربية.
يذكـر انـه طبقـا للوائـح الجامعة فـان اي 
دعـوة لعقد قمة عربية طارئة يجب ان تحظى 

بتأييد 14 دولة لكي تلتئم.
العربيـة  المملكـة  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
السـعودية مسـاء الثلاثـاء انها لا تـرى «من 
المناسـب» عقد قمة عربية طارئـة في الدوحة 

يوم الجمعة بناء على طلب قطر.
وقـال احمـد القطان منـدوب المملكـة لدي 
جامعة الدول العربية لقنـاة العربية «لا نرى 
انه من المناسب عقد قمة ثانية» مضيفا «ليس 
مـن المعقـول ان يجتمع القادة العـرب قبل ان 

يجتمع وزراء الخارجية».
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
الخارجية المصرية اعلـن الثلاثاء ان القاهرة 
ابلغـت الجامعـة العربية عـدم موافقتها على 
القمة العربية التي دعت اليها قطر في الدوحة 

الجمعة المقبل.
وقـال المتحـدث ان «مصـر تـرى ان تواجد 
القادة العرب في الكويت في الـ 18 من الشهر 
الجاري عشية مشاركتهم في القمة الاقتصادية 
صباح الاثنين 19 من الشـهر الجاري يمكن ان 

يكون مناسـبة ملائمة للتشـاور فـي ما بينهم 
بشأن الوضع في غزة».

الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  ورحـب 
الفلسـطينية محمود عباس بعقـد قمة طارئة 

دعت إليها قطر للبحث في الوضع في غزة.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية (وفـا) امـس الثلاثـاء الـى الناطق 
باسـم الرئاسة الفلسـطينية نبيل أبو ردينة، 
قولـه ان الرئيـس عباس تلقى دعوة رسـمية 
لحضور القمة العربية الطارئة في قطر، «وقد 

رحب سيادته بذلك».
وأضـاف أن الموقف الفلسـطيني الدائم هو 
مع وحـدة الصـف العربـي، ووحـدة الموقف 
«مـن أجـل وقـف العدوان فـي هـذه الظروف 

الصعبة».
وفي دمشق اعلن وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم الثلاثاء ان الرئيس بشـار الاسـد 
سـيحضر القمة العربيـة الطارئـة التي دعت 

اليها قطر ان عقدت.
وقـال المعلم فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
ميغيـل  الاسـباني  الخارجيـة  وزيـر  مـع 
انخيـل موراتينـوس الذي يزور دمشـق «اذا 
عقـدت هـذه القمة فان الرئيس بشـار الاسـد 

سيحضرها».
واضاف المعلم «ان الرئيس الاسـد دعا منذ 
اليوم الاول للعدوان على غزة لعقد قمة طارئة 
لبحث العدوان، وامير قطر (الشـيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني) في اليوم ذاته دعا لعقد القمة 

في الدوحة ونحن رحبنا بالدعوة».
مـن جانبه أعلن وزيـر الخارجية اللبناني 
فـوزي صلوخ امس الثلاثـاء ان لبنان يرحب 
بالقمـة العربية الطارئة التـي دعت اليها قطر 

لبحث الوضع في غزة.
وقـال صلوخ إن لبنان تلقى الثلاثاء دعوة 

مـن قطر لحضـور القمة بعدمـا كان تم الاثنين 
إتصـال هاتفـي بينـه وبـين نظيـره القطـري 
حيـث  خليفـة  آل  جاسـم  بـن  حمـد  الشـيخ 
أبلغـه أن دولـة قطر سـتدعو الى قمـة عربية 

إستثنائية تعقد في الدوحة نهار الجمعة».
عـن  الثلاثـاء  امـس  الجزائـر  وأعلنـت 
مشـاركتها فـي القمـة العربية الطارئـة، التي 
دعـت إليها قطر، يـوم الجمعة المقبل لمناقشـة 

الوضع في قطاع غزة.
ونقلت وكالـة الأنباء الجزائرية الحكومية 
عـن مصدر مطلـع قوله إن الجزائر ستشـارك 
فـي القمـة العربيـة الطارئة فـي الدوحة يوم 

الجمعة المقبل.
ولـم تعلن الوكالة مـا إذا كان الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة هو الـذي سـيترأس الوفد 

الجزائري أو ستكون المشاركة بتمثيل أدنى.
وكشف الهجوم الإٍسرائيلي على قطاع غزة 
والـذي دخل يومه الثامن عشـر الانقسـامات 
العميقـة بـين دول عربيـة مثل مصـر والمملكة 
العربيـة السـعودية اللتين تعارضـان حركة 
المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية (حمـاس) 
وسـورية وقطر المتعاطفتين مـع حماس التي 
تسـيطر على قطاع غزة وفازت في انتخابات 

المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 .
وذكر عبـد العليم الأبيض المتحدث باسـم 
جامعة الـدول العربية أن قطـر تقدمت بطلب 
عقـد القمـة الإثنـين، مضيفـا أن ثلثـي الدول 
الأعضاء بالجامعة ومجموعها 22 دولة يجب 

أن تقبل الطلب لكي تعقد القمة.
وقال دبلوماسـيون إن مصر والسـعودية 
لا تبديـان حماسـا إزاء فكرة عقـد قمة عربية 
خشية ألا تسفر عن نتائج تذكر مما يظهر عدم 

فاعلية الزعماء العرب.
قطـر  إن  مصريـون  مسـؤولون  ويقـول 

وسورية تطلبان عقد قمة لإحراج القاهرة.
وانتقد محتجون على الهجوم الإسرائيلي 
فـي دول مثـل سـورية واليمن وإيـران مصر 
التي تحد غزة لعدم فتحها معبر رفح للسماح 
للفلسـطينيين المحاصرين بالفرار من الهجوم 
الإسـرائيلي الـذي دخـل يومـه الثامن عشـر 
وأسـفر عـن سـقوط 933 قتيـلا علـى الأقـل 
تقـول حماس إن نحـو 400 منهم من النسـاء 

والأطفال.
وتقـول مصـر إنهـا لـن تفتـح المعبـر دون 
تواجد السـلطة الفلسـطينية بقيادة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس. وكانت حماس 
سـيطرت على قطاع غزة فـي حزيران/ يونيو 
عـام 2007 بعد اقتتال داخلـي مع قوات حركة 

فتح التي يتزعمها عباس. 
ويبدو العرب غير قادرين على الاتفاق على 
عمل مشترك حول الوضع في غزة كما يبدون 
منقسـمين بموازاة الانقسـام الفلسطيني بين 
حركة المقاومة الاسلامية حماس التي تسيطر 
علـى قطاع غـزة منـذ حزيران/يونيـو 2007، 
وحركـة فتـح ورئيس السـلطة الفلسـطينية 

محمود عباس.
عبـد  الاماراتـي  السياسـي  المحلـل  وقـال 
الخالـق عبداللـه ان «جميـع القـادة العـرب 
واعون لخطورة الوضع في غزة. هم يجمعون 
على دعم الشعب الفلسطيني لكنهم منقسمين 
بين حماس والسـلطة الوطنية الفلسطينية» 

التي يرأسها محمود عباس.
واعتبـر عبداللـه فـي حديـث مـع وكالـة 
فرانـس بـرس ان «الـدول العربيـة يجب ان 
ترتفع عن الانقسـامات الفلسطينية» وان من 
شأن عقد قمة عربية طارئة ان «يبعث برسالة 
سياسـية جماعية الى الفلسـطينيين في غزة 

والى باقي العالم».

الدعوة القطرية تلقي الضوء على الانقسام العربي

بدعوة من الدوحة عمرو موسى يعلن قمة عربية الجمعة ومصر لن تفتح المعبر الا بوجود حرس الرئاسة

شقيق الزميل حسين مجدوبي
مراسل «القدس العربي» بمدريد

وذلك بمسقط رأسه بتطوان (المغرب)
إثر سكتة قلبية باغتته

وهو في الرابعة والخمسين من عمره
وقد شُيّع جثمانه امس بتطوان.
«القدس العربي» تتقدم للزميل

مجدوبي بأحر التعازي 
للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل صباح الثلاثاء الى رحمة الله المغفور له

محمد ابن عبد السلام مجدوبي

نواب كويتيون من الكتلة السلفية خلال خروجهم من البرلمان امس

صحافيون فلسطينيون وعاملون بالصليب الاحمر يتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

حـث نـواب كويتيـون الحكومةامس 
الثلاثاء على منع الرئيس الفلسـطيني 
قمـة  حضـور  مـن  عبـاس  محمـود 
بالكويـت  تعقـد  عربيـة  اقتصاديـة 
الأسـبوع المقبـل احتجاجا علـى موقفه 

من الهجوم الإسرائيلي في غزة.
ووقـع 21 عضوا مـن أعضاء مجلس 
الأمـة الكويتي الخمسـين رسـالة اطلع 
عليها النواب على هامش جلسة عقدت 

امس الثلاثاء.
وفي الرسـالة قال النواب إن عباس 
ليـس موضـع ترحيب فـي الكويت لأنه 
ومتخاذلـة  سـلبية  مواقـف  «صاحـب 
ضد العـدوان الصهيوني على الشـعب 
الفلسـطيني المحاصـر فـي قطـاع غـزة 
وإنـه ذو مواقـف صريحـة فـي تقييـد 
عمليـات المقاومة المشـروعة ضد العدو 

المحتل للأرض العربية».
ولـم يصـدر رد فـوري مـن الحكومة 

الكويتية.
وقال ياسر عبد ربه مساعد الرئيس 
الفلسطيني في تصريحات للصحافيين 
بعـد اجتمـاع للجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في رام الله اليوم 
الثلاثـاء «الرئيـس (محمـود عبـاس) 
سـيذهب الـى القمـة الاقتصاديـة فـي 

الكويت».
وتسـعى السـلطة الفلسـطينية الى 
جمع اموال لاعادة اعمار غزة، وقال عبد 
ربه «القيادة الفلسـطينية وبالاشتراك 
مع الحكومة الفلسـطينية قررت اعتبار 
قطـاع غـزة منطقـة منكوبـة وبالتالـي 
فهـي بنـاء علـى هـذا سـوف تتخـذ كل 
التدابيـر والاجـراءات من اجـل توفير 
كل الامكانيات وتجميد اية مشـاريع في 
اي موقع لخدمة غرض واحد وهو انقاذ 
قطاع غزة وحماية مصالح شعبنا هناك 
وتوفيـر كل المقومـات التـي تخفف من 

آلام ومعاناة شعبنا».
وتابع ان القيادة الفلسـطينية تدعو 
ومنظمـات  والمؤسسـات  الهيئـات  كل 

الفعاليـات  وكل  المدنـي  المجتمـع 
العمـل  الـى  المجتمـع  فـي  الاقتصاديـة 
الموحد وتشكيل هيئات انقاذ وطني من 
اجل ان نوجه كل امكانيات الوطن نحو 

ذلك الجزء».
وأثارت التعليقـات كثيرا من العرب 
الذيـن يتابعـون المشـاهد الداميـة من 

غزة على شاشات التلفزيون.
وجاء في رسـالة النـواب الكويتيين 
بإعـلان  الحكومـة  نطالـب  «نحـن 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  زيـارة 
غيـر مرغـوب فيهـا ونطالـب الشـعب 
الكويتـي وممثليه في مختلف النقابات 
والجمعيـات بالتعبير عن رفضهم لهذه 

الزيارة بالطرق القانونية المشروعة».
وأضافـت الرسـالة «الكويـت بحكم 

العربيـة  الأمـة  مـن  جـزء  دسـتورها 
وشـعبها... ويجـب على مجلـس الأمة 
الكويتـي وهم ممثلـو الأمـة أن يعبروا 

عن تضامنهم مع المحاصرين».

أنشطة مختلفة في كليات 
بجدة بعنوان «لا عزة بدون غزة»

طـلاب  أطلـق  السـعودية  وفـي 
فعاليـات  الثلاثـاء  امـس  سـعوديون 
أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
الرسـمية «واس» أن اتحاد الطلاب في 
كليتي إدارة الأعمال والهندسة وتقنية 
أنشـطة  نظــم  بجـــدة  المعلومــات 

مختلفـة بعنـوان «لا عزة بـدون غزة»، 
بالتعاون مـع الندوة العالمية للشـباب 

الاسلامي.
ونقلت الوكالة عـن عميد كلية إدارة 
الأعمال حسين العلوي قوله إن «أسبوع 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  التضامـن 
لغـزة  الإسـرائيلي  الغـزو  بعـد  يأتـي 
وقتـل الأبريـاء والأطفال وكبار السـن 

والشباب دون رحمة أو انسانية».
يحـدث  «مـا  أن  العلـوي  وأضـاف 
للأطفال والنسـاء في غـزة أمر يخالف 
كل القوانين والأعراف الدولية»، مشيراً 
«يتضمّـن  التضامـن  أسـبوع  أن  إلـى 
العديد مـن الفعاليات والنشـاطات من 
أبرزهـا عـرض أفـلام ومقاطـع حديثة 
للمذابـح التي تعـرّض لهـا أهالي غزة، 

بالإضافـة إلى محاضرات عن فلسـطين 
وتاريخهـا العريـق وعمليـة اغتصابها 

واحتلالها».
وقـال إن «الفعاليـات تأتـي في إطار 
الحملة التي دعـا إليها الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـز للوقـوف مع أنباء الشـعب 
الفلسـطيني ودعمهـم مـن جـراء هـذا 

العدوان».
الأسـبوع  أن  الـى  العلـوي  وأشـار 
يتضمّـن «إقامة معـارض فنية وعرض 
صـور فوتوغرافيـة إلى جانـب توزيع 
الـزي الفلسـطيني وميداليـات تحمـل 

خريطة فلسطين» .
وكان عـدد من المدوّنين السـعوديين 
أعلنـوا الحـداد مـن أجـل ضحايـا غزة 
الرئيسـية  صفحاتهـم  واسـتبدلوا 

بلوحة سـوداء كتب أسـفلها «لأجلك يا 
غزة»، أو بصورة لفتى ملثم أعلاها علم 

السعودية وأسفلها كتبت كلمة غزة.

دقيقة صمت 
في الدوحة لغزة

وفي الدوحة وقف طلبة المؤسسـات 
التعليميـة في دولة قطـر امس في تمام 
وذلـك  صمـت  دقيقـة   12:18 السـاعة 
بمـرور  الدولـي  العـام  الـرأي  لتذكيـر 
العـدوان  علـى  يومـا  عشـر  ثمانيـة 
الإسـرائيلي على قطاع غزة واستنكارا 
لمـا يتعرض لـه الطلبة وسـكان القطاع 

من مآسي.
الحكوميـة  المـدارس  طلبـة  ووقـف 

والمسـتقلة والخاصـة وطلبـة التعليـم 
العالي حدادا على ارواح شهداء اهالي 
الذيـن  الطـلاب  وخاصـة  غـزة  قطـاع 
الاسـرائيلي  العـدوان  جـراء  سـقطوا 

المتواصل على القطاع.
وكان طلبة قطر قـد اطلقوا الخميس 
الماضـي حملة «الفاخـورة» الدولية من 
أجـل المطالبة بحماية ارواح طلاب غزة 
والدعوة إلى توفير مؤسسات تعليمية 
القـوات  أسـتهداف  بعـد  وذلـك  آمنـة 
التعليميـة  للمنشـآت  الإسـرائيلية 
التابعـة للانـروا فـي غـزة مطلع شـهر 

كانون الثاني (يناير) الحالي.
وفي مدرسـة ابـي عبيـدة الاعدادية 
المسـتقلة للبنـين وقف الطلاب واسـرة 
ارواح  علـى  صمـت  دقيقـة  المدرسـة 

زملائهم طلاب غـزة واهاليهم وتعبيرا 
علـى  والغضـب  الحـزن  مشـاعر  عـن 
الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان 

الاسرائيلي الغاشم.
والقـى عقـب ذلك احد الطـلاب كلمة 
باسـم الطلبـة اكـد فيها ان مـا يتعرض 
له إخواننا في غزة من مجازر وحشـية 

شيء يندى له جبين العالم الحر.
عـدة  قطـر  طـلاب  باسـم  ووجـه 
رسـائل اولها رسـالة اسـتنكار إلى كل 
منظمـات المجتمـع العالمي واليونسـكو 
واليونسيف على صمتهم على العدوان 

وعدم إنقاذ طلاب غزة وأهل غزة .
اما الرسـالة الثانية فهي رسالة حب 
ووفـاء وتقديـر لأهلنـا الصامديـن في 
غزة تشـيد بصمودهم وصبرهم وتشد 
من ازرهم وتدعو لهم بالنصر.. في حين 
تضمنت الرسالة الثالثة توجيه الشكر 
والتقدير للقيادة الحكيمة في دولة قطر 
وللشعب القطري على وقفته البطولية 

مع اهالي قطاع غزة.
هيئـة  لاعضـاء  كلمـة  القيـت  كمـا 
التدريـس شـددوا مـن خلالهـا على ان 
العـدوان الغاشـم الـذي يتعـرض لـه 
الشـعب الفلسـطيني الأعـزل فـي غزة 
الصامدة الصابرة شـيء غير مسـبوق 
والهمجيـة  الوحشـية  تاريـخ  فـي 
والبربريـة الصهيونيـة وخاصـة قتـل 
الأطفـال الأبريـاء والنسـاء والعجائز 

وقصف المدارس.
وشجب الاعضاء في كلمتهم العدوان 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الغاشـم 
بوقـف  مطالبـة  المحتسـب  الصابـر 
العـدوان فـورا .. كمـا وجه المدرسـون 
رسـالة تأييـد ودعم لاهالـي قطاع غزة 

وخاصة المعلمين والطلبة. 
أمـا فـي المدينـة التعليميـة التابعـة 
لمؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمـع وقـف طلبة الجسـر الاكاديمي 
عند السـاعة 12:18 ايضـا دقيقة صمت 
شـارك فيهـا الطلبـة والهيئـة الادارية 

وهيئة التدريس.
وقالـت الدكتورة شـذاذ النعمان ان 
ادارة الجسـر الاكاديمـي سـتنظم فـي 
الايـام القليلة القادمة امسـية شـعرية 

مساندة لاهالي غزة.

طلاب سعوديون ينظمون أسبوع تضامن مع القطاع.. والمؤسسات التعليمية في قطر تقف دقيقة صمت استنكارا للعدوان 

نواب كويتيون يريدون منع عباس من دخول بلادهم «احتجاجا على موقفه من الهجوم على غزة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: ذكـرت مصادر 
أن  الثلاثـاء  امـس  تركيـة  دبلوماسـية 
وزيـر الخارجيـة التركـي علـي باباجان 
قال لنظيرته الإسـرائيلية تسيبي ليفني 
إن بإمكانهـا زيارة تركيا شـرط أن تكون 
شـروط وقف النـار في غزة علـى أجندة 

الزيارة.
ونقل موقع صحيفة «حريت» التركية 
عـن مصادر دبلوماسـية أن باباجان قال 
لليفني التي أعربت عن رغبتها في زيارة 
أنقرة، «أبوابنـا مفتوحة، ولكن عليك أن 
تتحدثي عن شروط وقف النار إذا أردت 

المجيء إلى تركيا».
وأضـاف باباجان «لا تأتـي إلى تركيا 

كـي تظهري أن لديك علاقات جيدة معنا، 
أردت الحديـث عـن شـروط  إذا  تعالـي 

وقف النار». 
ونقلـت وكالة الأناضـول التركية عن 
مصـادر قولهـا إن الاتصالات بـين حركة 
حمـاس ومصـر انقطعـت، مشـيرة إلـى 
أن القاهـرة وافقـت علـى اقتـراح تركيـا 
المسـاعدة في التوصل إلـى اتفاق لوقف 

النار في قطاع غزة.
الطـلاب  وقـف  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الأتـراك دقيقـة صمـت عنـد السـاعة 11 
صباحـاً حداداً على الفلسـطينيين الذين 
فـي  الإسـرائيلية  الحـرب  فـي  سـقطوا 
غزة، وفقـاً لتوجيه أصدره وزير التربية 

خطـوة  فـي  جيليـك،  حسـين  التركـي 
أخـرى من الحكومـة التركيـة تعبيراً عن 

انزعاجها من الوضع في غزة.
وذكر التوجيـه الذي أصـدره جيليك 
«هـذا التعبيـر عن الاحتـرام لا يندّد فقط 
فلسـطين  تشـهدها  التـي  بالوحشـية 
بـل يظهـر أيضـاً التضامـن مـع الشـعب 

الفلسطيني».
شـجبت  التركيـة  الحكومـة  وكانـت 
غـزة  فـي  الإسـرائيلية  العمليـة  بشـدة 
وألغـت بلدية اسـطنبول احتفالات رأس 
السنة في ساحة «تقسيم» وسط تواصل 
الاحتجاجـات فـي الشـارع التركـي ضد 

إسرائيل.

تركيا ترفض زيارة ليفني إذا لم تكن تريد
مناقشة شروط وقف النار في قطاع غزة

طهران ـ من حسين جاسب: 

قالت السـلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء إن إيران ألقت 
القبـض علـى أربعـة إيرانيين متهمـين بالتورط فـي مؤامرة 
ممولـة مـن الولايات المتحـدة تهدف إلـى الإطاحـة بالنظام 

الحكومي الإسلامي.
وجاء هذا الاعلان قبل أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي 
المنتخب باراك أوباما مهـام منصبه. وفي تحول للنهج الذي 
اتبعـه الرئيـس الأمريكي جـورج بوش تعهد بـاراك بزيادة 
الجهـود الدبلوماسـية للاتصـال بإيران وإجـراء محادثات 

مباشرة مع قادتها.
وتتهـم الولايات المتحدة التي قطعـت العلاقات مع إيران 
بعـد وقـت قصيـر مـن الثـورة الإسـلامية عـام 1979 طهرن 
بالسعي لتصنيع قنابل نووية. وينفي مسؤولون إيرانيون 
الاتهام ويقولون إن البرنامج النووي الإيراني يهدف لانتاج 

الكهرباء.
وكثيرا ما تتهم إيران الغرب بالسعي لاضعاف الجمهورية 
الإسـلامية عن طريـق «ثورة ناعمـة أو مخملية» بمسـاعدة 

مثقفين وآخرين داخل البلاد.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في عدد السـبت الماضي 
إن بوش تملص من طلب إسرائيلي العام الماضي بالحصول 
علـى قنابل خارقـة للحصون كانت إسـرائيل تريدها لشـن 
هجوم على المجمع النووي الإيراني الرئيسي قائلة إنه أجاز 
القيـام بعمـل سـري لتخريب ما يشـتبه بأنه تطويـر إيران 

لأسلحة نووية.
السـلطة  المتحـدث باسـم  وقـال علـي رضـا جمشـيدي 
القضائية إنه تم القبض في طهران على المتهمين الذين أشـار 
إلـى أنهـم حصلـوا على تمويـل مـن الحكومـة والكونغرس 

الأمريكيين وستعلن الأحكام ضدهم قريبا. 

وتابع في مؤتمر صحافي «الأخبار التي ستعلن تفاصيلها 
إما غدا أو بعد غد ترتبط بشـبكة ناعمـة هدفها كان الإطاحة 

(بالنظام الإٍسلامي) بتمويل من الحكومة الأمريكية».
تأسـيس  كان  الأفـراد  هـؤلاء  أهـداف  «أحـد  واسـتطرد 
شـبكة للإطاحـة بالكيان الإسـلامي وألقي القبـض على كل 

أعضائها».
وأضاف جمشيدي أن الأشخاص الذين لم يذكر هوياتهم 
حاولـوا تجنيـد آخرين في إيـران وتدريبهـم داخل وخارج 
البلاد على أسـاليب تهدف إلى إضعاف النظام. ولم يذكر أي 

تفاصيل.
ونقلت عنـه وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
قولـه إن وكالـة المخابرات المركزية الأمريكيـة متورطة أيضا 

في تأسيس وتوجيه الشبكة.
وقال جمشـيدي «للأسف شـهدنا خلال الأعوام المنصرمة 

جرائم توجهها أو تقودها هذه الحكومة (الأمريكية)».
وتحـت رئاسـة بـوش الـذي تنتهي فتـرة ولايتـه في 20 
كانـون الثاني (يناير) قادت الولايات المتحدة مسـعى لعزل 
إيـران لكي تضغـط عليها من أجـل وقف أنشـطتها النووية 

وهو أمر رفضت إيران مرارا القيام به.
وذكـر تقرير صحيفـة «نيويـورك تايمز» أن بـوش الذي 
يـدرك أن العقوبـات المالية ضد إيران لم تكـن كافية لجأ إلى 
وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكية مجيزا محاولة أوسـع 
موجهـة للبنيـة الصناعيـة الإيرانيـة التـي تدعـم برامجها 

النووية.
وقـال أوبامـا الـذي يتولـى مهـام منصبـه فـي 20 كانون 
الثاني (ينايـر) إنه يعتبر إيران «تهديـدا حقيقيا» ولكنه ما 
زال يفضـل بدء حـوار معها. وصرح يوم الأحد بأنه سـيتبع 
منهجـا جديدا إزاء إيران يركز على احترام شـعبها ويوضح 

التوقعات المنتظرة من زعمائها. (رويترز)

إيران تقول إنها كشفت مؤامرة انقلاب مدعومة من امريكا

■ الكويت ـ يو بي اي: وافق مجلس الأمة الكويتي امس 
الثلاثـاء على طلـب النيابـة العامة الاذن برفـع الحصانة 
النيابيـة عـن سـتة نواب فـي قضايـا تتعلـق بانتخابات 
فرعية وشراء اصوات، لكنه رفض طلب رفع الحصانة عن 

ثلاثة نواب آخرين بقضايا صحافية وانتخابات فرعية .
ونسـبت وكالة الانبـاء الكويتية الرسـمية «كونا»  الى 
مؤيديـن لرفع الحصانـة النيابيـة عن النواب فـي قضايا 

الانتخابات الفرعية وشـراء الاصـوات قولهم ان محاربة 
الفساد السياسي وشراء الاصوات والانتخابات الفرعية 

«شيء ضروري».
أما رافضـو طلب النيابة العامة رفـع الحصانة النيابية 
الا مشـاورات  الفرعيـة مـا هـي  ان الانتخابـات  فيـرون 
بـين مجموعة مـن الناس للبحث عن مرشـح تجمـع عليه 

الاكثرية .

مجلس الامة الكويتي يوافق على رفع الحصانة
عن 6 نواب ويرفض الإجراء بحق 3 آخرين
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «التايمـز» ان تلة كانت مكانا للتنزه 
في سديروت تحولت في الحملة الاسرائيلية على غزة 
الى مكان يتابع منه الاسرائيليون القصف على غزة. 
واشـارت الى تلة باراش التي كان سـكان سـديروت 
وما حولها يسـتخدمونها مكانا للنزهة، ويشـاهدون 
من خلال المناظير غزة والبحر المتوسـط. ويوجد في 

التلة مقاعد وتمثال ومراجيح، ومزالق للاولاد.
 وفي هـذه الايام تسـتخدم التلة لاغـراض اخرى 
الانتقـام،  علـى  المتفرجـون  مختلفـين:  زوار  ومـن 
المتشـفون، الفضوليون والخائفون وطواقم التلفاز. 
وكل المفترجـين هنـا يأتون لمراقبة القصف الوحشـي 
علـى غزة وباسـتمتاع كبير. وكلهـم يحملون مناظير 
وعدسـات تكبيـر ،يراقبـون طائـرات اف- 16 وهي 
تقـوم بطلعات اسـتعراضية فـوق غزة قبـل ان تلقي 

بحممها من القنابل على السكان المذعورين. 
وبعدها تمتلئ سماء غزة بالدخان وسحب الغبار 
. ويراقب المتشـفون طائرات الاباتشـي والمروحيات 
وهي تقصف مواقع غيـر مرئية وطائرات بدون طيار 
وهي تقـوم بطلعـات ودورات من اجـل التقاط صور 

للاهداف القادمة.
وفي احيان اخرى يسـجل صوت صاروخ القسام 
وهـو ينـزل علـى اهـداف فـي سـديروت، عسـقلان 

وبلدات اخرى في جنوب اسرائيل.
وبحسب زعم سكان نقلت عنهم صحيفة «التايمز» 
فالتلة تحمل اسـما جديدا هو تلة العار. ويرى بعض 
من نقلـت الصحيفـة عنهم ان السـكان في اسـرائيل 
فيهـم،  العنـف  جانـب  ارواء  اجـل  مـن  يحضـرون 
فالاسـرائيليون مدمنون على العنف. ونقلت عن احد 

سكان سديروت قوله «انا مسرور لتدمير حماس».
ولكنـه اضـاف انه حزيـن لمقتل النسـاء والاطفال 
ثم اضـاف ايضـا «ولكن عندمـا يكبرون مـن المحتمل 
ان يصبحوا ارهابيين» لانهـم يتعلمون مبكرا كراهية 
اسرائيل حسـبما يقول. واشـارالى انه لو كان قادرا 
لذهـب الى غزة مـع الجنود. ونقلت عـن متدين قوله 
انـه «طبعا مسـرور لما يحدث في غـزة» وعن الاطفال 
يقـول انه وان كان حزينا لكن هذا «جزاء من يتعاون 

مع الارهابيين، هذه هي مشكلتهم».

لا نشعر بالذنب

 ومن هنا اشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الى ان 
ما يـراه العالم الخارجي من قتل بـدون تمييز لا يراه 
كذلـك الاسـرائيليون، حيث لـم تلاحظ ايـة اصوات 

معارضـة للحـرب فـي داخـل اسـرائيل. فـاذا خـرج 
الملايين لشوارع العواصم العالمية فان حركة المعارضة 
حاولت جهدها جمع الـف محتج. فيما نصحت حركة 

السلام الان بالبقاء بعيدا عن هذه الحرب.
الـرأي  مواقـف  تعكـس  ان  الصحيفـة  وحاولـت 
العـام المؤيدة للحرب من خـلال افتتاحيات الصحف 
التـي تقف وراء العملية بشـكل واضـح وتتهم العالم 
بالنفـاق لانـه حسـب «جيروزاليـم بوسـت» «صمت 
على صواريخ القسـام التي كانـت تنزل على البلدات 
الاسـرائيلية». وواصلت الصحيفة قائلة «لماذا علينا 
ان نهتم الان برأي العالم؟». وتشير «نيويورك تايمز» 
ان الاعلام الاسـرائيلية مرتفعة في كل مكان، ونجوم 
التلفزيـون والسـينما مشـاركون فـي كل مـا يتعلـق 
بالحرب. واهتمام واضح من السـكان بالجنود الذي 
يشـاركون في مواجهة حماس.وعـن منع الاعلام من 
دخول غـزة يجيب الجميع: دع الجيـش ينجز المهمة.  
كل هـذا لان الحكومـة نجحـت فـي تصويـر حمـاس 
افتتاحيـة  ففـي  والارهابيـة،  والخطيـرة  بالمعتديـة 
«جيروزاليم بوسـت» كتب اليوت جاغير «هذه حرب 
عادلة ولا نشعر بالذنب لمقتل مدنيين لم يكن في نيتنا 
قتلهم». ولاحظت الصحيفة الموقف التبريري للحرب 
الـذي اتخـذه بعض الكتـاب الاسـرائيليين مثل ا.ب. 
يهوشـواع الذي قارن بين سـقوط صواريخ القسـام 
وامكانية سـقوط صواريخ على قصر الاليزيه يوميا، 

فماذا سيكون رد فعل فرنسا، قصف بلجيكا مثلا.

 جو السباك يوبخ
 

اشتهر جو السباك (صمويل وروزيربلباتشر) في 
الاعلام الامريكي بأسـئلته للمرشـح فـي حينه باراك 
اوباما الذي اصبح رئيسـا، خاصة سـؤاله عن خطط 
اوباما في مجال الضريبـة. ولكن احداث غزة جعلته 
الان مراسـلا حربيا بدأ عملـه من الجبهة الاخرى، اي 
سـديروت حيث تتسـاقط صواريخ القسـام. ويعمل 
جـو السـباك مراسـلا لموقـع «ميديـا باجمـاز». وقال 
السـيد السباك ان اهالي سـديروت لا يعيشون حياة 
يومية عادية، وقال ان الصواريخ تجعلهم يستحمون 
بسـرعة.  واكد ان الانتقاد الدولي لاسرائيل ليس في 
محله. وقال ان احدا عندما «يضربني فانني سـأنهال 
عليـه، واذا لم يفهم العالم هذا، فانا آسـف». ثم حول 
غضبه على الاعلام الاسـرائيلي قائلا « اشعر بالقرف 
مـن الطريقـة التـي تتصرفـون بهـا. يجـب عليكم ان 
تحموا بيوتكم واطفالكـم وعائلاتكم». ولكنه لم يكن 
قـادرا على طرح اي سـؤال حيث قـال معلقا لدي الف 

سؤال ولكنني لا استطيع التفكير بواحد.

«لا نشعر بالذنب واطفالهم القتلى ارهابيون لو كبروا»

سكان اسرائيل المولعون بالانتقام يشاهدون دمار غزة من تلة في سديروت

فلسطينيون يحملون ما تبقى من متاعهم بعد ان دمرت الغارات بيتهم في غزة امس  (رويترز)

الجبهة التركمانية تطالب بجعل قضاء تلعفر محافظة 
وترفض ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
 

طالبـت الجبهـة التركمانيـة فـي مدينـة تلعفر 
التابعـة لمحافظة نينوى، بجعـل القضاء محافظة 
مسـتقلة ذات ارتباط مباشـر بالحكومة المركزية، 
فيمـا رفضـت انضمـام كركـوك وباقـي المناطـق 

المتنازع عليها إلى إقليم كردستان العراق.
وقال بيان لفرع الجبهـة التركمانية في تلعفر، 
العراقيـة  التركمانيـة  للجبهـة  تلعفـر  «فـرع  إن 

عقد يوم السـبت، اجتماعا رسـميا فـي بنــــاية 
قائمقاميـة قضـاء تلعفـر، وأكـــد علـى ترحيـل 
القضاء إلى محافظة تركمانية لا ترتبط بأي إقليم 
أو إدارة سـوى الحكومـة أو الإدارة المركزيـة فـي 

بغداد».
بشـكل  يرفـض  «الفـرع  أن  البيـان  وأضـاف 
قطعـي انضمـام كركـوك إلـى الإدارة المحليـة في 
الشـمال العراقي، لأنها عراقيـة بثقافة وحضارة 
تركمانيتين وهي في الوقت نفسه مدينة التعايش 
بـين جميـع المكونـات العراقيـة»، حسـب تعبيـر 

البيان.
أن «فـرع تلعفـر للجبهـة  إلـى  البيـان  ولفـت 

التركمانيـة العراقيـة يرفـض ما صرح بـه المدعو 
كركـوك  بانضمـام  طالـب  والـذي  أنـور  اليـاس 
وتلعفـر وما يسـمى بالمناطق المتنـازع عليها ذات 
فـي  المحليـة  الإدارة  إلـى  التركمانيـة  الغالبيـة 
الشـخص  «هـذا  أن  مؤكـدا  العراقـي»،  الشـمال 
العراقيـة -  التركمانيـة  إلـى (الجبهـة  ينتسـب 
القيـادة الشـرعية)، وهي تنظيـم كارتوني يمول 
من قبل كيان سياسـي كردي معروف وتصرح بما 
يريـده هذا الكيـان ويخدم أجندته السياسـية»، 

على حد قول البيان.
واعتبـر البيـان أن «تــــوزيـع السـلطـــات 
الثلاثـة  الرئيسـية  للمكونـات   ٪32 بنسـبة 

للكلـدو   ٪4 و  والأكـراد  والعـرب  التركمـان 
اشـوريين، قـد وضـع حـلا مناسـبا لكركـوك فـي 

الوقت الراهن».
وكان الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية 
- القيادة الشـرعية إلياس نوري إلياس، قال في 
حديـث لـ»نيوزماتيـك»، قبـل يومـين إن «قيـادة 
الجبهـة أعلنـت موقـــفهـا فـي اجتمـاع عقدتـه 
الجمعة فـي مدينة تلعفـر، غرب الموصـل، والذي 
يدعـو لانضمـام كافة المناطـق المتنـازع عليها من 
مندلـي إلـى تلعفـر ومـن ضمنهـا مدينـة كركوك، 
إلـى إقليـم كردسـتان، وتطبيـق المـادة 140 مـن 

الدستور».

واشنطن - من مات سبيتالنيك: 

حربان لم تنتهيا بعد والاقتصاد الأمريكي 
غارق في الكسـاد وعجز فـي الميزانية اقترب 
من نحـو تريليون دولار وصـورة امريكا في 

الخارج مشوهة بشدة.
منذ ترك الرئيس هربـرت هوفر لفرانكلين 
روزفلـت الكسـاد العظيـم لـم يتـرك رئيـس 
أمريكـي لخليفتـه قائمـة طويلة من المشـاكل 
المثبطـة للهمـة كتلك التـي سـيورثها جورج 
بوش لباراك اوباما حين يتولى سدة الرئاسة 

في 20 كانون الثاني/ يناير.
وفـي حـين يصـر بـوش والموالون لـه أن 
التاريـخ سـينظر لتركتـه بمزيـد مـن الرأفة 
ثار جـدل بين المؤرخـين بالفعل بشـأن ما اذا 
كان سـيحتل مرتبة بين أسـوأ الرؤساء على 
الإطـلاق حيـث يضعونه فـي زمـرة هربرت 

هوفر ووارين هاردينغ وجيمس بوكانان.
ويرى بعض الباحثين في مجال الرئاسـة 
أن من السـابق لأوانه إصـدار حكم عليه لكن 

كثيرين حزموا أمرهم بالفعل.
وتقـول شـيرلي ان وارشـو المتخصصـة 
فـي العلوم السياسـية بكلية غيتيسـبرغ في 

بنسـلفانيا «هـل يمكـن أن يشـك اي أحد في 
أن هـذه كانت (فترة) رئاسـة رديئـة؟ كل ما 
تبقى الآن لمعرفته هـو مدى تأخر المركز الذي 

سيحتله في القائمة».
ومنـذ جيـل مضـى طلـب رونالـد ريغـان 
مـن  بـوش  عيـون  فـي  الجمهـوري  البطـل 
الشـعب الامريكـي أن يفكـر فيمـا اذا كانـت 
أحوالهـم أفضـل ممـا كانـت عليه حـين دخل 
منافسـه الديمقراطـي الرئيس جيمـي كارتر 

البيت الأبيض.
وبهـذا المقياس لن تكـون نتيجـة المقارنة 

لصالح بوش.
بـوش الذي ينهـي ولايته الرئاسـية التي 
بلغت مدتها ثماني سـنوات وسط أسوأ أزمة 
ماليـة خـلال 80 عامـا يرحل بأدنى مسـتوى 
تأييـد حصـل عليـه اي رئيـس فـي العصـر 

الحديث وهو أقل من 30 في المئة.
وذهب التأييد واسـع النطاق الذي حصل 
عليـه في أعقـاب هجمات 11 ايلول/سـبتمبر 
2001 أدراج الريـاح منـذ فتـرة طويلـة حيث 
أثقلتـه الحـرب التـي لا تتمتـع بشـعبية فـي 
العـراق والاسـتجابة غيـر الملائمـة لمواجهة 
تداعيـات الإعصـار كاترينـا والأزمـة التـي 

امتدت من وول ستريت الى الحياة العامة.
في الداخـل بلغت البطالة أعلـى معدلاتها 
العقـاري  الرهـن  وأسـواق  عامـا   16 خـلال 

تتداعى ومدخرات الناس بدأت تختفي.
وعلـى الجانب الإيجابي ربما يكون أفضل 
إنجـاز داخلي حققه بوش شـيء لم يحدث.. 

الا وهو هجوم آخر على الأراضي الأمريكية.
وقالـت دانا بيرينو المتحدثة باسـم البيت 
الأبيـض «لـم نتعـرض لهجـوم آخـر خـلال 

سبعة أعوام».
في الخارج سـتحدد حرب العـراق ملامح 
تركة بوش الى حد كبير وسيكون على أوباما 
للخـروج  نهائيـة  اسـتراتيجية  يصـوغ  أن 
وإصـلاح الأضـرار التـي لحقـت بمصداقيـة 

الولايات المتحدة.
وتوجـه بـوش الى بغـداد الشـهر الماضي 
امـلا في اسـتعراض المكاسـب الأمنيـة هناك 
لكن بدلا من هذا سـتظل الصـورة العالقة في 
الأذهـان هـي صـورة الرئيس وهـو يتفادى 
فردتـي حـذاء رشـقه بهمـا صحافـي عراقي 

غاضب.
ويتـرك بـوش قضايـا أخـرى عالقـة على 

صعيد السياسة الخارجية.

وقـد تكـون المواجهـة النوويـة مـع ايران 
واحـدة مـن اكبـر التحديـات التـي تواجـه 
اوبامـا حيث تختبر وعده بخوض محادثات 
مباشـرة مع طهران تحل محل سياسة بوش 

الخاصة بالعزلة الدبلوماسية.
وفي افغانسـتان التي يقـول منتقدون إن 
بوش أهملها لأن العراق شتت انتباهه بشدة 
نشـط مقاتلو طالبان من جديد ولم يتم إلقاء 

القبض على اسامة بن لادن او قتله.
ويـرى معظـم المحللـين أن جهـود بـوش 
بـين  السـلام  تحقيـق  أجـل  مـن  للوسـاطة 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين جـاءت قليلـة 
للغايـة ومتأخـرة جـدا وينظـر الـى الأزمـة 
الأخيـرة في قطاع غزة علـى أنها نقش ملائم 

على قبر هذه القضية.
ووعـد اوبامـا بانخـراط اكثـر جـرأة فـي 
الشـرق الأوسـط لكنه سـيواجه انعدام ثقة 
متأصـلا فـي العالـم العربـي فـي مـا يعتبـر 
انحيـازا امريكيـا لصالـح اسـرائيل وهو من 

رواسب سياسات بوش.
وفـي حـين يتعامـل اوباما مع هذا سـيرث 
كيـف  وهـي  الا  بـوش  عـن  أخـرى  مشـكلة 
يتصـرف مع المشـتبه في صلاتهـم بالإرهاب 

المحتجزيـن فـي خليـج غوانتانامـو. وهـذا 
المعتقل العسـكري مصدر إدانـة من منظمات 

حقوق الانسان. وتعهد اوباما بإغلاقه.
فـي  خاصـة  لبـوش  انتقـادات  ووجهـت 
اوروبا لرفضـه فرض حدود علـى انبعاثات 
غـازات الاحتبـاس الحـراري على مسـتوى 
البـلاد لمكافحة التغيـر المناخي وهـو الموقف 
الـذي زاد من الشـعور بالعجرفـة الأمريكية 

الذي يجب على اوباما الآن أن يتعامل معه.
مـن ناحيـة أخرى جـرت الإشـادة ببوش 
لإقامته علاقات أقوى مـع الهند وحث الصين 
علـى الاضطـلاع بـدور دولي بنـاء ومكافحة 
مـرض نقص المناعـة المكتسـب (الايـدز) في 

افريقيا.
لكـن الأزمـة المالية التـي لا تتكـرر الا مرة 
كل قرن والتي تفجرت بعد سـت سـنوات من 
قيادته اقتصادا يثير حسـد معظم الرؤسـاء 
ربما تكـون سـددت الضربـة الكبـرى لتركة 

بوش.
ولجأت إدارته لتدخـل حكومي هائل وهو 
الأمر الذي كان مرفوضا ذات يوم في اقتصاد 

السوق الحرة.
ومع امتـداد التداعيات الى أنحـاء العالم 

تزايدت الانتقادات للرأسـمالية غير مكبوحة 
أثـار  ممـا  الأمريكـي  الطـراز  علـى  العنـان 
تسـاؤلات بشأن مسـتقبل هيمنة امريكا على 

النظام العالمي.
ويقـول العديـد مـن المحللـين إن حمـاس 
بـوش الـذي انطـوى علـى إلغـاء الكثير من 
القواعد المنظمة أسـهم في الأزمة الاقتصادية 
غيـر أنهم يتفقـون أن هناك الكثيـر من اللوم 
الـذي يطال الجميع. لكن حيـث إن هذا حدث 
اثنـاء اضطـلاع بـوش بالمسـؤولية فـإن من 

المرجح أن يتحمل حكم التاريخ.
وسـمع أعضاء الحـزب الجمهـوري الذي 

ينتمي اليه بوش حديث الناخبين.
ونظر الى فوز اوباما السـاحق على جون 
مكين في تشـرين الثاني/نوفمبـر على نطاق 

واسع على أنه رفض لسياسات بوش.
وقال سـتيفن واين المتخصص في العلوم 
السياسـية بجامعـة جـورج تـاون «بـدون 
بـوش ربمـا مـا كان اول رئيـس امريكـي من 

اصول افريقية انتخب في هذا الوقت».
بـوش الذي أدرك أن العـد التنازلي قد بدأ 
قضى أسـابيعه الأخيرة في محاولة تحسـين 
صـورة تركتـه. وأجـرى مقابلات قبـل تركه 

منصبـه اكثـر من اي رئيـس آخر فـي الآونة 
الأخيرة وألقى عدة خطب تتعلق بالسياسـة 

كما عقد مؤتمرات صحافية للوداع.
وعلـى مدار تلـك الفتـرة كلهـا دافع بوش 
بقـوة عن سـجله لكنه بـدا ايضا اكثـر تأملا 
حيـث اعترف للصحافيين يوم الاثنين بخيبة 
امله بسـبب عـدم العثـور على أسـلحة دمار 
شـامل في العراق وفضيحة الانتهاكات التي 
ارتكبـت بحق سـجناء في سـجن ابو غريب 

والتي أصابت العالم بصدمة.
وقال بوش إن التاريخ سيكون الحكم لكن 
«بعد مـرور بعض الوقت». وأصر أنه سـتتم 
تبرئـة سـاحته ذات يوم مثل هـاري ترومان 
الذي لم يكن يتمتع بشعبية حين ترك منصبه 
ويحظـى بالإعجـاب الآن لتعامله مع الحرب 

الباردة.
المـؤرخ  برينكلـي  دوغـلاس  ويقـول 
المتخصـص فـي شـؤون الرئاسـة بجامعـة 
رايس في هيوستون إن «ترومان هو القديس 

المنقذ للساسة الفاشلين». 
واقترح مقارنة أقرب برئيس مختلف وهو 
هوفر الذي تولى الرئاسـة في بداية الكسـاد 

العظيم.  (رويترز)

مؤرخون يؤكدون انه بين الاسوأ في تاريخ امريكا
ملامح تركة بوش.. حربان لم تنتهيا في العراق وافغانستان وأزمة اقتصادية

بغداد - «القدس العربي»:

لحـزب  العـام  الأمـين  نائـب  قـال 
البصـرة  فـي  الأسـلامي  الفضيلـة 
محسـن حامـد البهادلـي ان الحزب قد 
للانتخابـات  الدعائيـة  بحملتـه  بـدأ 
موضحا ان الدعاية سـتكون مناسـبة 
للوقـت الحاضر وبشـكل عصـري وان 
القائمـة هـذه المـرة سـتمتاز بوجـوه 
جديدة ومطعمة بأسماء قديمة، وتوقع 
البهادلي أن يحصل حزب الفضيلة على 
مقاعـد أكثر في مجلـس المحافظة. كون 

الحـزب حسـب قولـه يتمتع بشـعبية 
كبيرة بين الجماهير البصرية.

كمـا اوضـح البهادلـي ان اسـتبعاد 
محافظ البصـرة محمد مصبح الوائلي 
من الترشـيح هو شـأن داخلي للحزب 
ولا علاقـة لمرجعــيـة الحـزب الدينية 
بهـذا الامر.كمـا نفى الاسـتاذ محسـن 
حامـد البهادلـي ان يكون انسـحابات 
مـن  الفضيلـة  حـزب  قيـادات  بعـض 
مجالـس  فـي  للانتخابـات  الترشـيح 
المحافظـات هـو طمـوح لنيـل مناصب 
التأهـب  أو  الـوزارات  فـي  أخـرى 

للترشيح في انتخابات مجلس النواب 
القادمة.

مـن جانـب اخـر اكـدا البهادلـي ان 
حزب الفضيلة يدعو الى اسـتفتاء عام 
لاهالـي البصـرة حـول تشـكيل اقليم 
البصـرة وانـه لن يخالـف مـا ترتئيه 

الجماهير بهذا الخصوص.
العمليـات  البهادلـي  اسـتنكر  كمـا 
الدعائيـة  التخريبيـة لحملـة الحـزب 
من تمزيق الملصقـات ومحاولة اغتيال 
بعض اعضائه التـي حصلت قبيل بدء 

الحملة الانتخابية.

حزب الفضيلة يستبعد محافظ البصرة
 من الترشيح للانتخابات المحلية

■ بغداد ـ قنا: اتهم عبدالحســين عبدالرزاق 
رئيس (حركة العراقيــين الحرة) حكومة بلاده 
بتجاهل المواطنين من ذوي البشــرة السوداء.. 
لافتا إلى معاناتهم بســبب ما وصفه بالفوارق 
العنصرية والاجتماعيــة.  وقال عبد الرزاق في 
حديث مــع راديو (ســوا) الامريكــي امس «إن 
ذوي البشــرة الســوداء مــا زالوا يعانــون اثار 

تاريخ من التمييز في العراق» حسب تعبيره.
ووســائل  السياســية  الحــركات  وحمــل 

الإعلام فــي العــراق مســؤولية التجاهل الذي 
تتعــرض له هذه الشــريحة الاجتماعيــة.. لافتا 
إلى «أن أبناءها يتخوفون من المطالبة بحقوقهم 
السياسية بســبب النظرة الاجتماعية السائدة 
والتــي تــرى أنهم غيــر مؤهلين للمطالبــة بتلك 

الحقوق على حد قوله. 
وأكــد عبــد الــرزاق أن الحركــة لم تســتطع 
التنافس على مقاعد المجلس المحلي في البصرة 
بشكل مباشر بسبب عدم قدرتها على دفع المبلغ 

الذي فرضته المفوضية كرســوم للمشاركة في 
الانتخابات. 

يذكر أن (حركة العراقيين الحرة) تأسســت 
منتصــف ســنة 2007 فــي محافظــة البصــرة 
وجوبهــت آنذاك بموجــة عارمة مــن المعارضة 

والامتعاض على الصعيد السياسي.
وبحسب أمين عام الحركة فإن تعداد السود 
في العــراق يبلغ نحو مليوني نســمة يتوزعون 

على غالبية محافظات البلاد.

اتهامات للحكومة العراقية بتجاهل ذوي البشرة السوداء
■ النجــف (العراق) ـ ا ف ب: دعــا التيار الصدري 
انصاره فــي العراق الثلاثاء الــى التصويت لقائمتين، 
تتبع احداهما مســؤولا رفيعا في التيار، في انتخابات 
مجالــس المحافظــات التــي ســتجرى في 31 الشــهر 

الحالي.
واعلنــت الهيئة السياســية لمكتب الزعيم الشــيعي 
مقتدى الصــدر في النجف دعمهــا « قائمتي (الاحرار 
المســتقلين) و(النزاهــة والاعمــار) فــي الانتخابــات 

المقبلة».
يشــار الــى ان لائحــة «الاحــرار المســتقلين» تابعة 

لرئيس الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم.
ولم يعــرف على وجــده التحديد لمن تتبــع اللائحة 
الثانيــة. وقال مصدر في الهيئة «هناك لجنة تشــكلت 
لدراســة القوائم المســتقلة لتحديد تلك التي سيدعمها 
التيــار الصــدري (...) تم تحديد (الاحرار المســتقلين) 

و(النزاهة والاعمار)».
وتابــع ان «التيار الصدري يدعــو كافة انصاره الى 

التصويت للقائمتين».
وكان الصــدر قرر فــي حزيران/يونيو الماضي عدم 
خوض انتخابات مجالس المحافظات بشــكل مباشــر 

انما عبر لوائح تمثله.
كان الصــدر اعلن ســابقا «تبرؤه» من ســت قوائم 

اعلنت انها تنال دعمه.
وستنبثق عن الانتخابات مجالس تتمتع بصلاحيات 

واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية.
وتنطوي عملية الاقتراع كذلك على رهان مهم للغاية 
في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه 
فصائل وجهات عــدة ابرزها التيار الصدري والمجلس 
الاســلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب 

الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

التيار الصدري يدعم قائمتين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية
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مصـر  كـررت  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■  
امـس الثلاثـاء رفضهـا وجـود مراقبـين 
دوليـين علـى حدودها الدوليـة مع قطاع 

غزة لمنع عمليات التهريب الى القطاع.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
المصرية حسـام زكـي ان وزير الخارجية 
المصـري احمد ابـو الغيط بعث برسـائل 
الى عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين 
والاطـراف الدوليـة «ذات التأثيـر» بهذا 

الصدد.
تصريحـات  فـي  زكـي،  واوضـح 
ابـو  رسـائل  ان  امـس،  للصحافيـين 
الغيـط جـاءت ردا علـى مقترحات نشـر 
قـوات دوليـة علـى الجانب المصـري من 
الحـدود مع غـزة لمنـع عمليـات التهريب 

«المزعومة».
«أكـدت  الرسـائل  أن  علـى  وشـدد 
بوضوح رفض مصر القاطع للافكار التي 
يـروج لهـا البعض بشـأن نشـر مراقبين 

على الجانب المصري للحدود».
واضـاف أن «المنطـق يدعـو للاعتقاد 
بـأن انفاق التهريـب التي يكثـر الحديث 
عنهـا من وقت لاخر لا تزدهر ولا تزداد إلا 
مع الحصـار الذي تفرضه إسـرائيل قوة 

الاحتلال على قطاع غزة».
وتابع زكـي ان الأزمة الراهنة ليسـت 
سـوى أحد أعراض الاحتلال الإسرائيلي 

للاراضي الفلسطينية.
وكانـت مصـر اعلنـت رفضهـا وجود 
قـوات دولية فـي جانبها مـن الحدود مع 

غزة في العاشر من الشهر الجاري.
وقـال وزيـر الخارجية المصـري احمد 
ابو الغيـط «لا توجد قـوات دولية... ولا 

أحد يتحدث عن القوات الدولية».
وتابـع ابـو الغيـط «لكـن الحديث في 
قرار مجلـس الأمن هو حـول الاجراءات 
والخطـوات المطلوبـة وهـي أمور سـيتم 
التحـدث حولها بـين الأطراف...أؤكد أنه 
لـن يتواجـد أي نـوع مـن أنـواع القوات 

الدولية على الجانب المصري».
ورغم وجود قـوات دولية على حدود 
مصر مع اسرائيل في اطار معاهدة كامب 
ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، تعتبر 

مصـر ان هـذه القوة تعد سـابقة لا يمكن 
تكرارها.

كما أشـار ابـو الغيـط الـى ان اوروبا 
والمانيا وامريـكا طرحت المزيد من العتاد 
والتدريب للقـوات المصرية على الحدود 
مع غزة دون مقابل لمنع تهريب الاسـلحة 

الى القطاع.
وأضـاف أبـو الغيـط ان «مصـر قامت 
منذ عدة أشهر بشراء معدات بقيمة ثلاثة 
تدريـب  وتم  دولار...  مليـون  وعشـرين 
الأفـراد المصريين وهـم يعملون على خط 
الحـدود ثـم بـدأت العمليات العسـكرية 

فتوقف عمل الأفراد المصريين».
القاهـرة  فـي  الثلاثـاء  واسـتؤنفت 
المحادثـات التي وصفت بأنها «حاسـمة» 
ورئيـس  حمـاس  حركـة  مـن  وفـد  بـين 
المخابـرات العامـة المصريـة اللـواء عمر 
مصـري  دبلوماسـي  وقـال  سـليمان. 
رفيع طلـب عدم ذكر اسـمه، «اننـا نعمل 
بجديـة مـع حمـاس وينبغـي ان تنتهـي 
الان  نعـم  يقولـوا  وان  الضبابيـة  هـذه 

لمبادرتنا».
واضاف هذا الدبلوماسـي الذي يتابع 
عن كثب المشـاورات الجارية «مصر تأمل 
في ان يتم ايقاف الة الحرب الاسرائيلية 
خـلال بضعة ايـام وان تتوقـف المذابح» 
فـي قطاع غزة حيث سـقط اكثـر من 900 
قتيل منذ بدء الحرب التي دخلت الثلاثاء 

يومها الثامن عشر.
واكد الدبلوماسي ان اسرائيل «توافق 
على ما يبـدو الان» على المبادرة المصرية 
وفق مؤشـرات عـدة ولكن حمـاس تجد 

صعوبة في اعلان قبولها لها.
الذيـن  حمـاس  «مندوبـي  ان  وتابـع 
يأتـون من دمشـق يسـمحون لأنفسـهم 
بتـرف الانتظار في حـين ان اولئك الذين 
يأتـون من غـزة يبـدون اكثـر تعجلا في 

البحث عن مخرج».
ويضم وفد حمـاس الى القاهرة ثلاثة 
مسـؤولين من غـزة هم ايمن طـه وجمال 
ابـو هاشـم وصـلاح البردويـل اضافـة 
الى اثنـين من اعضـاء المكتب السياسـي 
المقيمين في دمشق هما محمد نصر وعماد 

العلمـي. واعتبـر الديبلوماسـي المصري 
«المشـكلة انـه حتـى الان لـم تكـن هنـاك 
مفاوضات حقيقيـة، ولم تكن هناك ردود 

واضحة من جانبهم».
وكان ثلاثـة مـن اعضاء وفـد حماس 
عـادوا مسـاء الاثنـين الـى القاهـرة بعد 
مشـاورات اجروهـا مـع قيـادة الحركـة 
ان  الدبلوماسـي  واوضـح  دمشـق.  فـي 
من بـين الخلافات التي لم تتم مناقشـتها 
بالتفصيل بعد مسألة وجود قوة مراقبين 
متعددة الجنسيات لمراقبة حدود غزة مع 

مصر ومدة الهدنة.
واكـد ان «حمـاس تقـول انهـا لا تريد 
تريدهـا  اسـرائيل  بينمـا  القـوة  هـذه 
والدولـة العبريـة تريـد هدنـة دائمة اما 
حمـاس فترغب فـي هدنة محـددة المدة، 

ستة اشهر على سبيل المثال».
المفـاوض  ان  الدبلوماسـي  وقـال 
الاسـرائيلي عامـوس جلعـاد «فـي حالة 
انتظار» للعودة الى القاهرة. وكان ارجأ 
الاثنـين مقابلـة مـع اللواء سـليمان وهو 
المسـؤول المصري عن الملف الفلسـطيني 
الدبلوماسـي  وصـرح  الاسـرائيلي.   -
المصري «يبدو لنا من خلال عدة مؤشرات 
ان اسـرائيل تقبل خطتنا ولكنها ليسـت 

مستعدة لاعلان ذلك علنا».
وتابـع «ان مفهـوم الهدنـة الجديدة لا 
يختلف عن الهدنة السـابقة ولكن اضافة 
الـى اتفـاق الطرفـين علـى وقـف العنف 
ينبغي ان تكون هنـاك ضمانات ومراقبة 

متعددة الجنسيات».
الضمانـات  هـذه  تكفـل  ان  وينبغـي 
للحـدود»  «تأمينـا  المراقبـة  وترتيبـات 
اي وقـف تهريـب السـلاح الـذي يغـذي 
حمـاس وهو مـا تطلبه اسـرائيل و»فتح 
المعابـر ورفع الحصار» وهو ما يطالب به 

الفلسطينيون.
وتقضـي المرحلـة الثالثـة مـن الخطة 
فتـح  حركتـي  بـين  بمصالحـة  المصريـة 
وحمـاس تفضـي الـى تشـكيل حكومـة 

وفاق وطني.
ولم ترفـض حماس المبـادرة المصرية 

ولكنها قالت ان لها تحفظات عليها.

وقال قائـد حماس في غزة اسـماعيل 
هنية الاثنـين ان الخطة المصرية يجب ان 
تضمن «انسـحاب القـوات الصهيونية» 
و»وقف العـدوان» وفتح المعابـر وانهاء 
المصـري  الدبلوماسـي  وقـال  الحصـار. 
ان «المبـادرة المصرية لـم تنتظر الرئيس 
لتتبلـور  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 

وستؤتي ثمارها».
ومـن جهتـه قـال نائب رئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس موسـى ابـو 
مـرزوق في تصريح لقنـاة «الجزيرة» ان 
«هناك فرصة لقبول المبادرة المصرية» في 
حال اخذت «الملاحظات الجوهرية» التي 

ابدتها حماس بالاعتبار.
واضـاف ابـو مـرزوق «الان الفرصـة 
متاحـة وقوية لكي يتم حصد» ما انجزته 
حركة حمـاس في ارض المعركـة في غزة 

«على الجانب السياسي».
واكـد ان «المبـادرة اذا قبلت سـتكون 
التـي وضعتهـا الحركـة منـذ  بالقواعـد 
الاسـرائيلي  الانسـحاب  وهـي  البدايـة 

ووقف اطلاق النار وفتح المعابر».
وتابـع «هناك فرصـة لقبـول المبادرة 
المصريـة» اذا ادخلـت التعديـلات التـي 

طلبتها حركة حماس عليها.
واعتبـر ابـو مـرزوق ان «هنـاك الان 
توجها اقليميا ودوليا ان يكون الموضوع 
الفلسـطيني حصريـا عنـد القاهـرة» في 
معرض حديثـه عن المشـاورات الجارية 
بـين حركتـه وبـين مصـر بشـأن المبادرة 
المصرية. وكان وزير الخارجية الفرنسي 
برنار كوشنير اكد الاثنين في تصريحات 
لاذاعـة اوروبـا-1 انه «لا بد مـن تواجد 
(قوة) مراقبـين» من اوروبا ودول اخرى 

في غزة على خط الحدود مع مصر.
وتشارك تركيا عن قرب في المشاورات 
الجارية بين مصر وحماس ولكنها تحيط 

تحركاتها الدبلوماسية بتكتم شديد.
احمـد  التركـي  الدبلوماسـي  وكان 
دافوتوغلـو موفـد رئيس الـوزراء رجب 
طيـب اردوغـان زار القاهـرة الاحـد فـي 
نفـس الوقت الـذي جرت فيـه المحادثات 
عمـر  واللـواء  حمـاس  مـن  وفـد  بـين 

جددت رفضها لنشر قوات دولية داخل حدودها 
مصر تحث حماس على موافقة سريعة على مبادرتها لوقف اطلاق النار

حصان اصيب خلال القصف الاسرائيلي على غزة امس

سـليمان، وفـق مصدر دبلوماسـي تركي 
في القاهرة.

وغادر الدبلوماسـي التركي العاصمة 
المصريـة الـى دمشـق مسـاء الاحـد على 
ان يعـود اليها مجـددا ولكنـه ارجأ هذه 
الزيارة، حسـب ما اكد المصدر نفسـه من 

دون مزيد من الايضاحات.
وتأتـي هـذه التطـورات علـى صعيد 
المشاورات بين مصر وحماس فيما تشهد 
بـين  حـادة  اقليميـة  تجاذبـات  المنطقـة 

محورين متضادين.
وتقود المحور الاول مصر والسعودية 
اللتـان تعتبـران ان تجـاوب حماس مع 
المبادرة المصرية سيتيح ليس فقط انهاء 
الحـرب فـي غـزة وانمـا كذلـك سـيكون 
بمثابـة انتصـار دبلوماسـي لهمـا، وفي 
مواجهة محور مضاد يضم سورية وقطر 

وايران وحزب الله.
صحيفـة  اتهمـت  الثلاثـاء،  وصبـاح 
ايـران  المصريـة  الحكوميـة  «الاهـرام» 

وسـورية بممارسـة ضغـوط علـى قادة 
او  المصريـة  المبـادرة  «لرفـض  حمـاس 

محاولة تعطيلها».
واسـتدعت وزارة الخارجية المصرية 
بعـد ظهـر امـس الثلاثـاء رئيـس مكتب 
رعايـة المصالـح الايرانيـة فـي القاهـرة 
حسـين رجبي لابلاغه احتجـاج القاهرة 
الايرانـي  الرئيـس  تصريحـات  علـى 
احمـدي نجـاد التـي ادلـى بهـا السـبت 
الماضـي حـول دور مصر فـي التعامل مع 

الحرب في غزة.
وزيـر  مسـاعد  ان  الـوزارة  وقالـت 
الخارجيـة المصري للشـؤون الاسـيوية 
الديبلوماسـي  ابلـغ  هريـدي  حسـين 
الشـديد  مصـر  «غضـب  الايرانـي 
واسـتياءها ازاء مـا ورد فـي تصريحات 
الرئيـس الايرانـي أحمـدي نجـاد يـوم 
السـبت الماضي فيمـا يتعلق بـدور مصر 
في التعامل مع العدوان الاسرائيلي على 

غزة».

لندن ـ «القدس العربي»:
اهتمـت الصحـف الامريكيـة والبريطانيـة 
بطلـب الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش من 
وزيـرة خارجيتـه كوندوليزا رايـس الامتناع 
عـن التصويـت اثناء مـداولات مجلـس الامن 
حـول قرار يدعـو لوقف اطلاق النـار في غزة، 
ودعـوات التحقيق بجرائم الحرب والخلافات 
مسـار  حـول  الاسـرائيلية  الحكومـة  داخـل 

الحرب.
كذلـك اهتمـت بمواقـف الاسـرائيليين منها 
وكيف انهم، الرأي العام والصحافة والمثقفون 
بالحـرج  يشـعرون  ومـن  وراءهـا  يقفـون 
يبرورنهـا. ولا يجـد الاسـرائيليون حرجا في 
مقتـل الابريـاء لانهـم سـيكبرون ويصبحون 

قتلة مثل ابائهم.
وفي تقرير كتبه المحرر الدبلوماسـي ديفيد 
بليـر جاء فيـه ان مصر تظـل مفتاحا رئيسـيا 
للازمة وقادرة على لعب دور الوسيط والتأثير 

على حماس.
وقـال ان اتفاقـا يوقف حمام الدم سـيخرج 
تدريجيـا مـن مصـر. وفـي الوقت الـذي تقدم 
فيه الجهـود الدبلوماسـية العربيـة والدولية 
واجهـة جميلة عـن الجهد المبـذول الا ان مصر 

هي القادرة على التوصل لاتفاق.
وقال ديفيـد بلير ان موقع مصر اسـتثنائي 
مـن ناحيـة علاقتهـا مـع اسـرائيل وقنواتهـا 
المفتوحـة مع حماس. وتحـدث عن الدور الذي 
يلعبه عمر سـليمان، مدير المخابـرات المصرية 
الـذي يقـول ان ثاني اقوى رجل فـي مصر بعد 
الرئيـس هو الذي يقوم بهذا الدور. اما الطرف 
الاسـرائيلي الـذي يتحـدث مـع سـليمان فهو 

عاموس غلعاد، مدير الاسـتخبارات في وزارة 
الدفاع الاسـرائيلية الذي يتمتع بخبرة طويلة 
مثل سليمان. والاخير يتعامل مع قيادة حماس 

المقسمة بين غزة ودمشق.
ومطالـب الطرفـين معروفة، فحمـاس تريد 
امـا  المعابـر  وفتـح  الاسـرائيلي  الانسـحاب 
ويشـير  الصواريـخ.  وقـف  فتريـد  اسـرائيل 
الكاتـب الـى ان الفجوة بين الطرفين واسـعة، 
خاصة ان قيـادة حماس الخارج في الغالب ما 
تتخذ مواقف متشـددة. ويعتقد الكاتب ان اي 
اتفاق يتم التوصـل اليه يجب ان يمنع حدوث 
ازمـة اخـرى اي منـع تهريب السـلاح لحماس 
تقـوم  المقابـل  وفـي  المصريـة.  الحـدود  عبـر 
اسـرائيل بتخفيف الحصار والسـماح بدخول 

البضائع عبر المعابر.

انقسامات اسرائيلية
لا تزال الحكومة الاسرائيلية منقسمة حول 
خياراتهـا في غـزة في الوقت الـذي تتقدم فيه 
القـوات البرية نحـو مدينة غـزة. وفي الوقت 
الذي تم تخفيـف الغارات الجويـة للنصف الا 
ان اعـداد الضحايـا من المدنيين الفلسـطينيين 
لا يـزال يرتفـع وتعـدى التسـعمئة. ولاحظت 
هنـاك  ان  البريطانيـة  «اندبندنـت»  صحيفـة 
تـرددا مـن الجانـب الاسـرائيلي فـي المضـي 
فـي المرحلـة الثالثـة مـن العملية وترجـع هذا 
التـردد للخلاف داخـل الحكومة الاسـرائيلية 
حيث يدعـو كل من ايهود بـاراك، وزير الدفاع 
ووزيرة الخارجية، تسـيبي ليفنـي الى نهاية 
مبكـرة للهجـوم فيمـا يطالـب ايهـود اولمرت، 

رئيس الوزراء بمواصلة الهجوم.

وترى ليفني التي تخطط لترشـيح نفسـها 
لمقعد اولمرت في شـباط (فبراير) انها نهاية من 
طرف واحد للعمليات يعتبر تحديا لحماس كي 
توقف الصواريخ والا مواجهة عملية عسكرية 
جديـدة. وفيمـا ترفـض ليفنـي محادثـات مع 
حماس، يدعم بـاراك اتفاقا مع الحركة بشـكل 

غير مباشر وعبر الوسيط المصري.
الـى  اسـتند  اسـرائيلي  محلـل  وبحسـب 
مصـادر موثوقـة قـال ان اولمـرت يسـعى الـى 
اطالة امد الحرب حتى تكون ذريعة له لتأجيل 

الانتخابات.
ويعتقـد اولمـرت ان تدميـر حمـاس وانقاذ 
الجندي الاسير جيلعاد شاليط يمكن ان يعطي 
اولمـرت انجـازا تاريخيـا. وتعرضـت ليفنـي 
لانتقـادات لانها فشـلت في وقف قـرار مجلس 
الامن الذي طالب اسـرائيل بوقف اطلاق النار 
والانسـحاب مـع انها قالـت ان العملية اعادت 
لاسـرائيل قـوة الـردع، وان اسـتخدام القوة 
المفرطـة امـر مقصـود لتلقـين مـن يتجـرأ على 

اسرائيل درسا.
مهاترات

مـن جهـة اخـرى تحدثـت صحيفـة «لوس 
داخـل  المهاتـرات  عـن  تايمـز»  انجليـس 
الحكومـة الاسـرائيلية حـول اهـداف العملية 
مـن الانسـحاب مـن طـرف واحـد الـى اتفاق 
غير مباشـر مـع حمـاس او اسـتمرار العملية. 
واشـارت الصحيفـة الـى الحـس الانتصاري 
الصادر من اسـرائيل والمشاكل الناجمة من كل 
خيار ومسـتقبل حماس فـي اي اتجاه تتخذه 
الـذي  الوقـت  وفـي  الاسـرائيلية.  الحكومـة 
يعول فيه الكثير من المسـؤولين الاسـرائيليين 
على انهـاء العملية قبل تنصيب بـاراك اوباما 

وتجنيبـه مواجهتهـا في الايـام الاولـى الا ان 
الكثيريـن يـرون انهـا لـن تتوقف قبـل 20 من 

كانون الثاني (يناير) الشهر الحالي.
داخـل  الخلافـات  علـى  التعليـق  وفـي   
الحكومة الاسـرائيلية كتب جوناثان سبير في 
«الغارديان»متسـائلا عن نهاية لعبة اسرائيل 
في غزة. واشار الكاتب الى الخيارات المفتوحة 
امام الجيش الاسـرائيلي قائلا ان ايهود باراك 
امل بتجنب اي عملية برية في غزة فيما ترغب 
ليفني بنهاية العملية في اقرب وقت اما اولمرت 
فهو راغب بالمواصلة. لكن الكاتب يسـتبعد ان 
تكـون اسـرائيل راغبة فـي الاطاحـة بحماس 
بـل اجبارها على وقف للنار حسـب الشـروط 

الاسرائيلية.
وقـال الكاتـب ان حمـاس تكبـدت خسـائر 
كثيرة في هذه العملية وان داعميها في لبنان، 
حزب الله والنظام الايراني يشعرون بالخيبة 
لعـدم قدرتها على احداث اضرار وخسـائر في 

الجيش الاسرائيلي.
واشـار الـى وجـود اشـارات عـن انقسـام 
بـين تيـار حمـاس غـزة وتيـار دمشـق. فتيار 
غـزة راغب في وقـف اطلاق النـار، فيما يدعو 
تيـار دمشـق للمواصلـة. ويعتقـد ان النتيجة 
النهائية للعملية الاسـرائيلية ستكون خسائر 
طفيفة للجيش الاسـرائيلي، واتفاق بشـروط 
محبـذة لاسـرائيل حـول الحـدود، وخسـائر 
فادحـة لحماس، وبـدون تنازلات اسـرائيلية 

وفي النهاية انجاز كبير لاسرائيل.

اولمرت واحراج رايس
ذات  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وصفـت 

التوجـه اليمينـي الحـادث بانـه كان محرجـا 
لرايـس حيث خرجـت مـن الاجتمـاع ممتقعة 
عـن  بالامتنـاع  بـوش  امرهـا  عندمـا  الوجـه 
التصويت وذلك حسـبما كشـف ايهود اولمرت 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، وحسـب اولمرت 
فقـد تركـت الاجتمـاع وهـي «تشـعر بالعـار» 
حيـث تحدث اولمرت في خطـاب القاه في بلدة 
عسقلان جنوب اسرائيل، وواصل اولمرت قائلا 
انها «لم تصوت علـى قرار اعدته ورتبته». في 
اشـارة من اولمرت الى قـرار مجلس الامن يوم 
الخميـس الـذي دعا الـى وقف فـوري لاطلاق 
النـار للعمليـة الدائـرة منـذ 18 يومـا في غزة 
والانسـحاب الكامل لكل القوات الاسـرائيلية. 
وكان 14 مـن اعضاء مجلس الامـن قد صوتوا 
لصالح القـرار فيما امتنعـت الولايات المتحدة 
عـن التصويت. وكان يتوقع ان تقوم الولايات 
المتحدة بدعم القرار الا ان رايس كانت الممتنعة 
الوحيدة عن دعمه. وقال اولمرت ان اسـرائيل 
لـم تكن راغبة ان تقود رايس عملية التصويت 

لصالح القرار.
واشـار بنبـرة بطوليـة قائـلا «افتحـوا لي 
خطـا مع بـوش على الهاتـف، فقالـوا انه الان 
يلقي خطابا فـي فيلادلفيا، هذا لا يهمني «اريد 

ان اتحدث معه» ثم ترك المنصة وتحدث الي».
وواصل اولمـرت قائلا «اخبرته ان الولايات 
المتحدة تريد التصويت لصالح القرار، وامريكا 
لا يمكنهـا التصويت لصالح قرار كهذا. وعندها 
اتصل بها وامرها ان لا تصوت لصالح القرار». 
وعلقـت «نيويـورك تايمـز» علـى تصريحـات 
اولمـرت قائلـة «في توبيـخ غير عـادي» ذاكرة 
تصريحـات اولمـرت التـي نقلتها وكالـة انباء 
«اسوشـيتدبرس» مضيفـة ان رايـس تركـت 

الاجتمـاع بعـد تمرير القـرار «محرجة بشـكل 
كبير».

ولكن الصحيفـة نقلت عن وزارة الخارجية 
الامريكية معارضتها لتصريحات اولمرت حيث 
كانـت  توصيتهـا  ان  باسـمه  متحدثـون  قـال 
«الامتناع عن التصويت» وذلك حسب مسؤول 

في الخارجية لم يفصح عن اسمه.
واضـاف ان رايـس ، دعمـت القـرار الـذي 
دعا لوقـف اطلاق النـار لكنها قـررت الامتناع 
من اجـل ان تـرى نتائج المبـادرة الفرنسـية ـ 
المصريـة. وقالـت الصحيفـة ان رايـس لم ترد 
على تعليقـات اولمرت حتى في سـياق العلاقة 
التـي قالـت انهـا لـم تكـن جيـدة بـين اولمرت 
ورايـس. ونقـل عـن اولمـرت قولـه ان رايـس 
يجـب كبـح تأثيرهـا علـى الرئيس فـي مجال 
تحديد السياسـة الخارجية. الا ان مسؤولا في 
الخارجيـة اكد قائـلا ان كلا من رايس واولمرت 
كانـت علاقتهمـا الحسـنة الا ان فيهـا لحظات 

جيدة وصعبة في بعض الاحيان.

دعوات للتحقيق بجرائم حرب
بمطالـب  «الغارديـان»  صحيفـة  واهتمـت 
للتحقيـق بجرائـم حـرب ارتكبتهـا اسـرائيل 
فـي غزة، وذلك ان مسـؤولين في الامم المتحدة 
ومنظمـات حقوق الانسـان يطالبون بتحقيق 
ارتكبتهـا  التـي  الحـرب  جرائـم  فـي  دولـي 
اسـرائيل في غزة، خاصة اتهامات لاسـرائيل 
باسـتخدامها القصف الذي لا يميـز بين المقاتل 
والمدني والذي تميز باللاابالية وتم في مناطق 
الكثافة السـكانية وكذلك اسـتخدام العائلات 
الفلسطينية كدروع بشـرية. وقالت الصحيفة 

القتلـى فـان الضغـط  انـه مـع تزايـد اعـداد 
يتزايـد من اجـل تحقيق مسـتقل فـي حوادث 
معينة،خاصة قصف مدرسة الفاخورة التابعة 
لوكالـة الامم المتحدة «اونروا» والتي قتل فيها 
40 مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء. وهناك 
مطالب بالتحقيق فيمـا اذا اعتبرت التكتيكات 
التـي اسـتخدمها الجيـش الاسـرائيلي خرقـا 
الـى  الصحيفـة  واشـارت  الدولـي.  للقانـون 
حقـوق  لجـان  عليـه  صادقـت  الـذي  القـرار 
الانسـان الشـاجب لخروقات حقوق الانسان 
الكبيـرة التـي ارتكبهـا الجيـش الاسـرائيلي. 
ويرى ناشطون في حقوق الانسان ان القيادة 
السياسـية الاسـرائيلية اعطت اوامر من اجل 
التقليل من قتلى الجيش الاسرائيلي مهما كان 
الثمن. وادت الاستراتيجية الى اكثر الهجمات 
وتم  الفلسـطينية.  الاراضـي  علـى  دمويـة 
توجيه اتهامات الى اسـرائيل بقصفها مناطق 
سـكنية وهي تعـرف انها مأهولـة وذات كثافة 
كبيـرة. واتهمـت باسـتخدام اسـلحة ممنوعة 
مثل الفسـفور الابيض. كما اتهمت باسـتخدام 
الفلسطينيين كدروع بشرية، وقصف المنشآت 
الطبيـة بمـا فيهـا سـيارات اسـعاف وطواقـم 
طبية، وقتل اعداد كبيرة من عناصر الشـرطة. 
وادت تصرفـات الجيش الاسـرائيلي لشـجب 
صريـح من الصليب الاحمـر الدولي فيما دعت 
المتحـدة  الامم  ووتـش»  رايتـس  «هيومـان 
لانشـاء لجنة تحقيق خاصة بالجرائم. ودعت 
منظمتـا حقوق اسـرائيل في طلبـين منفصلين 
لكـن  بالاتهامـات.  التحقيـق  العـام  المدعـي 
الناشـطين فـي حقـوق الانسـان يشـكون في 
امكانية حدوث هذا لان اسرائيل لها تاريخ في 

منع هذه التحقيقات.

الخارجية الامريكية تناقض مزاعم اولمرت باحراج رايس

مصر لديها مفتاح الحل.. واسرائيل المستفيد الوحيد من العملية ودعوات للتحقيق بجرائم حرب

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
رئيـس  للوسـطية  العالمـي  المنتـدى  رئيـس  قـدم 
الـوزراء السـوداني الاسـبق الصـادق المهـدي تصورا 
التـي  المسـتمرة  العسـكرية  الخطـوة  عـن  واضحـا 
اقدمـت عليهـا إسـرائيل، مؤكـدا انهـا جـاءت لتصفية 
القضية الفلسـطينية والنكوص عـن وعد إقامة الدولة 

الفلسطينية باستبدالها بمشروع الوطن البديل.
وقـال المهـدي في بيـان أصـدره أمس إن مـا يجري 
فـي غـزة إنما هو خطـوة أساسـية قامت بها إسـرائيل 
والقـوى الأخرى من أجل تصفية القضية الفلسـطينية 
بإعطـاء قطـاع غزة لمصـر، وجزء مـن الضفـة الغربية 
للأردن والنكـوص عن وعد إقامة الدولة الفلسـطينية 

باستبدالها بمشروع الوطن البديل.
وأوضـح ان هذه الخطة الماكـرة لا يبطلها إلا صمود 
المقاومة في غزة وإتحاد العرب والمسـلمين صفا واحدا 

خلف المقاومة ودعم المقاومة في كل الأصعدة.
وأضـاف المهدي ان ما حدث ويحدث في غزة يشـكل 
تحديـا لوطنيتنا وعروبتنا وعقيدتنا، بل لإنسـانيتنا، 
مشـيرا إلى أن إسـرائيل أقدمت على هذه المذبحة لأنها 
أدركـت أن الإدارة الأمريكيـة الجديـدة سـوف تحـاور 

حماس متخلية عن عزلها كمنظمة إرهابية.
 كما بدأت بعض الحكومات العربية مراجعة الموقف 
مـن حمـاس ومنهـا الأردن باعتبارهـا أقـوى الفصائل 
الصـف  التئـام  فرصـة  صـارت  لذلـك  الفلسـطينية، 
الفلسـطيني أقـرب منـالا، لـذا قـررت العمل علـى عزل 

حماس وإضعافها ومن ثم القضاء النهائي عليها.
وأشار المهدي إلى ان فشل إسرائيل في كسر المقاومة 

إن شاء الله، سيكون له أثر مباشر في مستقبل المشروع 
الإجرامـي للصهيونيـة مـن حيث تخفيـف الهجرة إلى 
إسـرائيل وزيادة الهجرة المعاكسة من إسرائيل وإزالة 
وهـم إسـرائيل القويـة التـي لا تهـزم، بالاضافـة إلـى 
إبراز صورة إسـرائيل كدولة إجراميـة والغة في دماء 

الأبرياء.
وثمن المنتدى العالمي للوسـطية عاليـا الدور الكبير 
الـذي قامـت به جميـع وسـائل الإعـلام وعلى رأسـها 
قنـاة الجزيرة التي كشـفت الجريمة البشـعة التي تقع 
فـي غزة، والشـعوب التي خرجت للشـوارع في جميع 
أنحـاء العالـم لمناصرتهـم لغـزة وإدانتهـم للعـدوان 
الإجرامي، والحكومة التركية والشـعب التركي المسلم 
لما قدمـوه من دعم متواصل للمقاومـة في غزة، وتقديم 
الشـكر كذلـك للحكومـة الفنزويليـة لطردهـا للسـفير 
الإسـرائيلي. وأشـار المهدي في بيانه الى أن التجاوب 
مـع الجرائـم التي تجري فـي غـزة لا يرقى لمسـتواها، 

ولابد للأمة من أن تتحرك بسرعة وكفاءة.
وطالب المهدي  المؤسسـات الدوليـة وجامعة الدول 
العربيـة ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي والـدول الأعضاء 
فيهـا الالتـزام بفك الحصـار عـن غـزة، لأن الاحتجاج 

باتفاقيات تمنع فك الحصار هو باطل.
ودعـا كافة الـدول إلى تعليـق كل أشـكال العلاقات 
التجارية والدبلوماسـية مع إسـرائيل أسوة بفنزويلا 
إلـى أن تنفـذ القـرارات الدوليـة والالتـزام بمواثيـق 
حقـوق الإنسـان في حدهـا الأدنى، وأن تنسـق الدول 
العربيـة والإسـلامية جهـداً إنسـانيا مشـتركا لتوفير 
احتياجات سكان غزة الدوائية والغذائية والكسائية، 

ومد جسر إغاثة فوري عبر معبر رفح.
كما طالـب البيان دعم وحدة الشـعب الفلسـطيني 
ودعـم المقاومـة بكل الوسـائل المتاحة المطلوبـة، داعيا 

القوى الفاعلة في العالم إلى تقديم القيادة الصهيونية 
إلى محكمة لاهاي باعتبارهم مجرمي حرب.

وفـي بيـان آخـر قـرر المنتـدى العالمـي للبرلمانيـين 
الاسـلاميين في الاردن الدعوة لتشـكيل هيئـة برلمانية 
تحـت عنـوان (برلمانيون مـن أجل غـزة)، مؤكدين بما 
يمثلونـه من حضور اجتماعي وبرلمانـي دعمهم الكامل 
للمقاومـة الفلسـطينية علـى أرض غـزة وعلى رأسـها 

حركة حماس في دفاعها عن أهم حصون الامة.
مـن  بمزيـد  الاردنيـة  الحكومـة  المنتـدى  وطالـب 
الالتحـام والتناغم بين الموقف الرسـمي والشـعبي من 
خلال وقف كافة أشـكال التطبيع مـع العدو الصهيوني 
وإزالة عنصر الاستفزاز من العاصمة عمان ممثلا بطرد 
السفير الاسرائيلي كمقدمة لالغاء معاهدة وادي عربة، 
بالاضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة مجرمي 
الحرب الصهاينة. ودعا المنتدى في بيان صحافي صدر 
أمس، الشعب الاردني لمزيد من التلاحم دعما للأهل في 
غزة وتصديا لمؤامرة الوطن البديل، كما توجه المنتدى 
إلـى البرلمانـات العربية لإدانة هـذه الجرائم والضغط 
علـى حكوماتهم لاتخـاذ اجراءاتهم اللازمـة لردع هذه 

الممارسات الاجرامية.
وخـص البيان بالذكر الحكومـة المصرية لفتح معبر 
رفح والسـماح بدخول المساعدات الصحية والغذائية، 
كما دعا الحكام العرب للتجاوب مع شعوبهم التي هبت 
لنصـرة الاهالي الصامديـن وللمقاومة الباسـلة وذلك 
بالعمـل وبكل السـبل على وقـف العـدوان الصهيوني 

الهمجي وسحب قوات العدو من غزة.
وجـاء البيـان اثـر اجتماع أعضـاء المنتـدى العالمي 
للبرلمانيين الاسـلاميين في الاردن في جو من السـخط 
والغضب على ممارسـات العدو الصهيوني وما يقترفه 
من جرائم حرب وإبادة جماعية يخص بها المدنيين من 

أطفال ونسـاء وشـيوخ كأهـداف سـهلة للتغطية على 
فشله العسكري وتفريغا لحقده.

وفي السياق تتواصل الفعاليات الشعبية في الاردن 
دعمها واسـتنكارها للاعتداء الغاشـم الذي تشـنه آلة 

الحرب الاسرائيلية على الاشقاء في غزة.
وأكـد الملتقـى الوطنـي للنقابـات المهنيـة وأحـزاب 
المعارضـة الاردنيـة أن مشـاركة جماهيـر شـعبنا فـي 
الفعاليـات الوطنية التـي انطلقت على امتـداد الوطن 
تأتـي دعمـا للمقاومـة وتنديـدا بالمجـازر الصهيونيـة 
لوقف العدوان واسترداد الشعب الفلسطيني حقوقهم 
الوطنيـة الثابتـة، مشـيرا إلى تواصل واسـتمرار هذه 

الوقفة طالما العدوان الصهيوني مستمر.
وأعلـن الملتقـى عن سلسـلة جديـدة مـن الفعاليات 
الاحتجاجيـة ضـد العـدوان الاسـرائيلي علـى قطـاع 
غـزة، حيث نفـذ أمس اعتصامـين متتاليـين الاول أمام 
السـفارة المصرية في العاصمة عمـان لمطالبة الحكومة 
المصرية بفتح معبـر رفح مع قطاع غزة ووقف العدوان 
مقهـى  أمـام  الثانـي  أمـا  القطـاع،  علـى  الاسـرائيلي 

ستاربكس في الصويفية غربي العاصمة. 
ووفـق برنامـج الفعاليات الـذي أقر خـلال اجتماع 
الملتقى أمس الاول، ينفذ اعتصام نسائي أمام مقر الامم 
المتحدة المقابل للجامعة الاردنية عند الساعة الواحدة 
من بعد ظهر الخميس، إضافة إلى مسيرة من بعد صلاة 
الجمعـة من امام مسـجد صـلاح الدين الواقـع بالقرب 
من الـدوار الرابع باتجاه مقر الاتحـاد الاوروبي، يليه 
اعتصام يوم الاحد المقبل من السـاعة الثالثة والنصف 

ولغاية الرابعة والنصف من بعد عصر الاحد. 
كما قرر الملتقى الدعوة للتوقف عن العمل لمدة ساعة 
يـوم الاثنـين المقبـل مـن السـاعة الثانية عشـرة ظهرا 

ولغاية الواحدة. 

الصادق المهدي: التحجج بالاتفاقيات التي تمنع فك الحصار باطل 
والعدوان على غزة يهدف الى اقامة الوطن البديل

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
سخر السفير علي الصادق الناطق 
الرسمي باسم الخارجية السودانية 
من الادعـاءات الاسـرئيلية واتهامها 
لليمـن بتهريـب صواريخ الـى قطاع 

غزة عبر السودان ومصر واريتريا.
لوكالـة  تصريـح  فـي  وقـال   
السـودان للانباء امـس ان مثل هذه 
واحـدة  كونهـا  تعـدو  لا  الاشـاعات 
مـن الدعايـة الصهيونيـة الرخيصة 
للنيـل مـن السـودان وشـعبه جراء 
مواقفه المسـاندة للحق الفلسـطيني 
والرافضة للمذبحة الصهيونية التي 
يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع 

غزة 
انـه  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
لايمكـن الحديـث عن تهريب اسـلحة 
للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة فـي 
الضفـة الغربية وقطـاع غزة ذلك لان 
اسـرائيل تحكم بقبضة فولاذية على 

هذه المناطق برا وبحرا وجواً. 
هـذه  ان  الرسـمي  الناطـق  واكـد 
الادعاءات لا اسـاس لها من الصحة، 
مشـيرا الى ان نقل السـلاح للشـعب 
الفلسـطيني مـن واقـع الدفـاع عـن 
النفـس هـو شـرف لا ندعيـه حيـث 
ان مـن واجـب كل العرب والمسـلمين 

مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني على 
التخلص مـن الاحتلال واقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس.
الأطفـال  مئـات  سـير  ذلـك  الـى 
مـن  العديـد  يمثلـون  السـودانيون 
المنظمـات الوطنيـة امس موكبـاً الى 
مقـر مكتـب اليونيسـيف بالخرطوم 
تعبيـراً عن قلقهم حـول الأوضاع في 
غـزة ومطالبـين بإنهـاء العنـف ضد 

الأطفال. 
كاروارديـن  ادوارد  وخاطـب 
الخارجيـة  العلاقـات  ادارة  مديـر 
بـأن  قائـلاً  الأطفـال  باليونيسـيف 
دواعـي  تمامـاً  تـدرك  اليونيسـيف 
قلقهـم حول الأطفال الذيـن يتأثرون 
بالعنـف الحالي في غـزة، مضيفاً أن 
الأمم المتحدة كانت قد طالبت بالوقف 
الفوري لاطلاق النار والسماح بمرور 

المساعدات الإنسانية للمدنيين. 
تعمـل  اليونيسـيف  أن  واضـاف 
بجدية نحو نقل المساعدات الإنسانية 
للأطفال في غزة كمـا طالبت بحماية 
الأطفال وانشـاء ممـرات آمنة لعبور 
تلك المساعدات. وقال إن اليونيسيف 
أكـدت فـي عـدة مناسـبات أن مـوت 
الأطفال بسـبب هـذا النـزاع أمر غير 
مقبـول وذكـر أنـه يشـارك الأطفـال 

قلقهم بشأن الأوضاع في غزة.

ومـن جهة أخرى، اتخذ السـودان 
قـرارا بفتح سـفارة له فـي كاراكاس 
عاصمة فنزويلا واعلن السفير خضر 
هـارون مدير عام العلاقـات الثنائية 
دبلوماسـيا  ان  الخارجيـة  بـوزارة 
هنـاك  الـى  قريبـا  سـيتوجه  رفيعـا 

لمباشرة مهامه. 
وامتـدح هـارون لـدى اسـتقباله 
امس رئيس بعثة فنزويلا بالسودان 
غـزة  احـداث  مـن  فنزويـلا  موقـف 
والعدوان الاسـرائيلي عليهـا، وقال 
ان هـذا الموقـف يكشـف عـن اصالـة 
شـعب فنزويلا كما يعبر بوضوح عن 
اسـتقلالية القرار الفنزويلي، مضيفا 
ان مسـتقبل شـعوب العالـم النامـي 
وحماية مكتسباتها الوطنية وقدرتها 
على التصدي للاسـتهداف الخارجي 
يعول علـى مناصـرة دول فاعلة مثل 

فنزويلا. 
مـن جانبه عبر رئيـس البعثة عن 
شـكره للحكومة والشعب السوداني 
على تثمـين موقف بلاده مـن احداث 
غـزة مؤكدا ان فنزويـلا لا تملك الا ان 
تكون نصيرة للشـعوب المسـتضعفة 
فـي العالم، كمـا انها تعد نفسـها بلدا 
صديقـا للعالـم العربـي والاسـلامي 
وان بـلاده مصممة على هـذا الموقف 

الانساني العادل.

السودان اتخذ قرارا بفتح سفارة له في كاراكاس
الخرطوم تسخر من الادعاءات الاسرائيلية 

بتهريب اسلحة يمنية الى غزة عبر الاراضي السودانية
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القيادة الفلسطينية تقرر اعتبار  قطاع غزة «منطقة منكوبة» وتشكل هيئات انقاذ وطني فلسطينية في الوطن والشتات 

قوات اسرائيل تكثف هجومها وترعب اهالي غزة واستبعاد الهجوم الشامل في الوقت الحالي
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شـددت القـوات الاسـرائيلية قبضتهـا على 
مشـارف مدينـة غـزة الثلاثـاء وقـال جنـرال 
اسـرائيلي كبيـر انه «مـا زال هناك عمـل» امام 
القـوات الاسـرائيلية فـي هجومهـا ضـد حركة 
دخـل  الـذي  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
يومـه الثامن عشـر وأوقع اكثر من 971 شـهيدا 

فلسطينيا.
وقال سـكان ان أصوات الانفجارات ونيران 
الاسلحة الآلية تتردد بشكل متواصل في انحاء 
مدينـة غزة التـي يقطنهـا 500 ألف مـع اقتراب 
الدبابـات الاسـرائيلية التـي لـم تدخـل المراكز 

المزدحمة بالسكان.
وقـال طلعت جاد الـذي يبلغ مـن العمر (30 
عامـا) وهـو من سـكان منطقة تل الهـواء حيث 
تقدمت الدبابات خلال الليل انه و15 عضوا من 
عائلتـه تجمعوا فـي غرفة واحـدة بمنزله وانه 
يشـعر برعب شـديد يمنعه حتى مـن النظر من 

النافذة.
وقال جـاد «لقـد وضعنـا هواتفنـا المحمولة 
فـي وضع الصمت لاننـا نخاف من ان يسـمعها 
الجنود فـي الدبابات.» واضـاف «بعضنا يقوم 
بتلاوة القرآن فيما يصلي آخرون حتى تتوقف 

اصوات الانفجارات».
وذكر مسـعفون انه خلال الاشـتباكات التي 
جـرت فـي الصبـاح عنـد أطـراف مدينـة غـزة 
قتلت القوات الاسـرائيلية 18 مسلحا غالبيتهم 
اعضـاء في حمـاس كما استشـهد ثلاثة مدنيين 

في القتال الدائر.
وكتـب علـى لافتـة خـارج واحـدة مـن أكبر 
المقابـر في مدينة غزة ان المقابر امتلأت بالجثث 
وناشدت السكان عدم دفن مزيد من الموتى لانه 

لا يوجد مكان.
وقالـت الفلسـطينية تغريـد كـريم انـه لـم 
يغمـض لهـا جفـن وامضت الليـل كلـه تصلي، 
فليلـة الاثنـين الثلاثـاء فـي قطـاع غـزة كانـت 
«مليئـة بالرعـب» جـراء القصـف الاسـرائيلي 

الاعنف منذ بدء الهجوم.
وقد لجأت هذه الفتاة مع ثماني من شقيقاتها 
الـى منزل عمتهـا في منطقة تل الهـوى هربا من 
القصـف بعـد ان دمـرت عـدة صواريـخ منـزل 

اسرتها في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وقالـت تغريـد «كانـت ليلـة مليئـة بالرعب 
وطوال الليـل نصلي الى اللـه ان يجنبنا الموت 

والقصف».
لكـن  واحـدة  غرفـة  فـي  «تجمعنـا  وروت 
صاروخـا سـقط فـي الطابـق الثالث مـن منزل 

عمتي.. الحمد لله لم يصب احد».
ويقول احمد خطيب ان منزل شـقيقه اصيب 
بصاروخ ادى الى احتراق محتوياته حيث كان 
يتفقد الدمار»، مسـتطردا «لا نعـرف ماذا يمكن 

ان نفعل اذا واصلوا الاجتياح».
الدبابـات  تراجـع  مـن  قليـل  وقـت  وبعـد 
الاسـرائيلية من منطقة تل الهـوى صباحا عثر 
مسـعفون على ثلاثة شـهداء من المقاتلين الذين 
اثنـاء  سـقطوا فـي غـارة جويـة اسـتهدفتهم 

المعارك الضارية طوال ساعات الليل.
وفـي الاثنـاء التـي قصفـت فيهـا الدبابـات 
بكثافـة شـنت الطائرات سلسـلة مـن الغارات 
الجويـة علـى منطقتـي تـل الهـوى والزيتـون 

(جنوب شرق).
وعلـى الارض خـاض مقاتلـون مـن فصائل 
فلسـطينية عـدة خصوصا مـن حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسـلامي 
اشـتباكات عنيفة مع القوات الاسـرائيلية التي 

كانت تتقدم ببطء.
وذكر شـهود ان اليتـين عسـكريتين اصيبتا 

بقذائف مضادة للدروع.
واضطرت بعـض العائلات لمغـادرة منازلها 
القصـف  وقـع  تحـت  الليـل  سـاعات  طـوال 

العشوائي في كل الاتجاهات.
ودمـر القصف كليا او جزئيا عشـرات منازل 
المواطنـين فـي تـل الهـوى اضافـة الـى تدميـر 
مصنع للاخشـاب فيما جرفت جرافات عسكرية 
بحماية الدبابات وبغطاء جوي عددا من المنازل 
والاراضي المزروعة خصوصا باشجار الزيتون 

والعنب في تل الهوى والزيتون.
وقـال شـهود عيـان ان الجيش الاسـرائيلي 
يقيم موقعا عسـكريا على اطـراف حي الزيتون 

بوضع تلال رملية.
وفـي منطقتـي التـوام والكرامة شـمال غزة 
قتل ليل الثلاثاء تسعة فلسطينين عدد منهم من 

المقاتلين في غارة جوية على بناية سكنية.
وفجرا استشـهد رجل مسـن يبلغ (75 عاما) 
من العمر واصيب سـبعة مـن احفاده في قصف 

دبابة على منزله.
وفي الساعات الاولى من الصباح استهدفت 
غارة جويـة بناية تضم فندق «الجزيرة» وعدة 
صالات للافراح على شاطئ بحر مدينة غزة في 
حي الرمال غرب المدينة ما ادى الى تدميره كليا 

والحاق اضرار في عدد من المباني المجاورة.
وتعرضت منطقة التفاح شـمال شرق مدينة 
غـزة للقصـف المدفعـي المكثـف وسـت غـارات 

جوية على الاقل ما دمر عدة منازل.
ووقعـت اشـتباكات بـين مقاتلـين والقـوات 
الاسـرائيلية المتوغلـة فـي عمق منطقـة التفاح 

وشرق جباليا.
القاهـرة اسـتأنف وفـد مـن حمـاس  وفـي 
المحادثـات مع مصر بشـأن خطـة لوقف اطلاق 

النار اقترحتها مصر.
طائراتـه  ان  الاسـرائيلي  الجيـش  وقـال 
هاجمت 60 هدفا منها انفاق يسـتخدمها نشطاء 
غـزة لتهريـب السـلاح عبـر الحـدود مـع مصر 
ومنشـآت لصناعة السلاح ومواقع قيادة تابعة 
لحماس. كما سـقط صاروخان علـى مدينة بئر 

السبع الاسرائيلية لكن لم تقع اصابات.
وقـال اللفتنانـت جنـرال جابي اشـكينازي 
رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الاسرائيلية 
للجنـة برلمانية «حققنا الكثير في ضرب حماس 
وبنيتهـا التحتيـة وحكمهـا وجناحهـا المسـلح 
لكـن مازال هنـاك الكثير من العمـل.. نعمل على 
وتقليـص  المسـلح  لجناحهـا  الضربـة  تعميـق 
نيران (حمـاس) وتقوية الردع (الاسـرائيلي) 
جنـوب  لسـكان  الامنـي  الموقـف  وتحسـين 
اسرائيل الذين يعيشـون تحت خطر الهجمات 

(الصاروخية).»
ويتجه الامين العام للامم المتحدة بان كيمون 
الى المنطقة لاجراء محادثات تستغرق اسبوعا 
والاردن  واسـرائيل  مصـر  فـي  الزعمـاء  مـع 

وسورية تهدف الى انهاء القتال.
وقـال بـان للصحافيـين «رسـالتي بسـيطة 
ومباشرة وواضحة.. يتعين ان يتوقف القتال.. 

أقول لكلا الجانبين: أوقفا القتال الان».
وأضاف «هدفي هو تسـريع وتيـرة جهودنا 
المعونـات  وصـول  وضمـان  الدبلوماسـية 

الانسانية الى اولئك المحتاجين».
نقص في الامدادات الحيوية

وتحدثت تقارير جماعات مدافعة عن حقوق 
الانسـان عن نقـص في الامـدادات الحيوية في 
قطـاع غـزة خاصـة الميـاه. كمـا يتسـبب نقص 

الوقود في انقطاع متكرر للكهرباء.
وتسمح اسـرائيل بمرور شحنات من الغذاء 
والدواء بشـكل شـبه يومي تقريبـا لكن تقريرا 
جديدا لمنظمة مراقبة حقوق الانسـان (هيومان 
اسـرائيل  وقـف  ان  قـال  ووتـش)  رايتـس 
للهجمـات لمدة ثلاث سـاعات يوميـا «غير كاف 

بدرجة مؤسفة».
سـفينة  ان  الحكومـي  ايـران  راديـو  وقـال 
ايرانية تحمل مساعدات الى قطاع غزة اوقفتها 
البحريـة الاسـرائيلية قبالـة سـاحل الاراضي 
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال  الفلسـطينية. 
الاسـرائيلي انـه ليـس لديـه معلومات بشـأن 
هذه المواجهة. وبدء «مرحلة ثالثة» من الهجوم 
سـيعقد على الارجح جهود التهدئة ويؤدي الى 
قتال شديد في الشـوارع وقد يتسبب في وقوع 
اصابات كثيرة في الجانبين وهو تحرك ينطوي 
علـى مخاطـر سياسـية قبـل اقـل من شـهر من 

الانتخابات البرلمانية في اسرائيل.
إن  اذاعيـة  تصريحـات  فـي  بـاراك  وقـال 
الامـين  لنـداء  «باحتـرام»  أصغـت  اسـرائيل 
الجهـود  تتابـع  وانهـا  المتحـدة  لـلامم  العـام 
المصريـة للتوصل الى وقف لاطـلاق النار لكنها 
ستسـتمر في ضرب حماس مع تواصل الجهود 

الدبلوماسية.
وتقـول حمـاس انه يتعين على اسـرائيل ان 
تسـحب كل قواتهـا بموجب التهدئـة وان تنهي 
حصار قطاع غزة الذي اشـتد بعد ان سـيطرت 
الحركـة الاسـلامية علـى الجيب السـاحلي في 

عام 2007 .

جنيف 

من ستيفاني نيبيهاي:
الأمم  فـي  رفيـع  مسـؤول  وجـه 
المتحدة مناشـدة للمجتمع الدولي كي 
يوفر حماية للمدنيـين في غزة واصفا 

ذلك بأنه «امتحان لإنسانيتنا».
ودعا جـون غينـغ مديـر العمليات 
التابـع لأونـروا فـي غزة إلـى تحقيق 
تـام فـي المزاعـم بـأن قـوات الجيـش 
الإسـرائيلي ربما تكون قد استخدمت 
أسـلحة غيـر شـرعية خـلال الهجـوم 

المستمر منذ 18 شهرا.
دائـرة  عبـر  غـزة  مـن  وتحـدث 
فـي  للصحافيـين  مغلقـة  تلفزيونيـة 
جنيـف فيما اتجـه الأمين العـام للأمم 
المتحدة بان كيمون إلى المنطقة لإجراء 
محادثات تستمر أسـبوعا مع الزعماء 

بهدف إنهاء إراقة الدماء.
وقـال «أيـا كان مـا يحـدث فهو غير 
كاف لحين سـكوت البنـادق. وينبغي 
أن يكـون هذا هو الإجـراء الذي ندعو 
الدولـي  للمجتمـع  يمكـن  ولا  إليـه. 
ومراقبـة  المتفرجـين  موقـف  يقـف  أن 
الطرفـين اللذين أبديـا نيتهما في عدم 

التوقف».
وفي ظل اتفاقات جنيف لعام 1949 
فمـن حـق السـكان المدنيـين أن يكون 

هناك إجـراء فاعل من جانـب المجتمع 
الدولـي لضمـان حمايتهـم». وأضاف 

«إنه امتحان لإنسانيتنا».
«شـعورا  هنـاك  إن  جينـج  وقـال 
متفشـيا بالخـوف» بين الفلسـطينيين 
فـي مختلف أنحـاء قطاع غـزة. وكان 
جينـج يتحدث مـن مركز توزيـع تابع 

لأونروا بعدما زار ملاجئ وعيادات.
وتابـع «جميـع الناس.. أول شـيء 
يقولونه لي وآخر شيء يقولونه هو.. 
نرجوك نريـد الحماية.. لا يوجد مكان 
آمـن.. وهـم محقـون.. لا مـكان آمـن. 

وحجم الضحايا يدل على ذلك».
كريميتسـاس  دوروثيـا  وقالـت 
تدفـق  «إن  جنيـف  فـي  للصحافيـين 
المصابين فـي ازدياد. نصـف المصابين 

تقريبا من النساء والأطفال».
«ولذلـك فـأولا وأخيـرا هـذا أزمـة 
لا  مدنيـون  سـكان  وهنـاك  حمايـة. 
مـكان يفرون إليه وصراع مسـتمر في 
كل مكان». ويبلغ عدد سـكان غزة 1.5 

مليون نسمة.
كما دعا جينج إلى وقف الصواريخ 
التـي تطلـق على إسـرائيل مـن غزة. 
وقال «السكان المدنيون الإسرائيليون 
الموجودون علـى مرمى من الصواريخ 
يجري إرهابهم فـي كل يوم وتعرضوا 

لذلك الترهيب على مدى أعوام».
وأشـار إلـى أن نحـو مئـة حمولـة 

«الاونروا»: «لا مكان آمن» للمدنيين المحتجزين في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت القيادة الفلسطينية امس على ان 
وقف اطلاق النار وقبول المبادرة المصرية 
وعقـد قمة عربية هي نقطـة البداية لوقف 
العدوان الاسـرائيلي المتواصل على قطاع 

غزة للاسبوع الثالث على التوالي.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة 
الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة لوسـائل 
الاعلام الفلسطينية الرسمية  امس «نقطة 
البداية لإنهـاء العدوان الإسـرائيلي على 
قطاع غـزة، هي وقف إطـلاق النار وقبول 
المبـادرة المصريـة، والذهـاب إلـى القمـة 
العربية لدعم الموقف الفلسطيني والعربي 
لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وإعادة 

الأمور إلى ما كانت عليه».
وشـدد أبو ردينة فـي تصريـح لوكالة 
الانباء الرسمية «وفا» وتلفزيون فلسطين 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ان  علـى 
عبـاس جاهـز لحضـور أي قمـة عربيـة، 
لأن هدفـه هـو وقف العدوان الإسـرائيلي 
ورفـع المعانـاة عن الشـعب الفلسـطيني، 
وهدف منظمة التحرير هو وحدة الشـعب 
الفلسطيني، ومنع العدوان وإقامة الدولة 
الفلسـطينية، على هذا الأسـاس، الحركة 

الفلسطينية عربيا ودوليا. وأكد ابو ردينة 
على ان عباس والسـلطة الفلسطينية، مع 
أي جهـد عربـي حقيقـي لوقف العـدوان، 
والجانـب  الرئيـس  جهـود  إلـى  مشـيرا 
العربي والمجتمع الدولي في مجلس الأمن 
للحصـول علـى قـرار وقـف إطـلاق النار 
«الآن  ومضيفـا  وسـريع،  فـوري  بشـكل  
مطلـوب موقـف عربـي، والرئيـس ابلـغ 
الجميـع إننا مع أي لقاء عربـي في قطر او 
الكويت او أي مـكان يختاره العرب، لأننا 
نـرى فـي الموقـف العربـي الجماعـي قوة 
للسـلطة الفلسـطينية ولمنظمـة التحرير، 
ويساعد الجهد الفلسطيني للحصول على 
وقف إطلاق نار سـريع وفـوري في قطاع 
غـزة». وتابـع ابـو ردينة: رحبنـا بالجهد 
المصـري المسـتمر، ونحـن بانتظـار ردود 
الإطراف للجانب المصري، سـواء قبولهم 
او عـدم قبولهـم لهـذه المبـادرة، ونحـن 
نحـث الجميـع علـى قبول هـذه المبـادرة 
لأنها الطريـق الوحيد للخروج من الأزمة، 
واسـتمرارها هو اسـتمرار للقتـل والدمار 
في قطـاع غـزة»، ومضيفـا «المطلـوب هو 
موقـف عربـي حـازم، ووقـف التدخـلات 
لأن  الفلسـطيني،  القـرار  فـي  الإقليميـة 
الانجاز الفلسـطيني الكبير تمثـل بالقرار 
السـنوات  عبـر  المسـتقل  الفلسـطيني 

الماضية». 

القيادة الفلسطينية تعتبر 
وقف إطلاق النار  وقبول المبادرة 

المصرية نقطة البداية

جثمان مقاتل فلسطيني امام مستشفى في غزة بانتظار التشييع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 1446 ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
فلسـطينيا استشـهدوا خلال العـام الماضي وحتى 
الثانـي عشـر مـن الشـهر الجـاري الـذي يتواصل 
فيه العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة للاسبوع 

الثالث على التوالي.
واكدت دائـرة العلاقـات القوميـة والدولية في 
مواطنـا   1446 أن  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
استشهد خلال عام 2008 وحتى تاريخ الثاني عشر 
من الشـهر الجاري، منهم 360 طفلا و120 امرأة، و5 

صحافيين، و12 مسعفا وطبيبا.
وقالـت الدائـرة، فـي تقريرهـا السـنوي الـذي 
مسـجدا   53 قصـف  الاحتـلال  إن  امـس  أصدرتـه 
ودمـر 13 منها بصـورة كاملة، ودمر مئـات المنازل، 
الخيريـة  والجمعيـات  والجامعـات  والمـدارس 
والأندية الرياضية ومراكز الإسعاف والمستوصفات 

الطبية، خلال ذات الفترة.
وأضافـت أن ما يزيد عن 30 ألـف مواطن نزحوا 
عن منازلهم ولجأوا إلى مدارس وكالة الغوث طلبا 
للحمايـة، ومـع ذلك قصـف الاحتلال مدرسـة منها 

وقتل العشرات فيها.
ولفتت إلـى نقص الأدوية في مستشـفيات غزة 

ومنع خـروج المرضى من القطاع، مـا أدى إلى وفاة 
نحو 280 مريضا بأمراض مختلفة خلال عام 2008. 
إضافـة إلى وقف تزويـد القطاع بالمواد الأساسـية 
والدقيـق وانقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف 

نحو 75ي من المخابز عن العمل.
في حين أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف 
محطات تكرير المياه العادمة عن العمل وإلى تفشي 
العديـد من الأمراض وتلوث مياه الشـرب، ما ينذر 
بكارثـة بيئية خطيـرة. بينما إغـلاق معابر القطاع 
منـع أهالـي 900 أسـير مـن غـزة مـن زيارتهـم في 
سـجون الاحتـلال، فيمـا أدى الحصار إلـى ارتفاع 
نسـبة البطالـة والفقر إلـى أكثر مـن 70ي ووصول 

نسبة كبيرة من المواطنين إلى الفقر المدقع. 
وتحـدث التقرير عـن مواصلة جيـش الاحتلال 
انتهاك الحق فـي الحياة، مسـتهدفا المدنيين العزل 
خاصـة الأطفال، حيث أباد عائـلات بأكملها وخلف 

مئات المعاقين.
وأضـاف التقرير أن عدد الإصابـات في صفوف 
المدنيـين نتيجـة للعمليـات العسـكرية العدوانيـة 
بلغـت نحـو  6000 إصابـة منهم 2300 مـن الأطفال 
التضامـن  فـرق  مـن  لــــ45  إضافـة  والنسـاء، 

الدولية. 
وأشـار التقريـر إلـى أن جيـش الاحتـلال صعد 
من حملات المداهمـة والاعتقال خـلال العام 2008، 
ووصلت أعـداد المعتقلـين الفلسـطينيين إلى 5500 

معتقـل، بينهم نحو 200 معتقل من قطاع غزة،  فيما 
أفرجـت خلال العـام 2008 عن 227 أسـيرا في إطار 
«حسـن النوايا»، ومن بـين المعتقلين 370 طفلا و30 
امرأة، ليصل عدد النساء  في سجون الاحتلال إلى 

75 امرأة.
 وأضـاف التقريـر أن عدد الأسـرى في سـجون 
الاحتـلال بلـغ نحـو 9 آلاف أسـير بينهـم 265طفلا 
أعمارهم اقـل من 18 عاما يجـري اعتقالهم بصورة 
مناقضـة للمـادة 37 مـن الاتفاقيـة الدولية لحقوق 
الطفـل التـي تقول «بـألا يحرم أي طفـل من حريته 
بصـورة غير قانونية أو تعسـفية»، كما يوجد  691 
معتقـلاً إداريـا دون محاكمـة، منهم 6 نسـاء، و 13 

طفلا.  
وخـلال العـام 2008، واصـل الاحتـلال واذرعه 
وتشـريدهم  الفلسـطينيين  منـازل  هـدم  المختلفـة 
منها، تارة بحجة عـدم الترخيص وأخرى لدواعي 
الأمـن، حيـث دمرت مـا يزيد عـن 400 منـزل خلال 
العـام 2008، نصفهـا في قطاع غزة خـلال عملياتها 
العدوانية.  ونوه التقرير إلى أن سـلطات الاحتلال 
شـددت مـن إجراءاتهـا علـى الحواجز العسـكرية 
خـلال العام حارمـة 2 مليون فلسـطيني في الضفة 
الغربية من حقهـم في التنقل والحركـة، ومواصلة 
حياتهـم اليومية بصـورة منتظمة عبـر نصب 633 

حاجزا وعائقا أمام حركتهم. 
وورد في التقرير أن العام 2008، شـهد تسـارعا 

ملحوظـا وسـباق مـع الزمن فـي بناء جـدار الضم 
التـي  الأراضـي  ومصـادرة  العنصـري،  والفصـل 
زادت مسـاحة ما صودر منها عن 8000 دونم إضافة 
لتجريف نحو 5000 دونم أخرى لصالح الجدار فيما 

تم اقتلاع وحرق 8000 شجرة مثمرة وحرجية.
وأشـار إلى أن المسـتوطنين صعدوا من أعمالهم 
العدائيـة ضـد المواطنـين وأملاكهـم، وهاجموهـم 
في الخليـل ونابلـس ورام الله، تحـت أعين جيش 

الاحتلال الذي كان يوفر الحماية لهم. 
وأضـاف التقريـر أن الصحافيين ومؤسسـاتهم 
لم تسـلم مـن عنف الاحتـلال، فقد استشـهد خلال 
العام 2008 وبداية العام 2009 الصحافيون حسـن 
شـقورة وفضل شـناعة وخلال عمليـات الاحتلال 
العدوانيـة علـى القطـاع سـقط كل من  باسـل فرج 
، وعـلاء مرتجـى وإيهـاب الوحيـدي، ليرتفع عدد 
من قتلـوا بنيران الاحتـلال مـن الصحافيين داخل 
خـلال  صحافيـا   18 إلـى  الفلسـطينية  الأراضـي 

انتفاضة الأقصى.
وتابعت دائرة العلاقـات القومية، في تقريرها، 
أن العديـد من المؤسسـات الصحفيـة تعرضت إلى 
الإغـلاق او التدمير من قبل الاحتلال الإسـرائيلي، 
حيـث تم إغـلاق عـدد مـن المؤسسـات الصحافيـة 
فـي محافظتي الخليـل وجنين، فيما دمـر الاحتلال 
العديـد منها فـي قطاع غزة، للتغطيـة على جرائمه 

التي يرتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين.

استشهاد  1446 فلسطينيا خلال عام 2008 
وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري واعتقال 5500 مواطن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
مـن  المئـات  بـل  العشـرات  يتلقـى 
اتصـالات  الفلسـطينيين  المواطنـين 
عشـوائية يوميـة مـن مواطنـين عـرب 
مـن دول مختلفـة تأييدا لهـم وللتعبير 
عـن تقاعـس الحـكام العـرب واغـلاق 
الحـدود فـي وجوهـم لدعـم اخوانهـم 

الفلسطينيين.
فوليد كان يجلس في بيته عندما رن 
هاتفـه الخلـوي واذا بالمتحـدث يعرف 
على نفسـه بأنه مواطن مـن ليبيا يعبر 
عـن دعمه لابناء الشـعب الفلسـطيني 
متمنيـا لهـم النصـر ومنتقـدا التخاذل 
الرسـمي العربـي عـن «نجـدة» ابنـاء 

الشعب الفلسطيني.
ويتحـدث المواطنون فـي قطاع غزة 
والضفـة الغربية عـن تلقيهم اتصالات 
يوميـة من مواطنين في الـدول العربية 
معبريـن لهـم عـن تضامنهـم معهم في 
حربهم مع اسرائيل ومقاومة الاحتلال.

امـا المواطـن علـي مـن منطقـة بيت 
الغربيـة فتلقـى  لحـم جنـوب الضفـة 
العديـد مـن الاتصـالات مـع مواطنـين 
عـرب عبروا من خلالها عن مسـاندتهم 

مـن  مشـتكين  الفلسـطيني،  للشـعب 
الانظمة العربية التي تغلق الحدود في 
وجوههـم ومنعهم من التطـوع للجهاد 

في فلسطين على حد قولهم.
ويحاول الكثير من المواطنين العرب 
الاتصـال بشـكل عشـوائي علـى ارقام 
هواتـف ارضيـة وخلوية في فلسـطين 
من باب التعبير عن التضامن مع اهالي 
والفلسـطينيين  خـاص  بشـكل  غـزة 
بشـكل عام سواء في الضفة الغربية او 

قطاع غزة.
المواطنـين  مـن  العديـد  واوضـح 
الفلسـطينيين بأن المتصلين من الاخوة 
العرب يسـألون بشكل دائم كيف يمكن 
لهـم تقديم يد المسـاعدة لاهالي غزة في 
وجـه العـدوان الاسـرائيلي المتواصل 
علـى قطاع غـزة للاسـبوع الثالث على 

التوالي. 
وقالـت مصـادر محليـة فـي قطـاع 
غـزة بـأن الكثير مـن الاهالـي الذين ما 
زالـوا يتمكنـون مـن اسـتقبال مكالمات 
علـى هواتفهـم الارضيـة التي مـا زالت 
تعمـل علـى بعـض المقاصـف التابعـة 
لشـركة الاتصـالات الفلسـطينية التي 
لـم تتضرر رغـم القصـف الاسـرائيلي 
يتلقـون اتصالات مـن اشـقاء من دول 
الخليـج ودول المغـرب العربـي اضافة 

بالنصـر  لهـم  داعـين  الـدول،  لباقـي 
على اسـرائيل، وسـأئلين عـن الاطفال 
تحـت  حالهـم  هـو  كيـف  والاهالـي 
القصـف الاسـرائيلي، ومعبريـن لهـم 
عـن مؤازرتهم لهم في مواجهة العدوان 

الاسرائيلي.
ونقل عن احد المواطنين في غزة قوله: 
لا يمـر يـوم الا ونتلقى أكثر من خمسـة 
اتصـالات علـى هاتـف منزلنـا معظمها 
من دولة ليبيا الشـقيقة، يسألوننا عن 
أحوالنا وكيـف نعيش في ظل العدوان 
مـدى  عـن  ويعبـرون  الإسـرائيلي، 
تضامنهم معنـا والألم الذي يشـعرون 
به لما يشاهدونه على التلفاز من مجازر 
ترتكب بحقنا ويبدي المتصلون رغبتهم 
بالقدوم الى غـزة للتضامن معنا. وهو 
شـيء يرفـع المعنويـات. واضـاف «في 
بدايـة الاتصالات كنـا متأكديـن بدون 
شـكوك ان مـن يتصـل هـو المخابـرات 
تتصـل  كانـت  كونهـا   - الإسـرائيلية 
بالمواطنـين وتطالبهم باخـلاء منازلهم 
تمهيـدا لقصفهـا - ولكـن أجرينـا عدة 
ليبيـا  فـي  لنـا  أقربـاء  مـع  اتصـالات 
والسعودية فأكدوا لنا ان دولهم فتحت 
خطـوط الاتصـالات مجانـا للاتصـال 
عشـوائيا  الرقـم  ضـرب  بعـد  بغـزة 

فشعرنا بالارتياح وزال القلق».

اتصالات عربية شعبية تنهمر على المواطنين الفلسطينيين تعبيرا 
عن الدعم والتأييد والشكوى من الحكام العرب واغلاق الحدود

ورفضـت اسـرائيل قـرار وقف اطـلاق النار 
الذي أصدره مجلس الامن الدولي في الاسبوع 
الماضي ووصفته بأنه غير قابل للتطبيق وقالت 
ان أي تهدئة يجب ان تضمن عدم اعادة تسليح 
حماس من خلال الانفاق تحت الحدود بين غزة 

ومصر.
وقـال صـلاح البردويل وهو عضـو اخر في 
وفد حماس ان الحركة تناقش الاقتراح المصري 
بعيـدا عن الاعـلام وانها حريصـة على حرمان 

«العدو» من تحقيق اي انجازات سياسية.

القيادة الفلسطينية تعتبر قطاع 
غزة «منطقة منكوبة»

ومـن رام الله قـررت القيـادة الفلسـطينية 
الثلاثـاء اعتبـار قطاع غـزة «منطقـة منكوبة» 
وتشـكيل هيئـات انقاذ وطنـي فلسـطينية في 

الوطن والشتات لدعم قطاع غزة.
وقال امين سـر منظمة التحرير الفلسـطينية 

ياسـر عبد ربـه خلال مؤتمـر صحافـي في رام 
الله عقب انتهـاء اجتماع القيادة الفلسـطينية 
برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
مقر الرئاسة «قررت القيادة الفلسطينية اعتبار 
قطاع غزة منطقة منكوبة وعليه ستتخذ القيادة 
والحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كل 
التدابير لتنفيذ هذا القرار وتجميد اي مشـاريع 
في اي مواقع اخرى لانقاذ غزة وحماية شـعبنا 

فيها وتوفير كل المقومات لذلك».
واضـاف «انـه تقـرر تشـكيل هيئـات انقاذ 
التجمعـات  وفـي  المحافظـات  كل  فـي  وطنـي 
الفلسـطينية في الخـارج لنوجـه كل امكانيات 
الشـعب الفلسـطيني والوطن نحو غـزة لدعم 
قطاع غـزة من اثار الدمار الـذي خلفه العدوان 

الاسرائيلي على غزة».
انقـاذ غـزة واجـب  «ان مسـؤولية  وشـدد 
وطنـي على كل فلسـطيني، ولـه الاولوية على 

كل شيء آخر».
وقال «ان الشعب الفلسطيني باسره مطالب 

بتلبيـة نـداء الوجـب وتشـكيل هـذه اللجـان 
باسـرع وقـت ممكـن لدعـم شـعبنا الصامد في 

غزة».

الجيش الاسرائيلي يعتقل مصور 
وكالة دولية دخل منطقة عسكرية

اعتقـل الجيـش الاسـرائيلي الثلاثـاء مصـور 
وكالة صحافية دوليـة عندما كان داخل منطقة 
عسـكرية حظرتهـا اسـرائيل في محيـط قطاع 

غزة.
واعلـن ناطق عسـكري رفض كشـف هويته 
لفرانـس بـرس ان المصـور «كان يلتقـط صورا 
داخـل منطقـة عسـكرية محظـورة» مؤكـدا ان 

«الجيش اعتقله وسلمه الى الشرطة».
واكد ناطق باسم الشرطة ان المصور يخضع 
لاسـتجواب فـي احـد مراكزهـا فـي سـديروت 
بجنوب اسـرائيل بعد «دخوله منطقة عسكرية 

محظورة».

استشهاد  فلسطيني برصاص الجيش 
الاسرائيلي في الضفة

0قتـل الجيـش الاسـرائيلي الثلاثـاء مدنيا 
فلسطينيا بالرصاص لدى محاولته الاستيلاء 
على سلاح احد الجنود على احد حواجز الضفة 

الغربية بحسب مصادر طبية واسرائيلية.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان «الجنود 
المتواجديـن عنـد حاجز ترقومية شـمال مدينة 
الخليـل القوا القبض على فلسـطيني للتحقيق 

معه بعد الاشتباه بأمره».
واوضـح ان الفلسـطيني حـاول الاسـتيلاء 
على سـلاح احـد الجنود فقام زميل لـه اثر ذلك 
باطـلاق النـار عليـه مـا ادى الـى اصابتـه بــ 

«جروح بالغة في البطن».
مـن جانبها ذكـرت مصادر طبية فلسـطينية 
ان الفلسـطيني الذي يبلغ مـن العمر (35 عاما) 
توفـي متأثـرا بجروحـه بعـد نقلـه الـى احـد 

مستشفيات مدينة الخليل.

طفلة فلسطينة تشارك في تظاهرة في جنين ضد العدوان الاسرائيلي على غزة
يـوم  كل  فـي  غـزة  تدخـل  شـاحنة 
ووصف هذا العـدد بأنه ضئيل للغاية 
وأن الاحتيـاج الحقيقي هو لنحو 500 

شاحنة يوميا بما في ذلك القمح.

ووصل جيكـوب كلينبيرجر رئيس 
اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر إلى 
غزة اليـوم الثلاثاء وسـيزور الفريق 
الطبـي فـي اللجنـة الدوليـة للصليب 

مستشـفى  فـي  يعمـل  الـذي  الأحمـر 
الشفاء بمدينة غزة.

ومـن المتوقـع أن يعقـد كيلينبيرغر 
المسـؤولين  كبـار  مـع  محادثـات 

الإسرائيليين في القدس اليوم الاربعاء 
وقد يزور بلدة سديروت التي تضم 24 
ألف شـخص وتتعرض بصورة شـبه 

يوميا لصواريخ حماس. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
أجمعت كافة التقارير والتحليلات في 
وسـائل الإعلام العبريـة، الثلاثاء، على 
أن رئيـس الوزراء ايهـود أولمرت، ما زال 
مصـراً علـى توسـيع المعركـة، والانتقال 
للمرحلة الثالثة، ولكن الضباط يحذرون 
من أن هذا الانتقال سيكلف إسرائيل ثمناً 
العمليـات  فـإنّ  ذلـك،  بمـوازاة  باهظـاً. 
مسـتمرة  الإسـرائيلية  العسـكرية 
وصواريخ المقاومة ما زالت تتساقط على 
جنوب الدولة العبرية، وأشـارت الأنباء 
إلى أنّ جنوب إسرائيل تحول إلى منطقة 
فـي  الاقتصاديـة  الحالـة  وأنّ  أشـباح، 

المنطقة باتت صعبة للغاية.
فـي غضون ذلك، دأبت إسـرائيل على 
تسـريب معلومـات تفيـد بـأنّ مصـر هي 
صاحبة القول الفصل فـي القضية، وهي 
التي بإمكانهـا أن توقف العملية في حال 
تمكنهـا من إقناع حركة حمـاس بالموافقة 
علـى التهدئـة دون قيـد أو شـرط. جدير 
بالذكر أنّ المحللين الإسـرائيليين اعتبروا 
خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، 
إسماعيل هنية، بمثابة إعلان ضمني عن 
موافقـة حمـاس على وقف إطـلاق النار، 
وقللوا من أهمية مـا ورد في الخطاب من 

أمور أخرى.
في نفس السياق، بعث رئيس الوزراء 
الإسرائيلي برسالة إلى عدد من الزعماء 
فـي العالم، قـال فيها إنّ إسـرائيل معنية 
باسـتنفاد العمليـة السياسـية مـع مصر 
بشأن معالجة ما أسماه تهريب الوسائل 
القتاليـة، قبـل أن تقوم بتوسـيع الحملة 
العسـكرية على قطاع غزة إلى ما تسميه 

بالمرحلة الثالثة.
وكان أولمـرت قـد اجتمـع يـوم أمـس 
مـع وزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي، 
لمناقشـة  بـاراك،  إيهـود  الأمـن  ووزيـر 
الاتصـالات الجاريـة مـع مصـر. وتقـرر 
المصـادر  بحسـب  الجلسـة،  نهايـة  فـي 
علـى  الحملـة  مواصلـة  الإسـرائيلية، 
القطاع. وفـي المقابل، من المقـرر أن يقوم 
فـي  الأمنـي  السياسـي  الطاقـم  رئيـس 
وزارة الأمـن، عامـوس غلعـاد، بزيـارة 
إلـى مصـر، الأربعـاء، يلتقـي خلالها مع 
رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، 
لمناقشة تهريب الأسلحة من شبه جزيرة 

سيناء إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة.

ونقـل عن مصـادر أمنيـة إسـرائيلية 
قولهـا إنّ الدولة العبريـة تنوي مواصلة 
يتـم  لـن  أنـه  إلا  العسـكري،  الضغـط 
الانتقـال الآن إلـى مـا يسـمى بـالمرحلـة 
الثالثـة فـي الحملـة والتـي يفتـرض أن 
تتضمن توسـيع العمليات البرية، والتي 
أيضاً وفـق المصادر الأمنية الإسـرائيلية 

قد تستمر عاماً كاملاً.
أنّـه  عينهـا،  المصـادر  وأوضحـت 
خلافـا للرسـائل التـي يبعث بهـا أولمرت 
إلـى الزعمـاء في العالـم، فقد صـرح في 
حديثـه مـع رؤسـاء سـلطات محلية في 
جنوب الدولة العبرية بأنّ هناك شرطين 
لوقـف إطلاق النـار، الأول وقـف إطلاق 
الصواريخ من قطـاع غزة، والثاني وقف 
تهريب الأسـلحة إلى القطاع وتعزيز قوة 

حركة حماس.
وأضـاف أنـه فقـط بحصـول هذيـن 
الشـرطين يتم إنهاء العـدوان على قطاع 
تهريـب  اسـتمرار  إن  قائـلاً  وزاد  غـزة 
الأسلحة بعد وقف إطلاق النار، وخاصة 
بعد وصول الصواريخ إلى مدى أبعد مما 
كانـت تصـل إليه مـن قبل، سـوف يمس 
بقوة الردع الإسرائيلية في المنطقة كلها.

في سـياق ذي صلـة، نُقل عـن مصدر 
سياسي إسـرائيلي قوله، إنّ الاتصالات 
مـع مصر لا تزال تتواصل بشـكل مباشـر 
أو عـن طريق الولايات المتحدة وفرنسـا 
وألمانيا ومبعوث الرباعية الدولية توني 

بلير وآخرين.
وأضاف المصدر ذاتـه أنّه من المقرر أن 
يناقش رئيس الطاقم الأمني والسياسي 
فـي وزارة الأمـن الإسـرائيلية، الجنرال 
في الاحتياط عاموس غلعاد مع المصريين 
الترتيبـات علـى الحدود مع قطـاع غزة، 
في حـين تطمـح الخارجية الإسـرائيلية 
إلى الحصول على ضمانات من الولايات 
المتحـدة لمعالجة نقل الأسـلحة إلى قطاع 

غزة من عمق الأراضي المصرية.
وأضـاف المصدر نفسـه أن مصر بدأت 
تُظهـر بعـض المرونة فـي موقفهـا، وأنّها 
على استعداد لنشـر خبراء من الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا قـرب الحدود 
بالإضافة إلى معدات تكنولوجية لتحديد 
مواقـع الأنفـاق وتدميرها، وأشـارت في 
هذا الإطـار إلى أن مصـر معنية بتعريف 
هـؤلاء الخبراء والمهندسـين كمرشـدين، 

وليـس كمراقبـين، وذلـك بهـدف تجنـب 
المس بسيادة مصر، على حد تعبيره.

إسـرائيل  إنّ  قائلـة  المصـادر  وزادت 
معنية بنشر هؤلاء المراقبين في الأراضي 
المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، 

في حين تعارض مصر ذلك.
وبحسـب المصـادر ذاتهـا فـإنّ مصـر 
قدمت عرضـاً آخر يحظـى بدعم أوروبي 
ويتضمـن تعزيـز قـوة المراقبـة مـن قبل 
الاتحـاد الأوروبي التي كانـت على معبر 
رفـح سـابقاً، بحيـث تراقـب كل محـور 
الفلسـطيني،  الجانـب  مـن  فيلادليفيـا 
وتقوم بتقديم تقارير حول وضع الأنفاق 
والنشـاطات الجاريـة هنـاك، بالإضافة 
إلـى ذلك، تقـوم بتفعيـل معبر رفـح إلى 
جانـب قـوات الأمـن الرئاسـي التابعـة 
لرئيـس السـلطة الفلسـطينية، محمـود 
عباس، وذلـك بموجب اتفـاق المعابر في 

العام 2005.
وبحسـب المصـادر الإسـرائيلية فـإنّ 
مصـر تدعي أنـه بموجب هذه الشـروط 
تحصل إسـرائيل على مراقبة على محور 
فيلادليفيا، في حـين تحصل حماس على 
فتح المعبر وتعود السـلطة الفلسـطينية 

إلى قطاع غزة.
وخلصت المصادر إلى القول إنّ الدولة 
العبرية تمارس الضغط العسـكري على 
حمـاس، بينمـا تمـارس مصـر الضغوط 
الدبلوماسـية علـى الحركـة، وزادت أنّ 
صنّـاع القـرار في القاهـرة يقومـون في 
الأيام الأخيرة بممارسة الضغوط المكثفة 
علـى حركـة حمـاس لكـي توافـق علـى 
تهدئة طويلـة الأمد مع إسـرائيل، كما أن 
المصريـين، وفـق المصـادر الإسـرائيلية، 
يُحـذّرون حركـة حماس مـن أنّ مواصلة 
تعنتهـا ورفضهـا للتهدئة، فإنّها سـتفقد 
الحكم في قطاع غـزة، موضحةً أن حركة 
تقبـل  لـم  اللحظـة  هـذه  حتـى  حمـاس 
بالمبـادرة المصرية ولا توجـد دلائل بأنّها 

ستُعلن عن قبولها.
إنّ  قائلـة  ذاتهـا  المصـادر  وأردفـت 
الضغط المصـري على حركة حماس نابع 
أيضـاً من الاتصالات المكثفـة التي تجري 
بين القاهـرة وبين تل أبيـب، قبيل إعلان 
الدولة العبرية عن الشروع في ما يسمى 
بالمرحلـة الثالثة مـن الحملة العسـكرية 

على غزة.
في غضون ذلك قال المحلل السياسـي 
المعـروف شـيمعون شـيفر، المقـرب مـن 

رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، 
إنّه علـى الرغم من معارضـة وزير الأمن 
ايهود باراك، ووزيرة الخارجية تسـيبي 
ليفنـي، مواصلة الحملة العسـكرية على 
غزة، فإنّ أولمرت مصمم حتى النهاية على 
توسيع العمليات العسكرية. ونقل شيفر 
عـن مصـادر إسـرائيلية مطلعـة للغايـة 
قولهـا إنّ الدولـة العبرية تخشـى من أن 
تقـوم حركـة حمـاس بإطـلاق صواريخ 
تصل إلى مدى أكثر من أربعين كيلومتراً، 

أي باتجاه مركز الدولة العبرية.
ووفق اولمرت فإنّ القيادة السياسـية 
لحركة حماس في قطـاع غزة اقتربت من 
نقطـة الانكسـار وهـي تعمل علـى إقناع 
رئيـس الدائـرة السياسـية فـي الحركة 
خالد مشـعل، بالموافقة على وقف إطلاق 
حـد  علـى  شـرط،  أو  قيـد  بـدون  النـار 

تعبيره.
مـن  جـداً  مقـرب  مصـدر  عـن  ونقـل 
أولمـرت قولـه إن رئيـس الـوزراء اتخـذ 
القـرار بتجنيد قـوات الاحتياط لوحده، 
على الرغم مـن معارضة بـاراك وليفني، 
ويعتقـد أنّه إذا توقف إطـلاق النار الآن، 
فـإنّ حركـة حمـاس سـتواصل تعاظمها 
العسكري، ووفق المعلومات الأمنية التي 
بحوزته، فـإنّ هذا التعاظم سـيؤدي في 
المستقبل المنظور إلى قيام حماس بتهديد 
جنوب إسرائيل وأيضاً مركز البلاد، غير 
مستبعد أن تصل الصواريخ الفلسطينية 
إلـى مدينـة تل أبيـب. في سـياق متصل، 
نقلـت صحيفـة «معاريـف» عـن مصادر 
سياسـية رفيعـة المسـتوى في تـل أبيب 
قولهـا إنّ وقـف إطلاق النـار يتعلق فقط 
بمصر، لافتة إلى أن إسـرائيل تمكنت من 
وضع الكـرة فـي الملعب المصـري، وعلى 
لإقنـاع  مسـاعيها  تواصـل  أن  القاهـرة 
حركـة حماس بالموافقة على وقف إطلاق 

النار، على حد تعبير المصادر.
النقـاب  كشـف  السـياق،  نفـس  فـي 
قـام  الإسـرائيلي  الجيـش  أنّ  الثلاثـاء 
بتكثيـف الحراسـة على العديـد من كبار 
الضبـاط فـي هيئـة الأركان العامـة فـي 
الجيـش الإسـرائيلي، خشـية تعرضهـم 
تنظيمـات  قبـل  مـن  اغتيـال  لعمليـات 
فلسـطينية، على ضوء اسـتمرار الحرب 

على غزة.
وقالـت المصـادر الأمنية في تـل أبيب 
الحصـول  بسـبب  يتخـذ  لـم  القـرار  إن 
على معلومات سـرية تؤكـد وجود خطر 

قال إنّه يخشى من وصول الصواريخ إلى تل أبيب ومصمم على مواصلة العدوان والضباط يحذرون من الثمن
أولمرت لزعماء العالم: لن نُوسّع العملية حتى استنفاد الجهود الدبلوماسية المصرية 

والقاهرة تمارس ضغوطاً مكثفة على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار

طفلة فلسطينية ضمن تظاهرة عند السفارة المصرية في عمان تهتف احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة

علـى حياتهـم، إنمـا جـاء علـى خلفيـة 
إعـداد تقرير عـن الوضع الـذي نتج بعد 
الحـرب، ولفتـت المصـادر علـى أنّـه فـي 
السـابق كان الجيـش الإسـرائيلي ومـا 
زال يخشـى مـن قيـام منظمة حـزب الله 
اللبنانيـة بمحاولـة اغتيال ضبـاط كبار 
في الجيش الإسـرائيلي انتقامـاً لاغتيال 
القائد العسـكري للحزب عماد مغنية في 
الرابع عشـر من شهر شباط (فبراير) في 
دمشـق، العام الماضـي، إلا أنّ التقديرات 
الإسـرائيلية الجديـدة، أضافـت المصادر 
عينها، تشير إلى أنّ تنظيمات فلسطينية 
تسـعى إلى تنفيـذ عملية نوعيـة لإحراز 
الخسـائر  خلفيـة  علـى  معنـوي  نصـر 
الكبيـرة التي تعرضت لها جـراء الحملة 
قطـاع  علـى  الإسـرائيلية  العسـكرية 
غـزة. وأكدت المصـادر أن الحراسـة على 
الجنرالات والضباط شُـددت بشكل كبير 
للغايـة وذلـك لمنع أيّـة محاولـة لاغتيال 

أحدهم.

■ غـزة ـ ا ف ب: دعا رئيس اللجنة 
ياكـوب  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
كيلنبرغـر اثنـاء زيارتـه غـزة امـس 
الثلاثاء الى حماية العاملين في المجال 
الطبـي في قطاع غزة وسـط الهجمات 

الاسرائيلية على القطاع. 
فـي  الشـفاء  المستشـفى  ويعانـي 
غـزة مـن نقـص فـي اعـداد العاملـين 
والامدادات ويرزح تحت ضغط اعداد 
الجرحـى المتزايـدة فـي الهجـوم على 

غزة.
وقال كيلنبرغر «لا اسـتطيع سـوى 
ان اقول انه مـن المحزن للغاية والمؤلم 
جدا ان ارى مـا رأيته هنا. ومن الامور 
الحتمية غيـر القابلة للتفاوض حماية 
الفرق الطبية في مثل هذه النزاعات». 
ووصل كيلنبرغـر الى غزة الثلاثاء 
فـي بدايـة جولـة تسـتمر ثلاثـة ايام 
على الاراضي الفلسـطينية واسرائيل 
محادثـات  اجـراء  خلالهـا  يعتـزم 
الاسـرائيليين  المسـؤولين  كبـار  مـع 

والفلسطينيين.
مسـؤول  اكبـر  كيلنبرغـر  ويعتبـر 
دولي في المجال الانسـاني يزور قطاع 
غزة منذ اندلاع العمليات الاسرائيلية 
الاول  كانـون   27 فـي  القطـاع  فـي 
قتيـلا   935 خلفـت  التـي  (ديسـمبر) 

واكثر من 4200 جريح.

واعلن ناطق باسم الصليب الاحمر 
فـي القـدس ان كيلنبرغـر دخـل قطاع 
غـزة مـن معبـر ايريـز بـين اسـرائيل 
وشـمال القطـاع ويتوقـع ان تسـتمر 

زيارته عدة ساعات.
الـى  الاربعـاء  اليـوم  وسـيتوجه 
سديروت الواقعة في جنوب اسرائيل 

وتسقط فيها الصواريخ الفلسطينية.
وتتولـى اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمر مهمة المسـاعدة الانسـانية في 
مناطـق النـزاع والسـهر علـى تطبيق 
معاهـدة جنيـف. وعلـى غيـر عادتها 
فـي التحفـظ رفعـت اللجنـة صوتهـا 
الاسـبوع الماضـي معربـة عن الاسـف 
مـن تداعيـات المعـارك علـى المدنيـين 

والعاملين في قطاع الصحة.
اتهـام  حـد  الـى  المنظمـة  وذهبـت 
بعـدم  الماضـي  الخميـس  اسـرائيل 
احتـرام القوانـين الانسـانية الدولية 
بعدمـا عثـر رجـال اغاثـة علـى قتلـى 
وجرحـى مـن دون نجـدة قـرب احـد 

مواقع الجيش الاسرائيلي.
وبعـد التشـديد علـى ان القانـون 
الدولـي يحظر الهجمـات على المدنيين 
اعربت اللجنـة صراحة عـن قلقها من 
ارتفـاع عدد الضحايـا المدنيين والبنى 
التحتية المدنية بما فيها المستشـفيات 

التي لحقتها اضرار بسبب المعارك.

ودعم كيلنبرغر الدعـوات المتكررة 
لتأمين معبر امن لسـيارات الاسـعاف 

في كل الاوقات.
فـي  الثلاثـاء  المنظمـة  واشـتكت 
امكانيـة  ان  مـن  اليومـي  تقريرهـا 
الوصول الى الجرحى لا تزال محدودة 
بسبب القتال بين القوات الاسرائيلية 

ومقاتلي حماس.
وصرح انطوان غراند رئيس مكتب 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر في 
غزة «علينا الان ان نقيم الحالات حالة 
بحالـة لنقرر مـا اذا نسـتطيع الذهاب 
فـي مهمـة انقـاذ لاخـلاء المحتاجـين» 

للعلاج.
ولجـأ اكثـر مـن 28 الف فلسـطيني 
الى مدارس تحولت الى ملاجئ موقتة 
فيمـا اصبـح الغذاء نـادرا كمـا اخذت 
امـدادات الوقـود التـي تمـد مولـدات 

الطاقة في مستشفى الشفاء بالنفاد. 
اسغيرسـدوتير  بالينـا  وقالـت 
المبعوثة الصحيـة للصليب الاحمر في 
المستشـفى ان «العديـد مـن الجرحـى 
وعـدد  متعـددة،  باصابـات  يأتـون 

عمليات البتر في ازدياد». 
الجراحـي  الفريـق  ان  واضافـت 
التابع للصليب الاحمر في المستشـفى 
الذيـن  «يؤكـد ارتفـاع عـدد الاطفـال 

يصلون الى غرفة الطوارئ». 

رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
يدعو الى حماية العاملين الطبيين في غزة

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
قـرّر مجلـس الـوزراء اللبناني أن يشـارك لبنان 
بشخص رئيسـه العماد ميشال سـليمان في أي قمة 
عربيـة، واشـار وزيـر الاعـلام طـارق متـري الى أن 
رئيس الجمهورية أبدى اسـتعداده للمشاركة في أي 
قمـة حتى لو كانت بمن حضـر. واذا كانت التطورات 
في غـزة حجبـت لفترة طويلـة الخلافـات اللبنانية 
الانتخابـات  موعـد  تحديـد  مـع  لاسـيما  الداخليـة 
النيابية في 7 حزيران المقبل إلا أنها لم تطمسها كلياً، 
وقد إستحوذ موضوع الكتلة النيابية الوسطية على 
الحركة السياسـية في الداخل خصوصـاً بعد إعلان 
أحـد أقطـاب منطقـة كسـروان نعمـت جـورج افرام 
تأييـده قيـام مثل هذه الكتلـة بعد زيارتـه ابطريرك 

المرونـي الكاردينـال مـار نصراللـه بطـرس صفير، 
علمـاً أن افـرام كان من داعمي رئيـس «تكتل التغيير 
والاصلاح» العماد ميشال عون في انتخابات 2005.

وبـدا أن طـرح الكتلـة الوسـطية الذي يسـير به 
النائب ميشـال المر في المتن الشـمالي بعد انسـحابه 
مـن كتلة العماد عون، وأعلن عنـه ايضاً نعمت افرام 
في كسـروان أزعـج العماد عـون الذي شـنّ هجوماً 
علـى منطـق الحيـاد والوسـطية ووضعه فـي خانة 
«اللاطعم واللانكهـة واللامضمون» الامر الذي عزاه 
مصـدر نيابـي في الغالبيـة الى كونـه المتضرر الاول 
من الكتلة الوسـطية بعدما وصلته اشـارات لا تصب 
في مصالحه الانتخابية في كسـروان - جبيل او في 
المتن الشـمالي لان القوى والفاعليات التي سـتنضم 
اليهـا سـتفقد كتلتـه حجمها بحيـث سـيتراجع هذا 
التمثيـل لصالح كتلة تمثل قناعات شـريحة واسـعة 
من اللبنانيين لا تتناسـب تطلعاتهـا مع مواقف قوى 

8 و14 أذار. واكـد مصـدر ان لا مشـكلة اطلاقـاً لـدى 
فريق 14 آذارمع طرح الكتلة الوسـطية خصوصاً اذا 
كانت تحصن وتدعم موقع رئيس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان وتكسـر حدة الانقسـام السياسي 
المفـروض نتيجـة الفـرز الشـعبي بـين 8 و14 أذار، 
معتبـراً ان الحيـاة السياسـية في لبنان لا تسـتقيم 
في ظل وجود كتلتين كبيرتين كما يحصل في البلدان 
الكبـرى بحيث تهمـش الفئة التي لا تؤيـد ايا منهما. 
ولفت الى ان افضل سيناريو يمكن توقعه في المرحلة 
الراهنـة هـو ان تقف هـذه الفئـة الى جانـب رئيس 

الجمهورية.
في المقابل، اعتبرت اوساط في المعارضة ان الكتلة 
الوسـطية ليسـت سـوى طبعة منقحة عـن قوى 14 
آذاراو صيغـة رديفة الى جانبهـا هدفها حصد مقاعد 
نيابية في المناطق المسيحية لاضعاف قوة العماد عون 
وسـلبه قوته الشعبية التي مكنته من الحصول على 

70 بالمئة من اصوات المسـيحيين ونصّبته زعيماً لهم.
واعتبـرت انـه عندمـا يكـون الصـراع ناشـباً بـين 
مشـروعين احدهمـا وطنـي والاخـر يعمـل لمصالـح 
الخـارج علـى حسـاب قضيـة الوطـن فانه مـن غير 
الممكـن الوقوف علـى الحياد لا بل يتوجـب الاختيار 
وتحديد الموقع، وتالياً على الكتلة الوسـطية المزمعة 
ان تحسـم خيارهـا بـين المشـروعين المتنافسـين ولا 
تكتفـي بأخـذ بعض المقاعـد النيابية مـن هنا وهناك 

لتقوية فريق على حساب آخر.
وعلـى الرغـم مـن طبيعـة الاجـواء السـائدة في 
المنطقـة والتي تفترض التريث من قبل الاطراف كافة 
قبـل ولوج سـاحة المعركـة الانتخابية، فـإن مصادر 
الاكثرية لم تنف احتمال اعلان قوى 14 آذاربرنامجها 
الانتخابي في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
في 14 شـباط على أن ترك مسـألة اعلان اللوائح الى 

تاريخ 14 آذارذكرى انتفاضة الاستقلال.

عون يهاجم الكتلة الوسطية... و14 آذارتعلن برنامجها في 14 شباط
لبنان: تطورات غزة لم تحجب سخونة التحضير للانتخابات النيابية

عمان ـ «القدس العربي»:
أفتى المستشـار القانوني أنيس القاسم 
بـان الدول العربيـة تسـتطيع التوجه إلى 
المحكمـة الجنائية الدولية بقرار من مجلس 
الأمـن كما حدث بالنسـبة لقضيـة دارفور، 
مشـيرا الـى أن السـودان غيـر موقـع على 
ميثاق روما، لكن التحرش بالسـودان كان 
بموجـب المـادة 13 في قـرار مجلـس الأمن 

المتعلق بدارفور.
ان  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
المطلـوب عربيـا توثيـق ما جرى فـي غزة، 
منوهـا إلى سـهولة عملية التوثيق بسـبب 
التغطية الاعلامية الكثيفة وشـهود العيان 
بما في ذلك المنظمـات الدولية مثل الأونروا 
واليونسـيف والصليـب الأحمـر ومنظمـة 
الصحـة العالمية وغيرهـا إضافة إلى بعض 

الاسرائيليين.
وفـي هـذا السـياق اشـترط المستشـار 
القانونـي تبنـي دولـة ذات سـيادة لهـذه 
القضيـة مثـل الأردن وقطـر الموقعتين على 
ميثاق روما، ومن ثم يتم تسـجيل الدعوى 
وتجـرى  بالـرد  إسـرائيل  سـتقوم  حيـث 

مرافعـات، ونهايـة المطـاف تصـدر المحكمة 
قرارها، مشـيرا إلى أن الأمر ربما يسـتغرق 

ثلاث سنوات.
 وحـول تداعيات امكانيـة ادانة المحكمة 
لاسـرائيل، بـين القاسـم أن الادانـة يتبعها 
تحميـل للمسـؤولية والمطالبـة بتعويـض 
المتضرريـن، موضحا أن إسـرائيل تسـتند 
الـى دفـاع واحد فقـط وهـو الادعـاء بانها 
تدافـع عن نفسـها بموجب حـق الدفاع عن 
النفس، لكنه كمستشار قانوني دولي شدد 
على بطلان هذا الادعاء من أساسه، لسبب 
واحد هـو أن حق الدفاع عـن النفس يكون 
فـي مواجهة عـدوان خارجي علـى الدولة، 
مثـل قيـام دولـة ما بشـن حرب علـى دولة 

أخرى.
وأكـد القاسـم أن التحـرك الداخلي ضد 
الدولـة يعـد عمـلا مقاومـا، خاصـة عندما 
تكـون الدولـة محتلـة وبالتالـي فـان هذه 
الدولـة لا تسـتطيع التـذرع بالدفـاع عـن 
النفـس لأن الفلسـطينيين تحـت الاحتلال 
بموجـب  محميـون  وأنهـم  الإسـرائيلي 

القانون الدولي الخاص بالحروب.
ووصـف القاسـم وضع غـزة بالنسـبة 

فـي  السـجان  يشـبه  بأنـه  لاسـرائيل 
مواجهـة سـجانيه و مـا يقوم به السـجان 
داخـل الأقفـاص المغلقة يعتبر حـرب ابادة 

جماعية.
ويمكـن اللجـوء إلـى المحكمـة الدوليـة 
يحـث  مسـتعجل  طلـب  علـى  للحصـول 
إسـرائيل علـى وقـف عملياتهـا العدوانية 
القاسـم،  وفـق  الفلسـطينيين،  ضـد  فـورا 
الذي بين أن البوسـنة عندمـا رفعت دعوى 
ضـد صربيـا تم اسـتصدار أمـر مسـتعجل 
مـن المحكمة الدولية في أقـل من عام وطلب 
مـن صربيا وقـف عملياتها العسـكرية ضد 
البوسـنة. وأشـار إلـى أن المركـز الوطنـي 
لحقوق الانسـان في الأردن ناقش امكانية 
رفـع قضيـة علـى إسـرائيل، إضافـة إلـى 
أن منظمـات ومؤسسـات المجتمـع الدولـي 
ناقشـت هـذه الفكـرة مـن حيث المبـدأ وتم 
ارسـال مذكـرة لوزيـر الخارجيـة صـلاح 

البشير من أجل ذلك.
الجامعـة  فـي  الحقـوق  كليـة  أن  كمـا 
الأردنيـة أصـدرت بيانـا حـول الموضـوع، 
مطالبـة البرلمـان بالتحـرك الجـاد فـي هذا 
المجـال للضغط علـى الحكومـة لرفع قضية 

ضد إسـرائيل فـي المحاكم الدوليـة، واصفا 
وزيـر الخارجيـة بالمحامـي الجيـد والقادر 
علـى التعامل مـع مثل هـذه القضية وكذلك 

وزير العدل أيمن عودة.
وبحسـب القاسـم هنـاك طرقـا لجلـب 
إسـرائيل أمـام محكمـة الجنايـات الدولية 
منهـا اسـتصدار قـرار مـن مجلـس الأمـن 
الدولـي، بيـد انـه اعـرب عـن تخوفـه من 
اسـتخدام أمريـكا حـق النقـض (الفيتو)، 
منوهـا ان البديل الاخر هو تشـكيل محكمة 
غـرار  علـى  باسـرائيل  خاصـة  جرائـم 
وروانـده  السـابقة  يوغوسـلافيا  محاكـم 
اللبنانيـة  المحكمـة  وكذلـك  وسـيراليون 
التي انشـئت لمحاكمة المتهمـين بقتل رئيس 
الـوزراء اللبناني السـابق رفيق الحريري 
منوها إلى أن هذا النوع من المحاكم لا ينشـأ 
الا بقـرار مـن مجلس الأمـن الدولـي، لكنه 
قال أن هذه المحكمة سـتصطدم هي الأخرى 

بالفيتو الأمريكي البريطاني على الأرجح.
وفـي هذا الصـدد أشـار القاسـم الى أن 
إسـرائيل  لمقاضـاة  اخـرى  طريقـة  هنـاك 
وهـي اللجوء إلـى محكمة العـدل الدولية، 
موضحا ان لهذه المحكمة ولاية واختصاصا 

علـى الجرائم التـي ارتكبتها إسـرائيل في 
غزة وسبق ان ارتكبتها في فلسطين المحتلة 
بدءا من دير ياسين وقبية وقلقيلية ومخيم 
جنين، الا انه شـدد على ضـرورة ان يكون 
المتقـدم للقضـاء الدولـي لتحريـك القضية 
دولـة بعينهـا، بمعنـى ان منظمـة التحرير 
كمنظمـة لا تسـطيع القيام بذلـك لكن دولة 
تحريـك  تسـتطيعان  قطـر  أو  الأردن  مثـل 
دعـوى ضـد إسـرائيل علـى اسـاس المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، 
حيـث تعـرف هـذه الاتفاقيـة معنـى حرب 

الإبادة.
الأردن  ان  القانونـي  المستشـار  وقـال 
وان  الاتفاقيـة،  هـذه  فـي  طرفـان  وقطـر 
لـلأردن مصلحة مباشـرة فـي تحريك هذه 
الدعـوى باعتبـار ان مـا يجري بفلسـطين 
وبشـريا  اقتصاديـا  الأردن  علـى  يؤثـر 
ونفسـيا، مضيفـا «ان المطلـوب هـو اتخاذ 
قرار سياسـي مـن قبل الحكومـة الأردنية» 
كما اوصى بان يتم التنسـيق بين الجانبين 
تجربـة  لتكـرار  والفلسـطيني  الاردنـي 
الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

في قضية الجدار عام . 2004.

أنيس القاسم: المطلوب عربيا توثيق ما جرى في غزة والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية

■ دمشق ـ ا ف ب - يو بي آي:  طالب الرئيس السوري بشار 
الاسد الثلاثاء خلال استقباله وزير الخارجية الاسباني ميغيل 
انخيل موراتينوس، الدول الاوروبية بممارسـة «الضغط» على 

اسرائيل حتى توقف هجومها العسكري على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) ان الرئيس 
الاسـد اكد خلال لقائه مع موراتينوس «ضـرورة تكثيف الدول 
الاوروبيـة لجهودهـا للضغـط علـى اسـرائيل لوقـف العدوان 
الاسـرائيلي فـورا ورفـع الحصار عن الشـعب الفلسـطيني فى 

قطاع غزة وفتح كافة المعابر دون استثناء».
كما شـدد الاسـد على «اهمية انفتـاح الـدول الاوروبية على 
جميع الاطراف على السـاحة الفلسطينية لضمان الوصول الى 
حلول ناجعة تنعكس ايجابا على الشعب الفلسطيني وشعوب 

المنطقة».
وفـي مؤتمر صحافي مشـترك مـع وزير الخارجية السـوري 
وليـد المعلم اكـد موراتينوس ان «سـورية ترغـب بالقيام بدور 

بناء لوضع حد للوضع الماساوي في غزة».
وقال موراتينوس «اننا نريد ان تقوم جميع الاطراف بادوار 
لوضـع حد لهذه المأسـاة. ومـن الضـروري التوصـل الى وقف 
لاطـلاق النار في اسـرع وقت ممكـن». وذكر انه سـيتوجه بعد 

ظهر الثلاثاء الى اسرائيل والى مصر الاربعاء.
واضـاف الوزيـر الاسـباني «اننـا نعمـل علـى الصعيديـن 
الدبلوماسي والسياسي لوقف (العمليات) الاسرائيلية ووضع 

حد لاطلاق صواريخ (حماس) ضد اسرائيل».
مـن جهته قال المعلم انه يتعين على اسـرائيل وقف «عدوانها 

علـى قطـاع غزة». واوضـح المعلم ان سـورية «تقدمـت بافكار» 
حول وقف اطلاق النار، مضيفا «يجب الا نسـاوي بين الضحية 
والجـلاد».  وقال ان ما يحـدث في غزة «عدوان سـافر، ويتعين 
علـى اسـرائيل ان توقفـه» موضحـا «عندما نتحـدث عن وقف 
اطلاق النار فهذا يعني وقف العدوان الاسرائيلي ووقف اطلاق 

الصواريخ».
مـن جانب آخر قال المعلم انه «لا يفهم لماذا بلد مثل سويسـرا 
التـي هـي الدولـة المودعـة لوثيقـة حقـوق الانسـان تمتنع عن 
التصويـت» علـى قـرار مجلـس حقـوق الانسـان التابـع للامم 

المتحدة الذي دان الاثنين الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وايطاليـا  وفرنسـا  المانيـا  ممثلـو  امتنـع  «لمـاذا  وتسـاءل 
وهولندا والمملكة المتحدة وسـلوفينيا وكلها بلدان اوروبية عن 
التصويت» على هذا القرار الذي ينص على تشكيل لجنة تقصي 
حقائق للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتابـع المعلم «يقتل فرد هنا او هناك فيشـكلون لجنة تحقيق 
دوليـة وتقـام محكمة من اجله» في اشـارة الى رئيـس الوزراء 
اللبنانـي الاسـبق رفيـق الحريـري الـذي اغتيـل فـي شـباط 
(فبرايـر) 2005، «ويبـاد شـعب غزة ولا يسـمح بتشـكيل لجنة 

تحقيق مستقلة».
واضـاف الوزيـر السـوري «هـذه العدالة الدوليـة اصبحت 
مرفوضـة من شـعبنا ولم نعد نؤمن الا بعدالتنـا الوطنية وغير 
مسـموح من الآن وصاعدا لاي مسـؤول غربـي ان يتحدث الينا 
عـن الديمقراطيـة وغـزة حوصـرت لمـدة عـام وتذبـح الآن لان 

شعبها انتخب حماس».

المعلم: غير مسموح لأي مسؤول التحدث عن الديمقراطية وغزة تذبح

الاسد يدعو الدول الاوروبية الى الضغط 
على اسرائيل لوقف الهجوم على غزة

ليبرمان يدعو لضرب حماس مثلما ضربت أمريكا اليابان
■ تــل ابيب ـ يــو بي أي: دعــا رئيس 
حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف 
أفيغدور ليبرمان امس الثلاثاء إسرائيل 
إلى ضرب حمــاس مثلما ضربت أمريكا 
اليابــان إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة 
علــى  نوويتــين  قنبلتــين  ألقــت  عندمــا 

مدينتي هيروشيما ونغازاكي. 
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن 
ليبرمــان قولــه خــلال مهرجــان نظمته 
رابطــة الطلاب في جامعــة بار إيلان في 
وســط إســرائيل إنه «ينبغي الاستمرار 
في القتال ضد حماس تماما مثلما فعلت 
الولايات المتحــدة في اليابان في الحرب 
العالميــة الثانية، فعندها لــم يكن مطلوبا 

احتلال الدولة أيضا». 
وأضاف ليبرمــان، الــذي اعتاد على 

إطــلاق تصريحــات عنيفة مثــل ترحيل 
مواطني إســرائيل العــرب والدعوة إلى 
قصــف الســد العالي في مصــر وتدمير 
البنــى التحتيــة فــي لبنــان، أن «شــعب 
إســرائيل لن يكون آمنا ما دامت حماس 
في الحكــم ولذلك ينبغــي الوصول إلى 
حســم يكســر إرادة حمــاس بمواصلــة 

القتال». 
وتطــرق إلى قــرار لجنــة الانتخابات 
التجمــع  حــزب  بمنــع  أمــس  المركزيــة 
خــوض  مــن  الديمقراطــي  الوطنــي 
الانتخابات العامة للكنيســت بادعاء أن 
قادته ما زالوا يوقرون مؤســس الحزب 
عضو الكنيســت الســابق عزمي بشارة 
ويطالب بأن تكون إسرائيل دولة لجميع 

مواطنيها.

واعتبــر ليبرمــان أن «حــزب التجمع 
أصبح الذراع السياسي لحماس وحزب 
اللــه وهم ينــددون بنا لكنهم لــم ينددوا 

بهم أبدا».
وأضــاف أن «المواطنــة هــي امتيــاز 
ينبغــي العمــل بصورة شــاقة مــن أجل 

الحصول عليها».
وأضــاف ليبرمــان أنــه «فــي الموقع 
الالكتروني للتجمع يظهر عزمي بشــارة 
كزعيم روحاني يطلــق أقوالا تحريضية 
ضدنا من لبنان، في الوقت الذي حصل 
فيه منا الشهر الماضي على راتب التقاعد 
غالــب  الوزيــر  أو  شــيكل   8000 بمبلــغ 
مجادلــة الــذي رفــض إنشــاد النشــيد 
الوطنــي فــي الدولة التــي يتولــى فيها 

منصبا وزاريا».

■ غـزة ـ ا ف ب: ذهـب خالد الكحلـوت مع ابنائه 
الثلاثة ليحضر خبزا لعائلته، ولكنهم لم يعودوا بعد 
ان مزق صاروخ اسرائيلي اجسادهم، وباتت زوجته 

منال مع بناتها الثلاث مفجوعات بلا رجل او معيل.
ومنـال الكحلـوت (32 عامـا) واحدة من عشـرات 
الفلسـطينيات فـي قطاع غـزة اللواتي امسـين ارامل 
العسـكرية  العمليـة  فـي  ازواجهـن  فقـدن  ان  بعـد 
الاسـرائيلية المسـتمرة علـى القطـاع منـذ 27 كانون 

الاول (ديسمبر).
لم تتمالك منال اعصابها واخذت تصرخ ودموعها 
تنهمر «لماذا تركني؟ استشـهد زوجي وابنائي الثلاثة 
ولـم يبـق رجـل للبيت، مـاذا سـأفعل يـا رب ببناتي 

الثلاث؟ من سيعتني بنا؟».
وتابعـت وهـي ترتجـف «لقد ذهـب بسـيارته مع 
محمـد وحبيـب وتوفيـق ليحضر لنـا خبـزا ولكنهم 
عادوا لي اشـلاء والخبـز مغطى بدمائهـم، بأي ذنب 

قتلوا يا الهي، هل حرم علينا الطعام ايضا؟».
وتسـاءلت «ما ذنب بناتي ليتربين بلا اب و لا اخ؟ 

لم يحملوا لا صواريخ ولا سلاح، فما هو ذنبهم؟».
وروت منـال «هربنـا مـن القصـف حـول بيتنا في 
منطقـة الشـيخ زايـد وجئنـا الـى هنـا، فـأودى بهم 
القصـف الجوي جميعا مرة واحدة، لا يوجد امان في 

اي مكان».
ولـم تتمكـن المعزيـات فـي المنـزل من تهدئـة منال 
«فالصدمـة اكبـر مـن ان يحتملها بشـر» كمـا قالت ام 
محمـد احدى قريبات منال فـي بيت العزاء الذي يقام 

في بيت اخ الفقيد في مخيم جباليا للاجئين.
تفقـد  ان  عامـا)   20) حمـودة  نـداء  تتوقـع  ولـم 
زوجهـا واثنين من اخوتها في يـوم واحد وقالت «لقد 
صعقـت بخبر استشـهادهم، فقدنا اربعـة من العائلة 
في يوم واحد، فقد استشـهد زوجـي احمد وابن عمه 
ناصر وشـقيقاي محمد ومنير». وقالـت «كان زوجي 

يوصيني قبل ان يستشهد بيومين على ابنائنا الاثنين 
عدنان وامين وعلى امه وكأنه كان يتوقع الشهادة».

واضافت نداء ان حركة حماس «قامت بفتح العزاء 
للشـهداء الاربعة يوم الخميس» مشيرة الى ان «جثة 
زوجـي وابن عمه ناصـر عثر عليهما فـي اليوم الاول 
من استشـهادهما، اما شـقيقاي فقد عثـر عليهما يوم 

الخميس فقط».
وكان القتلى الاربعة سـقطوا في اول ايام العملية 
العسـكرية الاسـرائيلية الجويـة والتـي اسـتهدفت 
احـدى غاراتهـا مبنى جمعيـة للاسـرى المحررين في 

غزة.
و توقعـت دعاء حمودة (27 عاما) زوجة منير (اخ 

نداء) ان «تبقى رواتبهم مستمرة».
وتابعـت وهـي ام لاربعـة اطفـال «ان شـاء اللـه 
ساقوم برعاية ابنائي وساربيهم في المساجد كما كان 

يرغب والدهم».

(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  وتتكفـل 
بعائلات شهدائها بصرف راتب شهري لكل عائلة كما 

تقيم بيت العزاء وفقا لمصادر في الحركة.
ولم تكـن زكية المدهـون (60 عاما) اوفـر حظا فقد 
فقـدت هي الاخرى زوجها وابنهـا وراحت تقول وهي 
منهـارة «قالـوا لـي زوجـك وابنـك استشـهدا واللـه 
يرحمهما، كما استشهد اثنان من ابنائي قبلهما، ما نفع 
العمـر بدون زوجـي وابنائي؟». وتضيف «استشـهد 
زوجي وابني زياد في القصف على مدرسة الفاخورة 
فقد كانا من المارة واصابتهما الشظايا وفصلت الجزء 
العلـوي من جسـد زوجي عن باقي جسـده واصابت 

شظية زياد حبيبي في رقبته». 
وحاولـت زكيـة مواسـاة نفسـها بقولهـا «زوجي 
وابنائي الثلاثة شـهداء والله لـن يتركنا انا وابنائي 
لا  جميعـا  كانـوا  وان  اللـه  بـاذن  الباقـين  الثلاثـة 

يعملون».

الهجوم الاسرائيلي يخلف عشرات الارامل في قطاع غزة
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أعلنت الجزائر رسـميا مشـاركتها في 
القمـة العربية الطارئة التـي من المتوقع 
أن تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 

الجمعة المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس 
الثلاثـاء نقلا عن مصدر مطلع (لم تذكره 
بالاسـم) أن الجزائـر سـتكون حاضـرة 
فـي القمة، دون الإشـارة إلى مـا إذا كان 
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقة سـيكون 
حاضـرا في هـذه القمة، أو أنه سيرسـل 
الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى، أو ممثله 

الشخصي عبد العزيز بلخادم.   
وفي المقابل أشرف عبد العزيز بلخادم 
أمـس علـى تجمـع شـعبي تضامنـي مع 
غزة، انتقد فيه ما أسـماه «تخاذل بعض 
الأنظمـة العربيـة»، وعـاب عليهـا «عدم 
قدرتهـا علـى اتخـاذ موقف ثابـت حيال 
سـكان  علـى  الإسـرائيلية  الاعتـداءات 
غـزة». وحـذّر بلخـادم مـن انعكاسـات 
هـذا التخاذل العربي، مؤكـدا على أنه لا 
أحد بمنأى عـن الاعتداءات الصهيونية، 

وخطر آلتها العسكرية». 
وقال أنه مـن الضروري اتخاذ موقف 
عربـي موحد من شـأنه إيقـاف الجرائم 
المرتكبـة ضـد المواطنين العـزل في قطاع 

غزة منذ قرابة ثلاثة أسابيع. 
وأعـرب عن اسـتغرابه مـن  «مواقف 
العربيـة تجـاه المجـزرة  الـدول  بعـض 
الاحتـلال  جيـش  يقترفهـا  التـي 
الإسـرائيلي»، و كـذا «عـدم قدرتها على 
تبني موقف يتماشى و تطلعات الأشقاء 

الفلسطينيين». 

العـدو  «أن  علـى  بلخـادم  وشـدد 
الصهيونـي لـن يتمكن أبدا مـن إجهاض 
مقاومة شـعب غزة، بالرغـم من تعرض 
هـذا الأخير لجرائم بشـعة»، مشـيدا بما 
أسـماه «بسـالة هذا الشـعب الـذي أبى 
إلا أن يدافـع عـن قضيتـه وأرضـه بـكل 
مـا أوتي من قـوة».  واعتبر عبـد العزيز 
بلخـادم أن الفـرص للتسـوية الفوريـة 
لهـذه الأزمـة «تبقـى مفتوحة»، مشـيرا 
إلى أنهـا «تتوقف على تطـورات مواقف 
بعض الدول الشـقيقة، التي يجب عليها  
العمـل سـويا لوضـع حـد للاعتـداءات 
الإسرائيلية و حماية الشعب الفلسطيني 

الأعزل وإرجاع السلم».
مجلـس  يشـهد  آخـر  جانـب  وعلـى 
الشـعب جـدلا بـين رئيسـه عبـد العزيز 
زيـاري والمجموعـات البرلمانيـة لثلاثـة 
أحـزاب إضافـة إلـى المسـتقلين، وذلـك 
بسـبب رفض زياري عقد جلسـة خاصة 
لمناقشة العدوان الإسـرائيلي على غزة. 
وذهب النواب الغاضبون إلى حد تنظيم 

اعتصام داخل مقر المجلس. 
الشـعب  مجلـس  رئيـس  بـرر  وقـد 
بالتأكيـد  موقفـه  زيـاري  العزيـز  عبـد 
علـى أن المـادة 130 من الدسـتور تخول 
صلاحيـة السياسـة الخارجيـة لرئيس 
الجمهورية، مشـيرا إلى أن مكتب رئاسة 
المجلـس أصـدر بيانا تنديديـا بالعدوان 
الإسـرائيلي على غزة، والذي تم التأكيد 
فيـه علـى مواقـف الجزائـر الثابتـة من 

القضية الفلسطينية.
ومـن جهتـه أعـرب رئيـس المجموعة 
البرلمانيـة لحركـة مجتمـع السـلم (تيار 
إسـلامي عضو فـي التحالف الرئاسـي) 
عن صدمته بسبب رفض رئيس المجلس 
الموافقة على عقد جلسـة خاصة لمناقشة 
مـا يعانيـه الأشـقاء فـي فلسـطين مـن 

العدوان الإسرائيلي الغاشم.
واعتبر أن بيان التنديد الذي أصدره 
مجلـس الشـعب غيـر كاف، موضحا أن 
اقتراح تبرع النواب بأموال لصالح غزة 
أمـر غير مجد، لأن الأمـوال هذه لن تصل 

إلى الغزّاويين بأي حال من الأحوال.
كمـا طالبـت جمعية حماية المسـتهلك 
عمليـات  جميـع  بمنـع  التجـارة  وزارة 
الاسـتيراد والتصديـر مـع الـدول التـي 
الصهيونـي،  الكيـان  دولـة  تسـاند 
فـي  تقترفهـا  التـي  الجرائـم  وتدعـم 
حـق الفلسـطينيين الأبريـاء، كمـا دعت 
الجمعيـة الجزائريـين إلـى الامتناع عن 
اسـتهلاك السـلع والبضائع القادمة من 

تلك الدول.    
الى ذلك تتواصل المظاهرات الشعبية 
المسـاندة لغزة، فقد شـارك آلاف الطلبة 
مظاهـرة  فـي  الأول  أمـس  والمواطنـين 
شهدتها ولاية سكيكدة (510 كيلومترات 
بالعـدوان  تنديـدا  العاصمـة)  شـرق 
الإسرائيلي على غزة، ورفع المتظاهرون 
شـعارات ورددوا هتافـات ضـد الأنظمة 
بالمتخاذلـة  وصفـت  التـي  العربيـة 

والمتواطئة.
وقدر عدد الذين شاركوا في المظاهرة 
أن  دون  شـخص،  ألـف   100 بحوالـي 
تتدخل قوات الأمـن لمنعها، وذلك بعد أن 
شهد يوم الجمعة الماضي أولى المظاهرات 

المساندة لغزة.
ونظمـت مظاهـرة أخـرى فـي ولايـة 
تيـارت (300 كيلومتـر غـرب العاصمة) 
فقد خـرج آلاف المواطنين فـي مظاهرات 
عفوية شهدت رفع الرايات الفلسطينية، 
التـي  الجرائـم  بشـاعة  تظهـر  وصـورا 
يقترفهـا الكيـان الصهيونـي فـي غـزة، 
وردد المتظاهرون شعار «بالروح، بالدم 

نفديك يا غزة».  

اعلنت رسميا مشاركتها في القمة العربية الطارئة بالدوحة 

الجزائر: اعتصام داخل البرلمان
ومظاهرات تضامن مع غزة في الشوارع

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله السيد:
حول طلاب جامعة نواكشـوط بمختلف أطيافهم 
وأعمارهـم مدعومين بطواقم التدريـس وبالمنظمات 
الأهلية والشعبية، يوم أمس الثلاثاء من يوم عادي 
ليـوم غضـب من أجل غـزة حيث جابـت تظاهراتهم 
شوارع العاصمة نواكشوط منددة بصمت حكومات 

العالم على تدمير غزة ساكنة ومساكن. 
وصب المتظاهـرون جامات غضبهـم على الحكام 
فـي  المـرددة  الشـعارات  وصفتهـم  حيـث  العـرب 
تظاهـرات أمس بالمتخاذلـين وبالمتواطئين مع العدو 

لتصفية المقاومة.
وإسـنادا للهبة الشـعبية الموريتانيـة المتقدة إلى 
جانب غزة خصص الأدباء والشـعراء الموريتانيون 
قوافيهـم وقصائدهـم الفصيحة والشـعبية لنصرة 

غزة وللتغني ببسالة مقاومي الاحتلال.
وسيخصص اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين 
مسـاء اليـوم الأربعاء أمسـية شـعرية تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة.
وقال الأديب والشـاعر محمد كابر هاشـم رئيس 
الاتحاد، إن الأمسـية تأتـي في إطار الهبـة الوطنية 

والذيـن  الحبيبـة  غـزة  قطـاع  فـي  أهلنـا  لنصـرة 
يتعرضـون لعـدوان همجـي وحشـي، مؤكـدا أنـه 
سـتقدم فـي الأمسـية قصائد جديـدة لعـدد هام من 

الشعراء الموريتانيين البارزين.
وكانت خشبة قاعة العرض بدار الشباب القديمة 
وسـط العاصمة نواكشوط قد شـهدت ليلة الثلاثاء 
الماضيـة عرضا مسـرحيا تحـت عنـوان «فدائيون» 

قدمه اتحاد المسرحيين الموريتانيين.
وتميـز هذا العرض المسـرحي بتكثيف واضح في 
الجمـل البصرية، بالإضافـة إلى حركات محسـوبة 
قدمهـا المسـرحيون الذين تميـزوا بالدقـة والصدق 
في اللحظات التعبيرية التي أدوها طوال فقرات هذا 
العرض. وقـد تفاعل الجمهور الكبير الذي غصت به 
القاعة مع المشـاهد المعروضة ، بل تحول في كثير من 

اللحظات إلى جزء لا يتجزأ من العرض المسرحي.
واعتبر بـون لد أميـده رئيس اتحاد المسـرحيين 
الموريتانيـين فـي افتتـاح العـرض أن هـذا العـرض 
المسرحي هو الأول من نوعه في العالم العربي الذي 

يتخذ من  القضية الفلسطينية موضوعه.
وخاطـب ولد اميـده الجمهـور بكلمـات متأججة 
قائلا «نلتقـي وإياكم اليوم لنقول باللغة المسـرحية 
الرائعـة أننـا ضد مـا يحـدث لإخوتنا في فلسـطين، 
وأننـا نعلنهـا بصريح العبـارة: نحن فلسـطينيون 
بالجنسـية، بالانتمـاء، بالروح، نحن فلسـطينيون 

بل نحن فلسطين بذاتها».  وشدد رئيس الاتحاد على 
الموقـف الشـعبي الموريتانـي المتعاطف مـع القضية 
الفلسـطينية قائـلا «على أشـقائنا الفلسـطينيين أن 
يدركـوا أن الشـعب الموريتانـي بـراء مـن العلاقات 
الآثمـة مـع الكيـان الصهيونـي ،فوحدهـم رسـميو 
الدولـة الموريتانيـة هـم مـن يتحملون المسـؤولية، 
مبينـا في ذات الوقـت أن هذا العرض المسـرحي هو 

التوظيف المتميز للفن في خدمة قضايا الأمة».
وبعد ذلك تابع الحضور فواصل العرض المسرحي 
الذي زاوج  بين مشـاهد مرئية وأخرى ممثلة شـارك 

فيها أكثر من عشرين مسرحيا.
 وبـدأ العرض بدخول مجموعة من الممثلين تحمل 
نعوشا لشـهداء من المدنيين الذين يسـقطون يوميا 
بسـبب الهجمات الوحشـية لآلة الحرب الصهيونية 
ومـا إن ووريـت جثامـين الشـهداء الثـرى حتى بدأ 
القصف القـوي على هذه المجموعات فاستشـهد من 
استشـهد ونجا من نجا ، بعدهـا تحركت مجموعات 
أخرى لإنقـاذ الجرحى في مشـهد يتابعـه الكل هذه 

الأيام في فلسطين.
 بعد ذلك قدم المسـرحي بون ولد أميده المونولوغ 
الأول في المسـرحية حيث  يقول فيه.. «كنت في غزة 
أصلـي.. وإذا الرصـاص يدوي.. وإذا قنبلة تنسـف 
دارا.. وإذا صرخـة طفـل ضائـع وسـط الجحيـم.. 
والأفق صـار دخانا.. وعصابـات تهاجمنا من رجال 

ونسـاء..هذه امرأة من غزة ترحل، تحمل طفلا فوق 
الصدر وتحمل صـرة.. المرأة خافـت، تعبت وأرادت 
أن تلقـي الصـرة، لكن من هول الرعب الأسـود ألقت 

بالطفل واحتفظت بالصرة»..
وفي المشـهد الثانـي من المسـرحية، تحرك جنود 
إسرائيليون، وكأنهم يستمتعون بما حصل ويحصل 
للفلسـطينيين قبـل أن يمثـل المسـرحيون عقـد قمـة 
عربية اقتصرت على بيان شـجب وإدانة واستنكار. 
وكان المونولـوغ الأخيـر في المسـرحية الـذي قدمه 
المسـرحي الموريتانـي بابـا ولـد مينـي بعنـوان «لا 
تصالح»=،وجاء فيه بين جمل استلهمت المعاناة «لا 
تصالح ولو قيل رأس برأس ، أكل الرؤوس سـواء.. 
غدا سـوف يولد جيـل يلبس الـدروع كاملـة ، يوقد 

النار شاملة، يستولد الحق من أضلاع المستحيل».
 ثم كان المشـهد الأخير غنيـا بالدلالات، وفيه رفع 
العلـم الفلسـطيني خفاقـا وتوجـت المقاومـة بنصر 
عزيز وهرب ذئاب الاحتلال ليذوبوا في شيء اسمه 

العدم.
أما كبار الشـعراء الموريتانيين فقد أثروا الساحة 
بقصائد شـعرية فـي غاية الروعة بـات المتظاهرون 

يرددونها في مهرجانات تأييد غزة.
وفـي هذا المضمار كتب الشـاعر محمـد باب حامد 
قصيدة رائعة بعنوان «إلـى كبار هذا الزمن.. أطفال 

غزة».

نواكشوط تشهد تظاهرات طلابية وفعاليات ادبية وثقافية تضامنا مع غزة

الاتحـاد  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الديمقراطي الوحدوي (حزب تونسـي 
معـارض معتـرف بـه) امـس الثلاثـاء 
«التراجـع  الـى  العربيـة  الحكومـات 
عـن الانخـراط» فـي الاتحـاد مـن اجل 
المتوسط وندد بشدة بالموقف «الهجين» 
للاتحاد الاوروبـي من «محرقة العصر» 
فـي غزة. وقال الاتحاد في بيان حصلت 
وكالة فرانس برس على نسخة منه «في 
الوقت الذي تتواصل فيه محرقة العصر 
على شعبنا في غزة المحاصرة، وتتعالى 
أصوات التنديد بجرائم الحرب المرتكبة 
أعـزل تطالعنـا حكومـات  ضـد شـعب 
الاتحـاد الأوروبي الأعضـاء في مجلس 

حقوق الإنسـان بموقف منحاز ورافض 
للادانة» وصفه البيان بـ«الهجين».

تصـل  «ان  الحـزب  واسـتغرب 
ازدواجية المعاييـر لدى أوروبا (حقوق 
الإنسـان) إلـى هذا المسـتوى مـن عمى 
البصـر والبصيـرة التي لا تـرى الجثث 
والنسـاء  والأطفـال  للرضـع  المشـوهة 
والشـيوخ والمدنـين العـزل مـن عمـوم 

الشعب» في قطاع غزة.
إلـى  العربيـة  «الحكومـات  ودعـا 
مـع  الشـراكة  فـي  خياراتهـا  مراجعـة 
والتراجـع  الأوروبـي  الاتحـاد  دول 
عـن الانخـراط فـي الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسـط»، مشـددا علـى «ان الشـعب 

المسـمومة  الشـراكة  يرفـض  العربـي 
ودعـوات التعاون المشـبوه بين ضفتي 

المتوسط».
الاتحـاد  ان  الـى  البيـان  ولفـت 
الديمقراطـي الوحدوي «نبـه مرارا إلى 
مقاصد هذا الاتحاد (من اجل المتوسط) 
وغاياته المتمثلة أساسـا فـي جر الدول 
العربيـة إلى التطبيع مع دولة عصابات 

المحارق الصهيونية» (اسرائيل).
فرنسـا  «حكومـات  البيـان  وحمـل 
وألمانيـا وايطاليـا وبلجيـكا وبريطانيا 
وسـلوفاكيا  وأوكرانيـا  وسويسـرا 
وسلوفينيا.. التي اختارت الوقوف الى 
جانب الارهاب والعنصرية المسـؤولية 

السياسـية والأخلاقيـة أمـام التاريـخ 
والقيـم الإنسـانية العليا عن اسـتمرار 

هولوكوست غزة فلسطين».
وفـي المقابـل حيـا بيان الحـزب ذي 
«الشـرفاء  العربـي  القومـي  التوجـه 
مـن الشـعوب الأوروبية علـى وقوفهم 
ضـد جرائـم دولـة الصهاينـة» ودعاها 
حكوماتهـا  علـى  الضغـط  مزيـد  «إلـى 
ومؤسساتها الدستورية من أجل إيقاف 
العدوان الوحشـي على شـعبنا الأعزل 

في فلسطين». 
وكان مجلس حقوق الانسـان التابع 
للامم المتحدة والمؤلف من 47 دولة تبنى 
الاثنين قرارا يدين الهجوم الاسـرائيلي 

على غزة متهما الدولة العبرية بارتكاب 
انتهـاكات «خطيـرة» لحقوق الانسـان 

ضد الفلسطينيين.
وتمـت المصادقـة علـى القـرار الـذي 
ينص على تشـكيل لجنة تقصي حقائق 
للتحقيـق في الانتهـاكات الاسـرائيلية 
ضد الفلسطينيين، بعد انقسام بين دول 
غربيـة وعدد من الدول الاخرى بسـبب 

لهجة القرار.
وصوتت 33 دولة افريقية واسـيوية 
وعربيـة ومـن امريكا اللاتينيـة لصالح 
اوروبيـة  دولـة   13 وامتنعـت  القـرار. 
عـن التصويت فيمـا كانت كنـدا الدولة 

الوحيدة التي اعترضت على القرار.

حزب تونسي معارض يدعو الحكومات العربية للتراجع عن الانخراط في اتحاد المتوسط

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
سـيكون المغاربـة يوم الاحـد القادم مـع مسـيرة مليونية اخرى 
للتعبيـر عـن دعمهـم لصمـود الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غزة 
وادانتهم للعـدوان الصهيوني والصمت والتواطؤ الدولي والعربي 
الرسمي في وقت تتواصل فيه الحركات التضامنية في مختلف المدن 
والقـرى المغربيـة. واعلنت اللجنـة المغربية للتضامن مع الشـعبين 
الفلسـطيني والعراقي فـي مدينة الدار البيضاء عن تنظيم مسـيرة 
وطنيـة تضامنيـة يـوم الأحـد القـادم بالـدار البيضاء مع الشـعب 
الفلسـطيني ووجهـت اللجنـة دعـوة لـكل الفعاليـات السياسـية 
والنقابية والحقوقية في مختلف المدن المغربية للمشاركة بكثافة في 
هذه المسـيرة التي تأتي بعد مسيرة في مدينة الرباط قبل اسبوعين 
شارك فيها مئات الالوف رغم هطول الامطار. كما شهدت الرباط يوم 
الاحد الماضي مسـيرة وطنيـة للاطفال المغاربـة للتضامن مع اطفال 
فلسـطين في قطاع غـزة الذين يتعرضـون لمجازر بشـعة على أيدي 

قوات الاحتلال الصهيوني.
كما شهدت الرباط الثلاثاء بدعوة من الاتحاد النقابي للموظفين/

الاتحاد المغربي للشـغل، وقفة تضامنية رمزية عن العمل مع الشعب 
الفلسطيني أمام مقر وزارة الفلاحة شارك فيها عدد كبير من موظفي 
ومستخدمي المؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمثلت 
فـي الوقفـة الجامعـة الوطنية للقطـاع الفلاحـي، النقابـة الوطنية 
للميـاه والغابـات، النقابـة الوطنيـة للماليـة، الجامعـة الوطنيـة 
للصحة، النقابـة الوطنية لوزارة التشـغيل، نقابة صناديق العمل، 

النقابة الوطنية للتجارة والصناعة. 
وتنظـم الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان والاتحـاد المغربي 
للشغل والجمعية الوطنية لحملة الشواهد بالمغرب ومنظمة الشبيبة 

العاملة في الرباط أياما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقـال بيان لهذه الفعاليات ارسـل لـ«القدس العربي»: «يتعرض 
الشـعب الفلسـطيني لأبشـع عملية إبادة جماعية مـن طرف جيش 
الكيـان الصهيونـي مسـتعملا فـي ذلك كل أنواع الأسـلحة بمـا فيها 
المحرمة دوليا مع دعم مطلق من طرف الامبريالية الأمريكية وحلفائها 
بالمنطقة. إن هذه المؤامرة الدنيئة تتطلب منا الاسـتمرار في التعبير 
عن سـخطنا و ضغطنـا حتى يتم إيقاف هذا العـدوان الهمجي و فك 
الحصـار عن غزة وفتح  المعابر و الإقرار بحق الشـعب الفلسـطيني 

في تقرير مصيره و بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
للمنتوجـات  معـرض  تنظيـم  سـيتم  فإنـه  البيـان  وحسـب 
الفلسـطينية طيلة هذا الأسـبوع وذلك بمقر الاتحاد المغربي للشغل 
ووقفـة احتجاجية اليـوم الأربعاء أمـام البرلمان وتنظيـم مهرجان 

تضامني يوم السبت.
وتلبيـة لنداء الاتحـاد النقابي للموظفـين- ام ش- نظمت وقفة 
احتجاجية للموظفات والموظفين والأعوان بمدينة العرفان بالرباط 
تضامنا مـع ضحايا محرقة غـزة وإدانة للغـزو الصهيوني الهمجي 
الذي اسـقط المئات من الشـهداء والآلاف من الجرحى نصفهم نساء 
وأطفـال اعلنوا في ختامها تنديدهم بالمجازر الوحشـية الصهيونية 

في حق أبناء الشـعب الفلسطيني الأبي وإدانتهم للصمت والتواطؤ 
العربي المخجل وحيوا الشعوب الحرة المناهضة للعدوان الصهيوني 
وناشـدوا كل المواطنـات والمواطنـين مقاطعـة البضائـع الأمريكيـة 
والصهيونيـة وكل منتجات الدول المؤيدة للحرب على غزة وجددوا 
رفضهـم لـكل أشـكال التطبيع وإدانتـه لـكل محاولة اسـتقبال لأي 

مسؤول للكيان الصهيوني. 
كمـا اعلنـوا عن حملـة جمع الأدويـة الموجهـة إلى غـزة وتنظيم 
أبـواب مفتوحـة للتبـرع بالدم لصالـح ضحايا الحـرب الصهيونية 

بغزة ابتداء من اليوم الأربعاء.
وقال بيـان لحزب النهج الديمقراطي (يسـار معارض) ان خمس 
نقابـات بمدينة العيون قررت تنظيم مسـيرة تضامنية مع الشـعب 
الفلسـطيني إلا أن السـلطات رفضـت السـماح لها. وقـال البيان ان 
قوات الامن قامت بمحاصرة مكان انطلاق المسيرة ومنعت المواطنين 
مـن الوصـول إليه كما قامت بمنع المسـيرة من الانطـلاق بالرغم من 
حصـول النقابـات المنظمة على الترخيص من لدن السـلطات كما تم 
منع العديد من الوقفات التضامنية مع الشـعب الفلسطيني بمناطق 

متفرقة من المدينة. 
واعلـن الحـزب ادانته وشـجبه «الهجوم الإجرامي الذي يشـنه 
الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وصمت وتواطؤ الأنظمة 
العربيـة وكل المحـاولات التطبيعية مـع الكيان الصهيونـي و ندعو 
للرفع من وتيرة الدعم و التضامن مع الشـعب الفلسـطيني، خاصة 

في قطاع غزة الواقع تحت رحمة بربرية هذا الكيان».
ونظمت الإطارات السياسـية والنقابيـة والحقوقية والجمعوية 
بمدينة ابن جرير/وسط البلاد  بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية 
للشـغل المسـيرة التضامنيـة مع الشـعب الفلسـطيني تحت شـعار 
مسـيرة الغضـب سـجلت حشـودا ضخمة مـن المواطنين من نسـاء 
وأطفال وشـيوخ وشـباب حيث كان اكثر من 60 بالمئة من المشاركين 

في المسيرة لا تزيد أعمارهم عن الثلاثين سنة.
ورفعت خلال المسـيرة شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والأعلام الفلسطينية ومجسـمات الأطفال الشهداء وصور الرئيس 
الفنزولـي هوكـو تشـافيز التـي رفعت فـي المسـيرة بالإضافـة إلى 

الأعلام الإسرائيلية والأمريكية التي تم حرقها  
وفـي مدينـة تماسـينت تضامـن المواطنون في مسـيرة شـعبية 
حاشـدة نظمـت بدعـوة مـن جمعيـة تماسـينت ورفعـوا الاعـلام 
الفلسطينية ورددوا شعارات تندد بالعدوان الصهيوني. وفي نفس 
الاطـار دعا المكتـب التنفيذي لرابطـة جمعيات سـيدي مومن بالدار 

البيضاء الى وقفة  تضامنية مع الشعب الفلسطني اليوم الاربعاء.
وقالـت نقابـة الكنفدراليـة الديمقراطية للشـغل ببوعرفـة ان ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وإبادة من طرف الاحتلال 
والرجعيـة  والصهيونيـة  الامبرياليـة  فشـل  يعكـس   الصهيونـي 
فـي تمريـر مخططاتها الفاشـية الهادفة إلـى المزيد مـن رهن مصائر 

الشعوب والتحكم في مصادر ثرواتها.        
ونظم أسـاتذة كلية الآداب والعلوم الإنسـانية ببنـي ملال وقفة 
تضامنيـة مـع أبنـاء غـزة الجريحـة أكـدوا خلالهـا علـى «إدانتهم 

الشـديدة للعـدوان الهمجي الصهيوني فـي حق أبناء غـزة العزل، 
والـذي لا يميـز لا بـين المدنيـين مـن أطفال ونسـاء وشـيوخ ولا بين 
المؤسسـات والمرافـق العموميـة والخاصة، واسـتنكارهم الشـديد 
للصمـت العربـي الرسـمي الرهيـب الـذي اكتفي بمواقف الشـجب 
والإدانة ولم يرتق إلى مسـتوى ما تقتضيه دقة اللحظة وخطورتها 
من تحركات عاجلة لوقف العدوان وتقديم ما يلزم من أشـكال الدعم 

المادي والسياسي والمعنوي.
واكـدوا «تضامنهـم المطلق مع المقاومة الفلسـطينية الباسـلة في 
دفاعهـا المشـروع عن حقوق الشـعب الفلسـطيني وثوابـت قضيته 
العادلـة ومناشـدة الـرأي العـام المغربـي وقـواه الوطنيـة الحيـة 
والغيورة اتخاذ كل المبادرات والخطوات التضامنية لنصرة الشعب 

الفلسطيني وفك الحصار الظالم على غزة.»
وفـي ظل حملة قوية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوات 
لمقاطعـة البضائـع والسـلع الامريكيـة تتواصل في مختلـف جهات 
المغرب مسيرات ووقفات وأمسيات تضامنية مع الشعب الفلسطيني 
منـددة بالعدوان الإسـرائيلي على قطـاع غزة، الـذي خلف إلى حد 

الآن استشهاد أزيد من 930 شخصا والآلاف من الجرحى. 
وتنظم النقابـة الوطنية للصحافة المغربية اليـوم الأربعاء وقفة 
أمام مقـر الأمم المتحدة بالرباط، للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني 
في غزة وللتنديد خاصة بالاعتداء وقتل الصحافيين من قبل القوات 
الإسـرائيلية. ودعت النقابة كافة الصحافيين ومختلف العاملين في 
وسـائل الإعلام للمشـاركة في هذه التظاهرة قصـد مطالبة المجتمع 
الدولـي بحماية الصحافيـين من البطش الإسـرائيلي وفتح تحقيق 

رسمي في الموضوع لمتابعة ومعاقبة المجرمين.
كما تنظم النقابة بشـراكة مع الائتـلاف المغربي للثقافة والفنون، 
يـوم الثلاثـاء القـادم مهرجانا فنيـا تضامنيـا، بمشـاركة نخبة من 
الإعلاميـين والمبدعـين والمثقفـين والفنانـين بالدار البيضـاء وتنظم 
وزارة الثقافة والمبدعون المغاربة بتعاون مع المسـرح الوطني محمد 
الخامس، غدا الأربعاء، أمسـية تضامنية مع غزة بالمسـرح الوطني 

محمد الخامس.
وفي سـياق نفـس التضامن مع أبناء غزة، شـهدت مدينة آسـفي 
وفـاس ووجـدة ومراكش أمـس الأول الاثنـين مسـيرات تضامنية، 
خـرج خلالهـا تلاميذ المؤسسـات التعليميـة إلى الشـوارع معبرين 
مـن خـلال اللافتـات والشـعارات المرفوعـة عـن إدانتهـم للعدوان 
الإسـرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي يسـتهدف الأبرياء من 

النساء والأطفال والمدنيين العزل.
واولـت الصحف اهتمامـا بالدكتور عبد القادر طرفـاي، الطبيب 
المغربـي الوحيد الذي دخل غزة يوم الجمعة بعد بقائه على الحدود 

المصرية مع رفح معتصما مع بقية الاطباء عدة ايام.
ودعا الدكتـور طرفاي عضو اتحاد الأطباء العرب والكاتب العام 
للجامعة الوطنية لقطاع الصحة(الاتحاد الوطني للشـغل بالمغرب) 
،في اتصال مع الصحف المغربية من مستشفى الشفاء بغزة، الأطباء 
المغاربـة إلى التحـرك العاجل لمسـاعدة الفلسـطينيين لأن كل ثانية 
تزهق فيها الأرواح، مبرزا أن هناك نقصاً حاداً في العديد من الأدوية 

والآليات والمعدات وقطع الغيار وبعض التخصصات.
وقال «سأعمل بتنسيق مع وزير الصحة بغزة والأطباء هناك على 
إعداد لائحة بالحاجيات الطبية وأبعثها إلى المغرب من أجل توفيرها 
عاجلا لأنه لا مجال للانتظار. وحول ظروف العمل بالمستشـفى، منذ 
وصولنا إلى غزة وجدنا الطاقم الطبي الفلسطيني يقوم بعمل رائع، 
ومعنويات عالية، ولكن لكثرة العـدد وارتفاع عدد المصابين، بدؤوا 
يشـعرون بالإرهاق»، معتبرا أن قدوم الأطبـاء العرب جاء من أجل 
القيـام بالواجب اتجاه شـعب ينوب عن الأمة، فـي مواجهة عدو لم 

يستطع أحد أن يقول له لا .
وحول ظروف مروره إلى غزة، اعتبر الطبيب المغربي أن اعتصام 
الأطبـاء أمام معبر رفح، أدى إلى فتحـه طيلة اليوم بعدما كان يفتح 
لبضـع سـاعات، وقال إن شـيوخ بعـض القبائـل بغزة رحبـوا بهم 
وقالـوا إنهـم قامـوا بعمل لـم يسـتطع أن يقوم بـه الحـكام العرب، 
مشـيرا إلـى أن دخـول الأطباء العـرب إلى غـزة رفع مـن معنويات 

الفلسطينيين وزاد في صمودهم.
وأشـار طرفـاي إلـى أنـه رغم محـاولات أجهـزة الإعـلام تقريب 
المشـاهد ما يحدث في غزة إلى العالم، فهي تبقى بعيدة كل البعد عن 
الواقع، لأن حرباً شرسـة يقوم بها عدو صهيوني فاشـي، معتبرا أن 

الحرب تنتهك ما يعرف بحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية.
كمـا تتواصل الاتصـالات والتحركات مـن اجل مسـيرة مغاربية 

تنطلق من نواكشوط الى رفح.
وقال نداء وجهته جمعية حماية المال العام بالمغرب الى الجمعيات 
المغاربية لحماية المال العام انه «أمام الغطرسة الصهيونية وفي ظل 
الأزمة الإنسـانية المتفاقمة، التي يعيشـها الشعب الفلسطيني حيث 
عبرت الدول والمنظمات الإنسانية عن عجزها وتشاؤمها إزاء مصير 
قطـاع غـزة بنسـائه وشـيوخه واطفاله، ونظـرا لافتقـاد المنظمات 
الإنسانية القيام بالواجب في الاغاثة ،وامام خرق اسرائيل للقانون 

الدولي الانساني، 
ونظـرا لما  افادت به  منسـقية الأمم المتحدة للشـؤون الإنسـانية 
مـن أنـه لا مـكان آمنا فـي غـزة بالنسـبة للسـكان وموظفـي العمل 
الإنسـاني ولا ملجأ فيها من غارات الطيران والحدود مغلقة، فإن كل 
ذلك يجعـل هذه الحالة من الحالات النادرة التي يجد فيها السـكان 
مهربا للنجاة.»  واضاف البيان «في هذه الحرب القذرة فإن الأطفال 
يمثلون 56 بالمئة من سكان غزة هم الذين يدفعون الثمن غاليا، إذ بلغ 
الجرحـى من الأطفال الثلث مـن مجموع الجرحى. كما نفذت  مخازن 
الطعـام وان 80 بالمئـة من سـكان غزة كانوا يعيشـون علـى العون 
الغذائـي قبيل الحرب على غزة. اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال 
العـام بالمغرب والتي تعتبر من مؤسسـي الشـبكة المغاربية لحماية 
المـال العام ندعو مسـيرة مغاربية نحو غزة لنشـكل دروعا بشـرية 
لحمايـة الفلسـطينيين مـن الدمـار والتقتيـل تنطلق مـن موريتانيا 
الشـقيقة مرورا من الرباط نحـو الجزائر وتونـس وطرابلس ليبيا 

الى معبر رفح». 
واستمر امس الثلاثاء، وصول المساعدات الإنسانية التي يرسلها 
المغرب إلى سكان قطاع غزة حيث وصلت صباحا إلى مطار العريش 

المصري، قرب الحدود مع غزة، طائرتان عسـكريتان محملتان بـ31 
طنا من المواد الغذائية الأساسية.

وكان مطـار العريـش قـد اسـتقبل الاثنين، خمس طائـرات نقلت 
مسـاعدات إنسـانية إلى سـكان القطاع، تتكون من سـتة أطنان من 
الأدويـة، و73.5 طـن مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية ليرتفع حجم 
المسـاعدات الإنسـانية المغربية للفلسـطينيين بغزة، إلـى غاية يوم 
الاثنين، منذ انطلاق عملية إرسـالها عبر الجسـر الجـوي الذي أقيم 
لهذا الغرض، إلى 173 طنا. ويتواصل تدفق المساعدات على القاعدة 
العسـكرية بمكناس، وسيتم نقلها تباعا في إطار هذا الجسر الجوي 

المقام لهذا الغرض.
وسـجلت صحيفـة «التجديـد» لسـان حـزب العدالـة والتنميـة 
الاصولـي المعـارض أن حـدود الاختـلاف بـين الموقفـين الرسـمي 
والشعبي المغربي تراجعت بشكل كبير، وربما بشكل تجاوز المواقف 
التي صـدرت في تشـرين الاول/أكتوبر 2000 إبان انـدلاع انتفاضة 
الأقصـى وإغـلاق مكتـب الاتصـال الصهيونـي بالربـاط، وبعدهـا 
فـي ربيـع 2002 عنـد مجزرة جنـين، وهو تقـدم يضاعـف من حجم 
الخسـارة الصهيونيـة التـي راهنـت ولسـنوات على جعـل المغرب 
بوابتهـا لاختراق شـمال إفريقيا وإبـرازه كنموذج لثمـار التطبيع، 
مسـتغلة في ذلك بعده الجغرافي عن منطقة فلسـطين ووجود حالة 
سياسـية - ديبلوماسـية مكبلـة بقضيـة الصحراء المغربيـة، وقبل 
ذلـك رصيدا مـن العلاقـات الماضية، وهـي عناصر تنتفـي اليوم مع 
الموقف الشـعبي والرسـمي الواضح في الاصطفاف لصالح الشعب 
الفلسـطيني، لا سـيما في ظل تجنب الموقف الرسمي عن التورط في 
تصريحات سـلبية ومضادة لصمود المقاومة مثل التي سـجلت على 

دول أخرى.
كما لاحظت معالـم حالة صحوة مغربية فلسـطينية تنصهر فيها 
مختلـف فئات المجتمع المغربـي حول قضية فلسـطين، وهي صحوة 
شـبابية متصاعـدة برزت فـي المئات مـن الوقفات والمسـيرات التي 
نظمت طيلة أيام العدوان، لتؤسـس قاعدة شعبية لرفض أي عودة 
لطابـور التطبيع مع العدو الصهيوني، خاصة مع الدور الكبير الذي 
قـام بـه الإعـلام في كشـف مسـؤولية أي تطبيـع في خدمـة المجازر 
المقترفـة فـي حـق الشـعب الفلسـطيني، كمـا أن اسـتمرارية حالـة 
التضامن وتقدمها نحو أشـكال عملية للدعم، وهو ما يطرح الحاجة 
الملحة لمؤسسـة رسـمية تتمتع بالمصداقية الشـعبية والشفافية في 
التدبير لدعم صمود الشـعب الفلسطيني وتتكامل مع عمل بيت مال 

القدس.
وقالـت الصحيفـة ان هـذه الصحـوة ادت إلـى اسـتعادة قطـاع 
معتبـر مـن النخبـة المغربيـة، وخاصـة منها المثقفـة، بعـد حالة من 
التيه والانزلاق نحو مشـاريع تجزئة الشعب الفلسطيني وتقسيمه 
التطبيـع  ثقافـة  لترويـج  ذلـك  واسـتغلال  المقاومـة،  واسـتهداف 
والتخاذل، وتبرير التطبيع تحت شـعار «لن نكون أكثر فلسـطينية 
من الفلسـطينيين أنفسـهم»، نعم لقد عبر التلاحم في المسـيرات عن 
أن الماضي التطبيعي للبعض تم تجاوزه وأن المستقبل هو الأساس، 

فلعلها تكون توبة صادقة من التطبيع وما يجر إليه.

تظاهرات وطرق احتجاج مختلفة في المدن والقرى 

المغرب على موعد مع «مسيرة مليونية» اخرى تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان على سكانها

■ الربـاط ـ رويتـرز: امـام مبعـوث 
الصحـراء  الـى  المتحـدة  لـلأمم  جديـد 
محـدودة  فـرص  يبـدو  فيمـا  الغربيـة 
للنجـاح حيـث يسـعى الـى بـث حيـاة 
أطـول  لإنهـاء  المفاوضـات  فـي  جديـدة 

صراع على الأرض في افريقيا.
كدبلوماسـي  روس  وكريسـتوفر 
محتـرف متخصص في شـؤون الشـرق 
الأوسط معتاد على التعامل مع النزاعات 
يمكـن  لا  التـي  والخصومـات  العسـيرة 

تجاوزها فيما يبدو.
ويتسـاءل محللون اي أفـكار جديدة 
يستطيع أن يسـتخدمها لتحقيق انفراج 
في الأزمة التي عكرت صفو العلاقات بين 
المغـرب وجارته الجزائـر وعرقلت تنمية 

المنطقة.
الغربيـة،  الصحـراء  المغـرب  وضـم 
وهي أرض صحراوية تتجاوز مسـاحتها 
وأيـدت   1975 عـام  بريطانيـا،  مسـاحة 
الجزائـر جبهة البوليزاريو التي تسـعى 
لاسـتقلال الصحراء حين حملت السلاح 

ضد القوات المغربية.
المتحـدة فـي وقـف  وتوسـطت الأمم 
لإطـلاق النار عـام 1991 لكن لم يسـتطع 

اي مـن الجانبـين الاتفـاق علـى قواعـد 
إجراء اسـتفتاء على مسـتقبل الصحراء 
سـلام  مبعوثـو  ينجـح  ولـم  الغربيـة. 
متوالون وعرض مغربي بمنح الصحراء 
حكمـا ذاتيـا محـدودا فـي إنهـاء جمـود 

الموقف.
وقـال ديفيـد هارتويل محرر شـؤون 
الشـرق الأوسـط بدوريـة جينـز لمخاطر 
الـدول «لا أظـن أن المغـرب لديـه اي نية 
بمنـح اي شـيء بخـلاف الحكـم الذاتي 
تحت سـيادة المغرب وهو أمر لا يرجح أن 

يقبله الصحراويون على الإطلاق».
وقاد الدبلوماسي الهولندي بيتر فان 
فالسـيوم سـلف روس أربع جـولات من 
محادثات السـلام البطيئة في مانهاست 
بنيويورك قبل أن يتـرك منصبه في ا آب 

غسطس الماضي.
ويـرى محللـون أن روس (66 عامـا) 
سـيحيي محادثات السلام لكن الجانبين 
لا يـزالان غيـر راغبين في تقـديم ما يكفي 
من التنازلات للسماح بإجراء مفاوضات 

ذات مغزى.
وقالـوا إن أفضـل فرصـة لـه يمكن أن 
تكـون فـي إقنـاع البوليزاريـو باقتـراح 

نسـخة خاصـة بهـا مـن الحكـم الذاتـي 
للصحـراء الغربيـة يمنـح المغـرب علـى 
الأقل دورا ما في الإشـراف على الأراضي 
الصحراوية البالغ عدد سكانها 260 الف 
نسـمة. وذكرت خديجة محسن فنان من 
معهد ابحاث اي اف ار اي ومقره باريس 
«حق تقرير المصير والحكم الذاتي ليسـا 
نقيضين. البوليزاريو بحاجة الى هامش 
كاف للتفـاوض علـى حكـم ذاتـي مقبول 

بالنسبة لهم».
وأثار فالسيوم غضب البوليزاريو في 
نيسـان/ابريل الماضـي بقوله فـي تقييم 
قدمـه لمجلس الأمـن الدولي إن اسـتقلال 
الصحـراء الغربيـة اقتـراح غيـر واقعي 
لأنـه ليـس هنـاك ضغـط علـى المغـرب 

للتخلي عن مطالبته بالسيادة.
تصريحاتـه  أن  بعـد  فيمـا  وشـرح 
جمـود  كسـر  لمحاولـة  «مقامـرة» 

المفاوضات.
لكن محللـين اتفقوا علـى أن الأمل في 
التوصـل الـى حـل ضعيـف ما لـم تجبر 
المسـتعمر  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
السـابق المغرب والجزائـر على الوصول 

الى أرضية مشتركة.

وفي عهـد إدارة الرئيس جورج بوش 
أحجمـت الولايـات المتحدة عـن المجازفة 
بإثـارة عـداء المغـرب حليفهـا القوي في 
«حربهـا ضد الإرهاب» الـذي أودع مئات 
فـي  السـجن  الإسـلاميين  المتشـددين 

الأعوام الأخيرة.
الخبيـر  مانـدي  جيكـوب  واسـتبعد 
في شـؤون الصحـراء الغربيـة أن تحتل 
قضية الصحـراء الغربيـة مرتبة متقدمة 
فـي أولويـات الرئيـس الأمريكـي القادم 
الاحتفـاظ  يريـد  الـذي  اوبامـا  بـاراك 

بعلاقات جيدة مع المغرب.
وقال «السـؤال الحقيقي بالنسـبة لي 
هـو ما اذا كانـت إدارة اوباما سـتتراجع 
عن الدعم الذي قدمته إدارة بوش للحكم 
الذاتـي بوصفه الحـل الواقعـي الوحيد 

للصراع».
وأضـاف «إعلان الدعـم لموقف المغرب 
مـن الصحراء الغربية سـاعد فـي تعكير 
صفـو العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة 
والجزائـر ودعـم دون قصـد الأصـوات 
الاكثـر تشـددا فـي البولزاريـو المناديـة 

بالعودة الى الكفاح المسلح».
وقال إن أفضلية روس على فالسـيوم 

هـي أنـه يتمتع بعلاقـات جيدة مـع كبار 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  مسـؤولي 
الذين سـيكونون اكثر رغبة في ممارسة 

الضغط حين يحتاجه.
وسـارعت جبهة البوليزاريو والمغرب 
والجزائر الى الترحيب الأسـبوع الماضي 
بتعيـين روس سـفير الولايـات المتحـدة 
السـابق لـدى الجزائـر وسـورية الـذي 
كان مؤخـرا مستشـارا خاصـا لشـؤون 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بعثة 

الولايات المتحدة الى الأمم المتحدة.
وكان معلقـون مغاربة قـد عبروا فيما 
سـبق عن تحفظاتهم بشـأن روس حيث 
الجزائـر  فـي  تجربتـه  أن  الـى  أشـاروا 
لكـن  للبوليزاريـو.  منحـازا  سـتجعله 
مـن  قللـوا  ايضـا  جزائريـين  مراقبـين 

احتمالات تحقيقه انفراجة.
وقـال اسـماعيل معارف غاليا اسـتاذ 
السياسـة الجزائـري إن روس سـيفتح 
صفحة جديدة في إطالـة الأزمة وأضاف 
أن امريـكا لا تريـد حـل المشـكلة وتفضل 

حالة اللاسلم واللاحرب.
ويقـول المغرب إن من شـأن اسـتقلال 
انعـدام  تشـجيع  الغربيـة  الصحـراء 

القانـون والتهريب في منطقة صحراوية 
مخبـأ  أنهـا  عنهـا  يعـرف  شاسـعة 

للمتشددين الإسلاميين.
ولـم تدعـم جبهـة البوليزاريـو التي 
التحـرر  حـركات  الـى  أصولهـا  ترجـع 
البـاردة  الحـرب  حقبـة  فـي  اليسـارية 
التشـدد الإسـلامي قـط وتؤكـد أنهـا لن 

تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها أبدا.
ويعيـش عشـرات الآلاف مـن سـكان 
الصحراء الغربية الذين نزحوا من جراء 
الصـراع منـذ منتصـف السـبعينات في 
مخيمات فـي أعماق الصحراء الجزائرية 
ويعتمدون على المساعدات ومعظمها من 

الجزائر.
وأعلنت قيـادة البوليزاريو أنها يمكن 
أن تحمـل السـلاح مجـددا لكـن معظـم 
المراقبـين يقولـون إنهـا ضعيفـة للغايـة 
عسـكريا ولـن تسـمح الجزائـر داعمتها 

الرئيسية بالعودة الى الحرب.
يتدهـور  أن  «يجـب  مانـدي  وقـال 
الوضـع بشـدة قبـل أن يمـارس صانعو 
السياسـة في واشنطن او باريس ضغطا 
علـى المغـرب لوضـع تسـويات حقيقيـة 

للسلام».

محللون يتساءلون: اي افكار جديدة ستقدم لتحقيق الانفراج المأمول؟

مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية يواجه مهمة محبطة
مقتل ستة اشخاص 

في انزلاق تربة
في شرق الجزائر

اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائــر   ■
الحماية المدنية مقتل ستة اشخاص 
من العائلة نفسها امس الثلاثاء في 
انزلاق تربة علــى منزلهم في قرية 
شحنة قرب جيجل (360 كلم شرق 

العاصمة الجزائرية).
وافادت وكالة الانباء الرســمية 
ان امــا واطفالها الخمســة (اربعة 
ذكــور وفتــاة) قتلــوا فــي منزلهم 
الذي غمرتــه الاوحال اثــر انزلاق 

تسببت فيه غزارة الامطار.
امس  غزيــرة  امطــار  وســقطت 
الثلاثاء على ولايــة جيجل وكانت 
اجهــزة الارصــاد الجويــة اوردت 

نشرة خاصة في هذا الصدد.
كما شــهدت مناطــق اخرى من 
البلاد هطول امطار غزيرة، غير انه 
لــم ترد تقارير عن حدوث خســائر 

بشرية او مادية على الفور.

مقتل شخصين
في سيارة تعرضت 
لرصاص اسلاميين 

مسلحين في الجزائر 
■ الجزائــر ـ ا ف ب: افــاد عدد 
امــس  الجزائريــة  الصحــف  مــن 
الثلاثاء عن مقتــل ام وابنها الاحد 
جنوب ســيدي بلعبــاس (440 كلم 
غــرب العاصمة) برصــاص اطلقه 

اسلاميون مسلحون على سيارة.
المــرأة  ان  الصحــف  واضافــت 
كانــت مع زوجها وقريــب آخر في 
ســيارة عائدة مــن مريــن (70 كلم 
جنوب ســيدي بلعباس) بعد جمع 
الحطــب فــي غابــة قريبــة عندمــا 
النــار  اطلقــت مجموعــة مســلحة 

عليهم.
فقتلــت المرأة (70 ســنة) وابنها 

.(45)
وســارع الجيــش الــى تمشــيط 
المنطقة التي لم تشهد اغتيالات منذ 

عدة اشهر حسب الصحف.
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معارك المذبحة: انتقاد «عنتريات حماس»
ونبدأ بمعارك المذبحة التي اتسـع نطاقها لتشـمل كل شـيء، ويشارك فيها الجميع، 
ففي عموده بـ»العربي» - آخر زمن - أظهر زميلنا وصديقنا والكاتب وخبير الترجمة 
بـالأمم المتحدة، محمد الخولي - ناصري - عـدم رضاه عن عنتريات حماس التي قال 
عنهـا: «مرة أخرى، وعلى سـبيل النقد الذاتي دون إلقاء اللـوم على «الآخر»، لابد وأن 
ننبـه إلـى ضرورة وقـف العنتريـات الفكرية والسياسـية دع عنك العسـكرية التي ما 

برحنا نسمعها صادرة عن جانب إخوتنا اليعاربة الميامين من الصراع الصهيوني.
العربي خاصة ضمن ملابسات محرقة الأيام الرهيبة الماضية في غزة الجريحة.

سـمعنا من أكد لنا أن صواريخ حماس تبث الرعب في أوصال إسـرائيل، وقرأنا من 
نقل عن جنرالات العدو الصهيوني إشادات بلغت مرتبة الإعجاب بمنظومة الصواريخ 
عنـد الأخـوة فـي حمـاس، وتابعنا أيضـا تصريحـات صادرة مـن قلب غـزة المناضلة 
الصامدة نسـبت في أولها إلى السـيد إسـماعيل هنيـة إصراره على الاسـتمرار «حتى 
لو أبيدت غزة» ونسـبت في الثاني إلى السـيد رمضان شـلح رفضه اعتبار غزة أرضا 
محتلة، من جانبنا نحن نرفض هذا كله، ونحذر من الانسـياق في مثل هذه المنعطفات 

بالغة الخطورة من انفعال اللحظة وغرور الثقة وخلط الأوراق.
والأفضل هو أن نفتح عيوننا كي لا يسـتدرجنا العدو ومسـاندوه إلى حيث نخسـر 
قضيتنـا وخسـرناها موضوعيا أمام قطاعات مؤثرة شـتى في طـول العالم وعرضه.. 
وجـاءت هذه المتغيرات في غير صالح قضية الفلسـطينيين علـى طول الخط لماذا؟ لأن 
إسرائيل عمدت على مدى نفس الأشهر الأخيرة من العام المنقضي إلى شن حملة خداع 
وتضليل إعلامية ذكية - كما قد نعترف - واسـعة المدى ومتعددة الأساليب هدفت في 
مجملهـا إلى تكويـن صورة ذهنية مقولبـة كما يقولون في مصطلح الإعلام لإسـرائيل 
هدفـت في مجملها إلـى تكوين صورة ذهنيـة مقولبة كما يقولون فـي مصطلح الإعلام 
لإسـرائيل الضحية المهيضة التي يتعرض مواطنوها المدنيون من سكان «المستوطنات 
الآمنـة» «!» مـن رقعتها الجنوبيـة لوابل جحيمي مـن صواريخ القسـام التي تصليهم 
شـواظا من نيـران وتبعث الفـزع الرهيب فـي أوصال الأطفال، والنسـاء، ألـخ، فماذا 
عسـاها تفعل إسـرائيل الطيبة الوديعة المحبة للسلام سوى أن تحشـد قواها من أجل 

الدفاع عن النفس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا».

«الاخبار»: غياب الحكمة لدى حماس
كمـا تعرضت حماس يوم الاثنين إلى هجوم آخـر في «الأخبار» من زميلنا وصديقنا 
والأمـين العـام للمجلـس الأعلـى للصحافة جـلال دويدار بقولـه عنهـا: «إذا كنا ندين 
وننـدد ونرفض العـدوان الهمجي الإسـرائيلي على أهالينا في غزة فـأن هذا لا يمنعنا 
مـن الإشـارة إلى غيـاب الحكمة في سياسـات حركـة حمـاس والتي أعطت إسـرائيل 
المتربصة مبررات ممارسـة القتل والتنكيل في مقابل لا شـيء يمكـن أن يتحقق لصالح 
قضيـة تحرير فلسـطين - بالطبع ما كان يمكـن أن تقدم حماس على هذا السـلوك غير 
الحكيم والذي أتاح لإسـرائيل إقدامها على ارتكاب مذابحها لولا التحريض والضغوط 
الإيرانيـة والسـورية المسـتندة إلى ملايين الـدولارات التـي تدفعانها شـهريا لتدخل 
غالبيتها جيوب زعماء هذه الحركة وهو نفس ما يحدث من جانب ملالي طهران الذين 

يديرون ميزانية إيران لحسابهم».

«الاهرام المسائي» تهاجم «قطر العربية الكبرى»
وإذا كان جلال قد نسـي قطر، فلأن زميلنا بـ»الأهرام المسائي»، مراد عز العرب كان 
قد قال عنها سـاخرا يوم الأحـد: «المطالبة بأن تكون دولة قطر هي «الشـقيقة الكبرى» 
وأن يكـون «حضرة صاحب السـمو الأميـر المفدى حفظه الله» هو زعيـم الأمة العربية 
مـن الخليج إلـى المحيط، وأن تصدر الجامعة العربية بيانا يحدد اليوم والسـاعة التي 
تخرج فيه المظاهرات في جميع العواصم والمدن والقرى والنجوع العربية تحمل صور 
«حضرة صاحب السـمو الأمير المفدى حفظه الله»!! الإعلان عن إغلاق قاعدة «العديد» 
العسـكرية الأمريكية في قطر، فلا يليق بالزعامة أن تكون لديها مثل هذه القاعدة التي 
اسـتخدمت، وتسـتخدم في غزو البلـدان العربية وسـقوط الآلاف مـن الضحايا أكثر 

بكثير مما يحدث الآن في غزة!
ثالثـا: أن يصدر الزعيم القطري - أقصد العربي - قرارا بإنشـاء «الأزهر القطري» 
علـى غرار الأزهر الشـريف، وأن يولي عليه العلامة الشـيخ يوسـف القرضاوي الذي 
يحاول بدوره استنساخ دور الأزهر ولكن بأسلوب جديد يتفق مع توجيهات الشقيقة 

الكبرى قطر!».
لكن مراد تعرض إلى إحراج شديد جدا، في نفس اليوم من زميله بجريدة «المسائية» 
ماجـد علي وهي حكومية مثـل جريدته، لأن ماجد قال: «أي قـرار اقتصادي لا يمكن أن 
نفصلـه عن دواع سياسـية ويترتب عليه مكاسـب وخسـائر منظورة وغيـر منظورة، 
وفي هذا الإطار أحسـب أن الرابح الأول من وقف تصدير الغاز المصري لإسـرائيل هي 
مصر الدولة مهما كانت الخسـائر الاقتصادية التي قد يتكبدها الاقتصاد - حسـب زعم 
أطـراف في الحكومـة - أما وقد ايـدت محكمة القضـاء الإداري حكمها السـابق بوقف 
تصدير الغاز المصري لإسرائيل وألزمت الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان 
فـإن هـذا الحكم يمثل مخرجا أمام الحكومة من المأزق السياسـي الـذي تعاني منه بدء 
المطالبـة بوقف تصدير الغاز إلى إسـرائيل بحجة أن سـعره يعد رخيصـا جدا مقارنة 
بأسـعار الغـاز الحالية، ناهيك عن رؤيـة البعض من أن تصدير الغـاز المصري تحديدا 
إلـى العدو الإسـرائيلي في ظل ما تقوم به من مجازر وإبادة لشـعب فلسـطين في غزة 

يمثل دعما غير مباشر لتل أبيب.
كما أن اسـتجابة الحكومة هذه من شـأنها أن تعيد الهدوء والاسـتقرار الى الشارع 
المصري أولا والعربي ثانيا الذي ما فتئ يطالب بوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان 

الصهيوني الغاشم.
والسؤال هل يفعلها سامح فهمي باعتباره الوزير المسؤول في الحكومة عن البترول 
والغاز، وهل يفعلها ويعلن في مؤتمر صحافي وقف تصدير الغاز لإسرائيل أم سيلتزم 
الصمت بشكل قد يفهم منه أن الأمر ليس بيده وأنه مجرد منفذ فقط، أحسب في النهاية 
أن قيادتنـا السياسـية حكيمة ورشـيدة وعاقلة وتعـي مصلحة العبـاد والبلاد، والله 

الموقف وهو المستعان».

«صوت الامة»: 
كيف وقف الحكام في سوق النخاسة

لكن ثقة ماجد واجهتها اتهامات الدكتورة كريمة الحفناوي، وهي ناشطة سياسية، 
لكل أحكام أنظمة حنا للسـيف، حنا للخيل، إذ قالت بعنف، وهي ذات الوجه الباسـم، 
فـي «صوت الأمة»: «وقف الحكام جميعا في سـوق النخاسـة لبيـع - الأرض وثروات 
الأرض من بترول وغاز - بيع شـرف الأمة - كرامة الأمة العربية وتسـابق النخاسون 
مـن يبيـع أكثـر ليرضي سـيده القابع في البيـت الأبيض، أصبـح قبلة الحـكام في هذا 

الزمان البيت الأبيض في أمريكا بدلا من الكعبة في أرض مكة المكرمة.
اجتمـع الحـكام العراة لتكويـن رابطة العـراة العرب وكانـت المفاجأة أنهـم اتفقوا 
ولأول مرة في تاريخ أمتنا على هدف واحد إنشـاء نـادي العراة ليكونوا على حريتهم 
لا نرى سـوءاتهم وعوراتهم واحتفالا بافتتاح النادي جلسـوا حول المائدة التي ترتفع 
من أطباقها رائحة شـواء لحم الأطفال والرضع اللذيذ الطازج من غزة وكؤوس مملؤة 
بدماء شـهداء الأمـة العربية وشـهداء لبنان والعراق وفلسـطين وتمايلـوا طربا على 
أنين صراخ اليتامى والأرامل ورقصوا فرحا على أشـلاء الشهداء وحينما سمعوا آذان 
الفجر لبسـوا ملابسـهم وتوضـأوا وخرجوا يصلـون جماعة في المسـجد الذي دمرته 

القنابل الإسرائيلية في غزة.
إن الشـعب العربـي المنكوب بحكامه وسـلاطينه عليه أن يعـرف أن تحرير القدس 
يبدأ مـن تحرير مصر والبلدان العربية من حكام الاسـتبداد وبيع البلاد، علينا جميعا 
أن نضـع يدنا في يد بعض على كل الشـرفاء الاتجاه نحو نـادي العراة ليخلصونا من 

الطغاة حتى تشرق شمس العدل والحرية وحتى تتطهر أراضينا من آثام الحكام».

«البديل»: من وراء شيطنة الفلسطينيين لدى المصريين؟
لا، لا، هـذه دعوة مرفوضـة، للاتجاه نحو هذا النادي إذا كان لـه وجود كما تدعي، 
وانمـا الهجوم يكون لو كان نادي للنسـاء العراة، فهنا يكـون النضال فرض عين على 
كل عجوز مريض مثلنا، أما غير ذلك، فأنا هاهنا قاعدون لنقرأ لزميلنا محمد منير قوله 
في «البديل» يوم الأحد: «كشفت أحداث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
فـي غزة عن تغيـر كبير في خريطة الاهتمـام بالقضية الوطنية في مصـر، هذا التغيير 
الذي تجاوز حدود الجانب الرسمي الممثل في الحكومة والحكم إلى المعارضة والصفوة 
المثقفة، وهو ما ظهر بوضوح في هزالة وضآلة حركات الاحتجاج على الأحداث مقارنة 
بالـدول الأخرى، سـواء كانت عربيـة أو غير عربية، أو حتى داخل إسـرائيل نفسـها، 
والحقيقة الثابتة أن ضعف حركة الاحتجاج الشعبي المصري لم تتضاءل بفعل القيود 
الأمنيـة كما يتصـور البعض، فرغم وجود هـذه القيود في مصر فإنها لم تمثل السـبب 

الرئيسي في ضعف الحركة الاحتجاجية الشعبية المصرية.
الملمح الرئيسـي للحالة الطارئة في مصر هو ظهور دعاية سـلبية بإعادة النظر في 
موضوع القضية الفلسطينية نفسه، والموقف من إسرائيل على ضوء الظروف المتردية 
التـي يمر بها المصريون خاصة الاقتصادية، وأثرت هذه الدعاية على البعض من عوام 
الشعب المصري، واستندت على أن مصر دفعت ضريبة الاهتمام بالقضية الفلسطينية 
أكثر من أي شعب آخر، وآن الأوان لأن تتحمل كل الأطراف مسؤولية شؤونها الداخلية، 
إلا أنـه في مقابل هـذا الاتجاه مازال هناك اتجاه آخر يمثل الأغلبية الشـعبية يتعاطف 
مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر الصهيونية، ولكن الموقف الاحتجاجي المصري كان 
دائما ما يسـتند على حركة الصفوة من المهتمين بالسياسـة والفكـر والثقافة في مصر، 

التي هي في عزلة قديمة عن الشارع المصري».

«الكرامة»: النظام يقدس فقط الاتفاقات مع اسرائيل
لا، لا، لا عزلـة ولا يحزنون المسـألة أكبر وأعمق كثيرا مـن ذلك، كما علمت يوم الأحد 
من زميلنا وصديقنا وأسـتاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس 
الشـعب الدكتـور جمال زهران - ناصـري - وقوله في «الكرامة» - لسـان حال حزب 
حركـة الكرامـة تحت التأسـيس: «مـن جانبي سـأناقش قضيـة الحـرب الحقيقية من 
أجل غزة، على سـبيل الافتـراض، حتى نرد على دعـاة التطبيل والتزييـف والتبرير، 
بوضوح، مثلا عندما نطالب مصر بفتح معبر رفح أمام الفلسـطينيين، يتحججون بأن 
اتفاقيـة المعابر عـام 2005 تحول دون ذلك، وهـذا على غير الحقيقـة، أي أن مصر تقيد 
نفسـها باتفاق شـبه دولي، وماذا عن الالتزام المصري باتفاقية الدفاع العربي المشترك 
منـذ عـام 1951؟! حتـى أن كامـب ديفيد ليسـت لهـا الأولوية حسـب النـص على هذه 

الاتفاقية، أي أن الدفاع عما هو عربي له الأولوية وفقا لنص المعاهدة!
أحيانـا يتم تفعيـل نصوص معاهـدة الدفـاع العربي، وأحيانـا يقال عنهـا إنها من 
النصوص التاريخية غير الملزمة، والمعيار هنا للأسف: مصلحة النظام وليس مصلحة 
الدولـة، ألا يدعوك الالتزام بمعاهدة الدفاع العربي ذات الأولوية على ما عداها، ومنها 

إعلان الحرب على أي دولة تحارب دولة عربية؟! مجرد سؤال وإجابته واضحة.
وعندمـا غزت العراق دولة الكويت في أغسـطس، ألم تبادل مصـر بعقد قمة عربية 
خـلال سـاعات واتخـاذ قرارات حاسـمة واتخـاذ قرار عاجل بإرسـال جيـش مصري 
إلى الكويت للمشـاركة فـي تحريرها، ومعه جيش من سـورية تفعيـلا لمعاهدة الدفاع 
العربي المشـترك، لم يقل أحد آنذاك ولماذا تسافر القوات المصرية خارج الحدود لحرب 
مـع العـراق لصالح الكويت؟! ومـا العائد؟، أم أننا «اسـد» على العـراق، و»نعامة» في 

مواجهة «إسرائيل».
أيها السـادة ان المسـألة لم تعد معاهـدات أو اتفاقيات، بل هو التخلي الرسـمي عن 
دائـرة العروبة لصالح دائـرة المتوسـطية والأوروبية والإسـرائيلية والأمريكية، إنه 

التوحد مع هذه الدائرة، فهي مصلحة للنظام ومصلحة للتوريث».
وفـي الحقيقـة، فـان معاهدة السـلام الموقعـة مـع إسـرائيل، اتفقت فيهـا مصر مع 
إسـرائيل، علـى أن تكون لهـا الأولوية على ما عداهـا، وكان المقصـود صراحة اتفاقية 
الدفاع العربي المشـترك، وقد أكـد ذلك فيما بعد صديقنا الدكتـور بطرس بطرس غالي 
عندما كان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، كما أكده المرحوم كمال حسن علي - وزير 
الدفاع والخارجية الأسـبق وكان محور السـؤال، عن موقف مصر، إذا هاجمت سورية 
إسـرائيل لتحرير الجولان؟ فكان الرد، لا دخل لنا، وأما إذا هاجمت إسـرائيل سورية، 
فمـا الموقف على ضـوء اتفاقية الدفاع المشـترك معها، كان الرد، نـدرس الموقف والمهم، 
أن الاثنتـين سـورية ومصر طبقتا المعاهدة ضـد العراق وتحت قيـادة أمريكية، وهكذا 
يكون الدفاع العربي المشترك وإلا فلا، أما عن جرائم إسرائيل النازية فقال عنها زميلنا 
محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر: «مش عارف سر كل هذا الغل والحقد 

من مجرمي الحرب الصهاينة النازيين ضد أطفال فلسطين خاصة الرضع منهم؟!
فـكل النازيين، بلا اسـتثناء، شـارون الميـت الحي، وبيريـز وأولمرت وبـاراك، كلهم 

أياديهم ملطخة بدماء الأطفال والرضع!!
مـا هو ذنب هؤلاء الأبرياء، وما هو السـلاح الذي يحمله طفـل رضيع حتى يقتلوه 

بكل هذه البشاعة بدم بارد؟!
إلا إذا كان النازيـون الصهاينـة يعتبـرون أنـه يحمـل تحـت البامبـرز «سـلاحا» 

بيولوجيا مميتا، أو أن بزازته، مضادة للطائرات!! ربنا ينتقم منهم».

سيدة النساء تلك الفلسطينية الفقيرة اليتيمة الارملة
آمـين، آمين، يا رب العالمـين، ومن أبنائنا وأحفادنا أطفال فلسـطين، إلى اخواتنا من 
نسـائها، حيث أبكانـا عليهن، وجعلنا نفخر بهن أيضا يوم الاثنـين زميلنا بـ»البديل»، 
جـلال عامـر، الـذي كتب كلاما مؤثـرا نابعا مـن عقل وقلب سـليمين، قال: «هي سـيدة 
العالـم الأولـى وملكـة جماله وجلالـه، على الرجـال أن يخجلوا منها، وعلـى القمر أن 
يتـوارى، أنحنـي وأقبل يـد كل امـرأة فلسـطينية، الفقيرة اليتيمـة الأرملـة الثكلى أم 
الشـهيد والجريح والأسـير، عندما انهار الاتحاد السـوفيتي امتلأت علب الليل بنساء 
جئـن مـن هنـاك ليرقصن علـى اشـلاء الوطن، وعندمـا سـقطت ألمانيا سـقطت معظم 
النسـاء فـي أحضان المحتل «كتاب الرايـخ الثالث»، وبعد تحرير فرنسـا كان يتم حلق 
شـعر عشـرات النسـاء من كل شـارع لأنهن تعاون مع النازي، في معظم البلاد التي تم 
احتلالها انتشـرت الحانات والمواخير وامتلأت بنسـاء البلد يرفهن عن جنود المحتلين 
- غلا أنت يا أم الطهر والشرف والعفاف فلم تقدمي نفسك إلا شهيدة، إلا أنت يا غصن 
الزيتـون، يا شـجرة الكرم يا نبع الشـرف، عصرتـك المحن وأنهالت عليـك المعاول فلم 
تنعصري ولم تنكسـري، يا أمي، يا ابنتي، يا أختي، يا حبيبتي، اسـمحي لي أن أتذكر، 
فقد نسـاك كثيـرون، يا صابـرة يا طاهرة، يـا أغـــــنى من سـاكنات القصـور، تراب 
الوطـن الذي يعفر وجهك أجمل وأنبل من كل المسـاحيق، وسـحابة تعانق وجه القمر، 
جلبابـك المثقوف لا أدري مـن ثقبه، هل رصاصات العدو على ظهرك أم نظرات الحسـد 
علـى طهرك؟، أنت ملكة جمال كل الأعوام، وصاحبة العصمة على الدوام، أيتها الأميرة 
النبيلـة الأصيلة، جعت فرضيت بالكفاف وتعريتي فاكتسـيت بالعفاف، أنت السـيدة 
الأولـى بين السـيدات والمنظمة الأولـى بين المنظمات، فوق سـطوح تراقبـين وطنك أو 
تحـت أنقاض تحضنين طفلـك، طريق الجنة تحـت قدميك، ومفتاح القـدس بين يديك، 
مولاتي، يا أشـرف النساء - اسـمحي لي بقبلة على يديك، بل قدميك، بل التراب الذي 

تحت قدميك».
هـذا كلام يسـتحق نهر من الدمـوع، لا دمعة واحدة، والسـبب في هذه المأسـاة من 
قـال عنهـم زميلنـا محمـود مطر احـد سـكرتيري مجلـة الإذاعـة والتليفزيـون: «هذه 
الصورة المفجعة لجثث ثلاثة أطفال مسـجاة على أرض مستشـفى الشفاء في غزة وقد 
غشـيت البراءة وجوههم المسـتكينة المستسلمة الوديعة تشـكو قلة حيلتهم وعجزهم 
وهوانهـم على أهلهم، لابـد وان تتدفق معهـا أنهار الحزن النبيل الـذي يجلب الغضب 
ويثيـر النخوة والدماء في العروق، لكن أية نخـوة وأي غضب وأي حزن نبيل من أمة 
العـرب التي ماتت وشـبعت موتا، ولم تعد بها ذرة من حيـاء أو حياة، نعم لا حياة في 
مئات ملايين الجثث العربية التي تتحرك وتأكل وتشـرب وتنام، لا حياة لهؤلاء الذين 
لـم تحركهـم جثث أطفالهم وقـد اغتالتهم الأيـادي الصهيونية القـذرة، لا حياة لهؤلاء 
الذين اسـتمرأوا الذل والهوان والخنوع، الذين اعتادوا الخيانة والتشرذم والضياع، 
الذين هانوا على أنفسـهم فهانوا على النـاس جميعا، اختزل عرب حماس وفتح وقطر 

وسورية وحزب الله القضية في التهجم على مصر، والتطاول على حكامها وشعبها.

الدور الحقيقي هـو أن تتوجه صواريخكم 
وطائراتكـم وقنابلكـم إلـى تـل أبيـب، الـدور 
الرائـد هـو أن تعرفـوا كيـف توجعـوا قلـب 
إسـرائيل كما أوجعت قلوبنا، المكانة الحقيقية 
هـو أن يكون للغضب مكانـة في دمائكم فتفور 

وتغلي».
لكـن هناك من خالفوه، وعلقوا السـبب في 
رقبة مصر لأننا لو عدنا مرة أخرى لـ»البديل» 
سـنجد صاحبنـا إبراهيم السـايح يقول: «لن 
يحترمك أحد ولـن يتعاطف معك الناس وأنت 
صديـق لأعدائـك، تسـاندهم وتنفـذ أوامرهم 

وترتعد منهم خوفا ورعبا.
فـي عهـد عبدالناصر وقـف العالـم كله مع 
الرئيـس  الثلاثـي، لأن  العـدوان  مصـر ضـد 
المصري والشـعب المصـري والجيش المصري 
واجهـوا العـدوان بصدورهم وإيمانهـم، وما 
يملكون من سـلاح هزيل، وفـي حرب 67 وقف 
كل الشـرفاء في صف مصر لأنها لم تستسـلم 
رغـم الهزيمـة الفادحـة ولـم تطلـب الصلـح 
مـع الصهاينـة، ولم تعتـرف بشـرعية الدولة 
الإرهابية الإجرامية التي أقاموها على أشـلاء 

شعب شقيق.
الآن لا يكترث المجتمع الدولي بالشـأن العربي أو الفلسـطيني لأن إسـرائيل صارت 
صديقـة لكل الـدول العربية، وصارت لها سـفارة فـي القاهرة وصـار زعماؤها يلقون 
بأنفسـهم في أحضان الرئيس المصري كلما جمعتهم به مقابلة حميمة في شـرم الشيخ 

أو القاهرة أو أي مكان آخر في مصر».

«الدستور»: اسرائيل تستبيح دائما حدود مصر!
كما تعرضت مصر لهجوم آخر في نفس اليوم - الاثنين من زميلنا وصديقنا ورئيس 

التحرير التنفيذي لـ»الدستور» إبراهيم منصور الذي أكد على ما هو آت:
«استباحت إسرائيل الحدود المصرية مع غزة، وقصفت الحدود - ولا تزال - بحجة 
هـدم الأنفـاق التي توصل السـلاح والعتـاد من مصر إلـى غزة، ولم تعتـرض مصر أو 
تحتج، وتستمر في سياسـتها «المحايدة» وتهاجم المقاومة والقوى المساندة لها وتقمع 
المظاهرات الشـعبية التي تدعـو إلى تأييد المقاومة الصامدة وتطلـق أبواقها الإعلامية 
«الخائبة» للهجوم على دول وقيادات أعلنت تضامنها مع حركة حماس في تلك الحرب 
القذرة التي تشـنها إسـرائيل، وهي حـرب إبادة جماعية للقضاء ليـس فقط على غزة 
ولكن على القضية الفلسطينية بشكل عام، لقد اختزلت إسرائيل الحرب الآن في قضية 
الأنفـاق بين مصر وغزة، تنازل النظام خطوة خطـوة أوصلنا الى ما نحن فيه الآن من 

خذلان وضعف وعجز مع تبجح إسرائيلي.
لقد أعلنت مصر «الرسـمية» وبشكل مفاجىء قبل حرب إسرائيل على غزة بأيام أن 
قطاع غزة جزء محتل، إذن لابد من مقاومة الاحتلال، فأين مساندة مصر الرسمية لتلك 

المقاومة.

«الوفد»: المبادرة آخر امل لمصر
يا أيها الذين في النظام اتقوا الله، وانظروا الى المستقبل لا إلى تحت أرجلكم!!».

ما هذا الكلام والهجوم الذي يصيب المرء بالإحباط ويمنع من رؤية الحقيقة الدامغة 
عـن المبادرة المصرية والتي كشـفها لهـم، في نفس اليوم - الاثنـين - زميلنا وصديقنا 
بــ «الأهـرام» وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفـد، الدكتور وحيد عبدالمجيـد بقوله في 
«الوفد»: «لم تفقد المبادرة المصرية أهميتها بعد إصدار قرار مجلس الأمن 1860 بل ربما 
تكتسـب أهمية اكبر، إذا أحسـنت دبلوماسـيتنا التحرك في الأيام المقبلة بعد أن كادت 
تغرق في مستنقع العدوان الإسرائيلي ومناورات حماس وحلفائها، فالمشهد الذي رآه 
الجميع في الأسـابيع الأخيرة وحتـى إعلان مبادرة مبارك، كان مؤلمـا فقد اديرت أزمة 
قطـاع غزة بمزيد مدهش مـن الضعف وقلة الكفـاءة، ولكن هذه المبـادرة تدل على انه 
فـي امكان مصر تصحيح هذا الوضـع عبر عمل جاد يرتفع فـوق الصغائر، ويعلو على 
الملاسـنات التـي اتهمك فيها بعض المسـؤولين عـن تنفيذ السياسـة الخارجية وبعض 

الإعلاميين.
وهـذه هي أهمية مبـادرة مبارك من زاويتهـا المصرية، أما اهميتها في سـياق الأزمة 
المترتبـة علـى العـدوان الإسـرائيلي الهمجي فتكمن فـي أنها المبـادرة الوحيـدة التي 
تتضمن رؤية واضحة مصحوبة بآلية عملية محددة لوقف هذا العدوان والسـعي الى 

تسوية القضايا الخلافية التي أدت الى انهيار التهدئة بين إسرائيل وحماس.
ولكن الأمر يتوقف مرة أخرى، على التنفيذ، وما أدراك ما منفذو السياسة الخارجية 

المصرية».

«صباح الخير»: الاعلام الرسمي متوتر ومخجل
وأيضا، ما أدراك ما منفذو سياسـة الإعلام الرسمي المصري التي قالت عنها زميلتنا 
الجميلـة بمجلـة «صباح الخيـر» الحكومية، ناهد فريد: «أشـعر بالخجل الشـديد وأنا 
أتابع ردة فعل إعلامنا الرسـمي على أي عبارة نقـد توجه للحكومة المصرية من أي من 

كان على وجه الكرة الارضية.
هذا الشـعور بالخجل تعاظم لدي في الفتـرة الأخيرة منذ بداية الحرب القذرة على 

أهلنا في غزة، وإن كان قد بدأ من قبلها بكثير!
بدايـة، أنـا لدي قناعـة راسـخة أن كبر حجـم أي دولة مـن حيث المكانة يسـتتبعه 
كبـر حجـم الدور الذي ينتظـره منها الجميع وكلمـا زادت التوقعات لابـد أن يعني هذا 
بالنسـبة لنا انه انعكاس لحجمنا كبلد، فالدول الصغيرة أو قليلة القيمة لا يتوقع منها 

أحد شيئا وبالتالي لا يطالبها بشيء.
ولا يجد الإعلام الرسمي في مصر وسيلة للرد على ما يتوقعه الجميع منا، إلا اعتماد 
اسـلوب الردح وفرش الملاية والشـتيمة والتفنن في الخـروج بأحط الأوصاف لكل من 
تسـول له نفسـه ان ينتقد أداء الحكومة المصرية أو يطالبها بشـيء أشعر بالخجل لأن 

الكل يعرف ان هذا الاسلوب هو حيلة العجزة من الأقزام!
أشـعر بالخجـل لأن في مصر حزبـا حاكما وإن اختلفنـا معه في سياسـاته، إلا أننا 
جميعـا نـدرك ان بـه مجموعة مـن العقول المفكـرة التـي تسـتطيع ان أرادت ان توجه 
الإعـلام الرسـمي، وهو تابـع للحزب بالطبع فـي الاتجاه الصحيح الـذي يليق بمكانة 

مصر».
أما «الدسـتور» فقد أعادت امس نشر مقال عبدالباري عطوان رئيس تحرير القدس 

الذي هاجم فيه تصريحات الرئيس محمود عباس في القاهرة.

مناشدة أمير قطر التدخل 
لوقف هجوم الجزيرة على مصر

أمـا زميلنا بـ»الأهرام» ومن قيادات الحزب الحاكم طارق حسـن، فقد وجه رسـالة 
لأميـر قطـر المؤمن بالعروبة، وطارق مؤمن بها ايضا لوقـف حملات قناة الجزيرة على 
مصـر، بقوله: «إننا ندرك تمامـا أن من يعمل في فضائية الجزيرة ومع احترامنا الكامل 
لهم هو موظفون لا يملكون حق وقدرة تقرير سياسـة الفضائيـة وتوجهاتها وبالتالي 
فهم غير مسـؤولين عن هـذا التوجه في الهجوم المنهجي على مصـر عند كل صغيرة أو 
كبيرة، بل نجزم أن غالبيتهم ضد هذا الموقف من مصر لكن للضرورة أحكام، كما يقال.

لذلـك، فـإن مواقـف الجزيـرة خصوصـا توجهاتهـا التمزيقيـة الخطيـرة للبنـي 
الاجتماعيـة والروابط القومية للعرب ولأي موقف عربي موحد هي بالنتيجة النهائية 

ستنعكس على علاقات قطر العربية مادام الإشراف الرسمي حاصلا عليها».

«البديل» لم تعد تطيق النظام وتطالب الناس بتغييره
وإلـى المعـارك السياسـية العنيفة، وهل هنـاك ما هو أعنـف من قـول الدكتور نادر 
الفرجاني الباحث السياسـي المرموق، يوم السـبت في «البديل»، عـن نظام بارك الله 
لنا فيه: «تلك السـلطة المغتصبة لمقاليد الأمور والتي تحولت إلى تشكيل عصابي يروم 
احتـكار قلة قليلة للثروة والسـلطة فـي البلد جورا وإرهابا لأهل البلـد ونهبا لثرواتنا 
وتطلق جهاز أمن مسـعور يبطـش بالمواطنين وبكرامتهم الآدمية ويصر هذا التشـكيل 
العصابي على الاسـتمرار في الحكم والرغبة في اطراد التمرغ في مزايا الفسـاد الفاجر 
وتفـادي القصـاص العادل من رؤوس الحكم التسـلطي على فسـادهم وطغيانهم حين 
يقـوم نظام حكم ديمقراطي سـليم في مصر. إن أشـد مؤشـرات اسـتعصاء التغييرات 
السـلمي آجرامـا هي إسـفار الحك التسـلطي وجهـاز بطشـه المنفلت عن إهـدار جميع 
أشـكال العمـل السـلمي المقاوم للفسـاد والاسـتبداد ولنذكر بعـض أمثلة دالـة نكتفي 
بواقعتين الأولى هـي تجييش الآلاف من قوات الأمن المركزي بقيادات عالية الرتبة من 
جهاز البطش لمنع بضع عشـرات من الشـخصيات العامة من بدء مسـيرة إغاثة رمزية 
لإخواننا المحاصرين في غزة من أمام مجلس الدولة تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ 
يضمن حق المواطنين «الدسـتور»ي في التنقل بحرية في عموم الوطن ويجيز اغاثتهم 
للأخوة الفلسـطينيين الذين شـارك الحكم التسـلطي في احكام الحصار الغادر عليهم 
مهددا بذلك «الدسـتور» وأحكام القضاء وحقوق المواطنين بالعنف الغاشـم والواقعة 
الثانيـة هي اقتحام الجامـع الأزهر بالأحذية من قبل قوات البطش يوم الجمعة 2 يناير 

لمنع مظاهرة سلمية للتعبير عن مساندة الإخوة الفلسطينيين».
وهل هناك اعنف ايضا من قول زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدستور»، إبراهيم 
عيسى يوم الاحد، مهاجما بارك الله لنا فيه والسادات، وخالد الذكر، بقوله عنهم دون 
مراعاة لمشـاعري: «مشـكلة مصـر الأبديـة أن يصير الرئيـس هو الوطـن والوطن هو 
الرئيـس فـإذا عارضت وهاجمت مبـادرة الرئيـس فكأنك تعارض مصر شـخصيا، ثم 
حين يقول الرئيس شـيئا أو يأمر أمرا فليس على الشعب إلا أن ينحني إكبارا وتعظيما 
وتغزلا ومديحا في جمال ما يقول وروعة وحكمة ما يفعل وإلا يصبح ناكرا لجميل مصر 

وسماء مصر ونيل مصر!
كأننا مع اختلاف الكفاءة والزعامة لم نبرح مكاننا منذ خمسين عاما حيث كان شعار 
عصـر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو الحرية للشـعب ولا حرية لأعداء الشـعب، 
وأعداء الشعب هم طبعا أعداء الرئيس وخصومه، ومن ثم طالما تعارض الرئيس تبقى 
عـدو الشـعب والوطن مش عـدو الرئيس، وكانـت النتيجة أن العد الحقيقي للشـعب 
«إسـرائيل» احتل سيناء و»غزة» يومها، مش نتعلم بقى لا نكابر ويطلع شعار آخر هو 
«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» فكان مطلوبا من الناس أن يخرسوا كي لا يشوش 
صوتهـم على صـوت المعركة لن المعركة حدثت وانتصرت يوم علا صوت الشـعب فوق 
صوتها في 1972 حين خرجت عشـرات الألوف من الشـباب المصري تعارض السـادات 
وتطالبـه بالحرب، هذه الأيـام المباركة إعادة انتاج لأسـوأ ما في عصـري عبدالناصر 
والسـادات وهو تقديس الرئيس مبارك والدمج بينـه وبين الوطن وبين مبادرته وبين 
الوطنيـة وكأن مصر لا تتعلم أبدا ولا تتصور أبدا وكأن مكتوب عليها النفاق والمنافقين 

وكأن رئيسها دائما فرعون بلا موسى!».

«صوت الامة»: انها معركة دينية
لا، لا، ما هذا الكلام؟ عبدالناصر هكذا بدون خالد الذكر، اكتفاء بالزعيم الراحل؟!

ومـن «الدسـتور» الى «صوت الأمـة»، حيث عاد زميلنـا وصديقنـا العزيز، والأمين 
العام لحزب العمل المجمد، مجدي أحمد حسـين لاغضابنـا منه، مرة أخرى، في «صوت 
الأمـة» لتحويله المعركة الى معركة دينية إسـلامية، والمعارضـة لنظام الحكم لمعارضة 
دينية، وهو ما يسـتحيل قبوله، منه أو من غيره، قال: «المخلصون من هذه القلة لا شك 
تبـرأوا أمـام الله ولكنهم يجـب أن يطرحوا الأمـر بصورة أكثر حدة: أبيض أم أسـود، 
ويجب إلزام الحاكم بالالتزام بالمرجعية الشرعية أو يرحل، وهذا ما حدث عبر تاريخنا 
الإسلامي كثيرا. ولكن الكثير من القلة المخلصة حتى لم تطرح الأمر بهذه الحدة، وبدت 
وكأنهـا مجرد معارضة لبعض السياسـات للحـكام، دون دعوة للتغيير، والمسـؤولية 
الكبـرى تقـع على هذه القلـة، اقصد النخبـة المعارضة الإسـلامية والوطنية، ومع ذلك 
فان الشـعب ايضا يعلم أساسـيات دينه، ومع ذلك فانه يشـارك في التنفيذ الأمين لكل 
سياسـات النظـام فمئات الألوف بل الملايين يشـاركون في تنفيذ قـرارات الحكومة في 
مختلـف الـوزارات والقطاعات المتعاونة مع اسـرائيل وأمريكا، وهـذا يعني تبني دين 
الملـك دون ديـن اللـه، وينص ديـن الله فـي كتابـه الموجود فـي كل بيت مصـري على 
تحريم موالاة الكفار والمشـركين «لا يتخـذ المؤمنون الكافرين أوليـاء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شـيء» ينص على أن «المؤمنون أخوة» و»والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» و»إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» و»فمن» 
اعتـدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا اعتدى عليكم» و»إن هذه أمتكـم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون»، الخ، دين الإسـلام لا يعرف الجاهلية المصرية والأردنية والسـعودية 
والفلسـطينية مـع إقـراره بالقوميات ولكـن على طريقـة «وجعلناكم شـعوبا وقبائل 
لتعارفـوا إن أكرمكـم عند اللـه أتقاكم» القرآن صنـف الناس على أسـاس: مؤمنون - 
كافـرون - منافقـون - أهل كتاب فهذا هو التقسـيم الأساسـي والأول للبشـر، ولكننا 
فـي مصر كامـب ديفيد لا تتوقـف المواقف الرسـمية عن الحديث عن مصـر في مواجهة 
فلسـطين أو لبنان أو العراق أو ليبيا، والحديث عن مصالح مصر التي هي وكأنها على 
سـبيل الصدفـة متوافقة دائما مع الصديـق الأزلي الأمريكي الإسـرائيلي، لذا أقول لكم 
هذه هي القضية الأولى التي يجب أن تشـغلنا في مصر، فشـهداء غزة إلى الجنة بإذن 
الله، أما نحن الأحياء شـكلا فمصيرنا العذاب الأليـم في الدنيا والآخرة، أذكركم بقول 
رسول الله لأهل مكة «إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم»، أذكركم بتحذير الله عز وجل 
المؤمنين من عذاب أليم «إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه 
شـيئا» حتى لا يتصور أحد أنني أكفر الشـعب المصري حاشـا لله، ولكن خطاب القرآن 
الكريم يحذر دائما المؤمنين وحتى الرسـول الأكرم نفسـه من الوقوع في هاوية الشرك 
والكفر «ولا تكونن من المشركين» فالنطق بالشهادتين لا يحصن المرء من الشيطان ومن 
الذلل والكفر الأصغر والأكبر، حتى لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ان الشرك 
أقرب الى المرء من شراك نعله، فنحن في اختبار يومي الى يوم الدين، في اختبار يومي 

حتى آخر لحظة في حياة كل منا.
وبدايـة الإصلاح تكـون بإعلان الكفـر بالطاغـوت، وتحويل المعارضة السياسـية 
الـى معارضة ايمانيـة وتعبدية لل عز وجل بالدعوة الى تغييـر يعود بنا إلى المرجعية 

الإلهية، «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى».
ما شـاء الله، ما شـاء اللـه - ما هذا الذي أقـرأه لمجدي؟، الجماعة الإسـلامية قامت 

بمراجعاتها والجهاد في الطريق ويأتي مجدي ليزايد عليهما.

«البديل»: الاحزاب الدينية سبب مصائبنا
وعلى طريقة اضحكتني يا هذا، فقد أضحكنا أحد الشـيوعيين، وهو صاحبنا سـامر 
سـليمان بقولـه في نفس اليـوم - الأحد - في «البديـل»: «لن تقـوم لمنطقتنا قائمة إلا 
بعـد تخلي التيارات السياسـية القائمة على الدين من جميع أديان الشـرق الأوسـط، 
عن استكبارها واستخفافها بمصالح الناس الحياتية، تديين السياسة، أكان يهوديا أو 
إسلاميا أو مسيحيا - جعل من المنطقة أكبر مكان في العالم طاردا للسكان، لو استطاع 
هؤلاء لذلك سبيلا - ضع تيار تديين السياسة في سلطة أي بلد ستجد الخراب والدمار 
قد حل به، العلمانية السياسية هي قانون تطور المجتمعات البشرية، هي تمر بمنحنيات 
ومطبات، لكنها في الآخر تنتصر، مشكلة العقل قصير النظر انه لا ينظر إلى تيار تديين 

السياسة نظرة تاريخية، نظرة ترى انتقال هذا التيار من الصعود إلى الهبوط.
تيـار تديين السياسـة أمسـك بعقل مصر بعـد هزيمـة 1967 فاصيب العالـم العربي 
بالعـدوى، من يتغنـون بالدور المصري في المنطقـة عليهم أن يراجعوا أنفسـهم، مصر 
كانـت تصدر القمح في عهد الامبراطوريات الرومانيـة والعربية، وكانت تصدر القطن 
فـي عهد الرأسـمالية الصناعية، وأصبحت تصدر الدين المسـيس في عهد الرأسـمالية 
المالية والريعية النفطية، حماس عليها ختم صنع في مصر»، لذلك على الدولة المصرية 
ان تشـيل قضيتهـا ليسـت لمصـر أن تشـتكي من عـبء القضيـة الفلسـطينية، أيادينا 
البيضـاء امتـدت لإخواننا في فلسـطين، كما امتدت إلـى إخواننا فـي الجزائر، يحكي 
أن الرئيـس عبدالناصر تخلص من المدرسـين الإخوان بإرسـالهم ليعلموا العربية في 
الجزائر، لم تنقض عدة سـنوات حتـى كانت الجبهة الإسـلامية للانقاذ تخوض حربا 

أهلية من أجل الاستيلاء على السلطة».
وأنـا لا أعـرف مـن أين يسـتمد هـؤلاء الناس الجـرأة على الـكلام هكذا عـن وقائع 
وأحـداث لا يعرفـون عنها شـيئا، رغـم ان كل ما يتصل بها منشـور ومعـروف، وتزداد 
جرأتهم بأن يبنوا عليها استنتاجات وينتهون الى اتهامات لا حدود لها، فنحن لا نعرف 
كيف وضعت مصر ختم النسر على حماس، أي أنشأتها، رغم أنهم مسلمون، والإخوان 
نشأوا في مصر، عام 1928 ايام عهد الرأسمالية الصناعية، وحتى عندما ظهرت حماس 
لأول مـرة في فلسـطين تعرضـت للاتهامات، بأن إسـرائيل هـي التي انشـأتها لضرب 
منظمة التحرير الفلسـطينية، وظل هذا الاعتقاد سـاريا لفترة طويل، فمن أين اسـتمد 
معلوماتـه عـن حماس؟ وعندما يتحدث عن الجزائر، كشـف لنا عـن معلومات مذهلة، 
هـو الوحيد فـي العالم الذي يملكهـا، وهي أن خالـد الذكر أراد التخلص من المدرسـين 
الإخـوان، بأن أرسـلهم للجزائر لنشـر التديـن، أي أنه كان عاجزا عـن التخلص منهم 
فـي مصر لو كان هذا هدفه، بل لماذا يتركهم يمارسـون التدريس في المدارس الحكومية 
المصرية إلا إذا كان يريد أن عبدالناصر الاخوان المسـلمين، ومادامت هذه هي معلومات 
صاحبنـا الشـيوعي، فليتركنا نعلمه بمـا هو آت: ان الجزائر بعد اسـتقلالها، هي التي 
طلبـت مدرسـين مـن جميع الـدول العربيـة، لا من مصـر فقـط، للعـودة للتعريب وأن 
الرئيس الأسبق هواري بومدين درس في الأزهر، وبالنسبة للجبهة الإسلامية للانقاذ 
فانهـا غير الإخوان، وحصلت في انتخابات ديمقراطية حرة، على الأغلبية السـاحقة، 
وتدخل الجيش وقام بانقلاب ضد الرئيس الشـاذلي بن جديد، ليمنع تسليم السلطة، 
أي لـم تحاول الاسـتيلاء على السـلطة، وتحالف الإخوان المسـلمون مـع الجيش ضد 

الجبهة، واندلعت بعدها الحرب الأهلية.
أما شيوعي صحيح.

مطالبة بتكوين رابطة للعراة تضم الحكام العرب للرقص على أشلاء الفلسطينيين.. ومؤتمر الحزب الوطني يحرض ضد حماس

مطالبة بثورة لإزاحة النظام.. هجمات ضد انعدام كفاءة وزارة الخارجية.. وسخرية من مستوى الإعلام الرسمي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك توني بلير ممثل الرباعية الدولية لبحث 
كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن والمبادرة المصرية لوقف المذبحة التي تشــنها اســرائيل ضد أشــقائنا الفلســطينيين ومواصلتها قتل المدنيين لدرجة 
أن كاريكاتير زميلنا بـ»البديل» الرســام النابه عز العرب، امس كان عن ســيدة فلســطينية حامل وأمامها دبابة إســرائيلية وقائدها يخاطب قيادته 

متسائلا:- في بطنها خلية ارهابية، اضرب؟
وزار الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشــعبية الكاسحة التي لا وجود لها، تحركاته في جميع المحافظات، لاظهار الدعم لغزة، سواء في 
صورة مؤتمرات، أو زيارات للجرحى الفلسطينيين في المحافظات وحتى يخطف عمليات التأييد من المعارضة وخاصة الاخوان المسلمين، والرد على 
الاتهامات الموجهة للنظام بالتواطؤ مع إســرائيل ونشــرت الصحف ان اعضاء هيئة مكتب الأمانة برئاســة صديقنا الأمين العام صفوت الشــريف 
ســيقومون اليوم - الثلاثاء - بزيارة رفح للاشــراف على ادخال ثماني ســيارات اسعاف مجهزة وعشرين شــاحنة تحمل أدوية وسيكون جمال 
مبارك من بينهم، وبهذا يكون هذا اول ظهور له منذ بدأت اسرائيل مذبحتها، إذ تساءل كثيرون: أين هو الآن؟ كما سيكون اول ظهور لرجل الأعمال 
ومحتكــر انتــاج الحديد وأمين التنظيم بالحزب أحمد عز، وحددت لجنة القيم بمجلس الشــعب العشــرين من الشــهر الحالي للنظــر في دفع نائب 
الإخوان اشرف بدر الدين الحذاء في وجه عضو الوطني حسن نشأت القصاص، واستمرار أزمة أنابيب البوتاجاز في عدد من المحافظات، وقامت 
«البديــل» بتغطية ممتازة في اطار تطوير اهتماماتها بالاوضاع الداخلية الجماهيرية، وظهور الاصابة رقم 52 لانفلونزا الطيور في كرداســة، وغلق 

عدد من محلات بيع الطيور الحية في محافظة الجيزة.
وإلى بعض مما لدينا، وغدا لدينا المزيد عن معارك المذبحة ومعارك الاخوان المسلمين وغيرها من القضايا.
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■ كلمـا مـرت الايـام يتعاظم الاشـتباه في أن 
حملة «رصاص مصهور»، تمر في عملية تسييس، 
وان صراعـات القـوى الداخليـة تضعضـع قدرة 
الحكومـة الانتقاليـة علـى الوصول الـى توافق: 
اهـداف الحملـة والشـروط الجديـدة لانهائهـا، 
والتي يطرحها رئيس الوزراء ايهود اولمرت تبدو 
تماما كتلك التي عرضها في خطابه في الكنيسـت 
فـي 17 تموز (يوليو) 2006. في حينه ايضا صرح 
بـان الحـرب ترمي الـى احلال وقف نـار تام على 
الحدود الشـمالية، انتشـار الجيـش اللبناني في 
كل مناطـق جنوب لبنـان، اخراج حـزب الله من 
المنطقـة، والازالـة التامة لتهديـد الصواريخ على 
سـكان اسـرائيل. امـا النتيجـة بالطبـع فكانـت 

مغايرة.
اولمـرت عـاد ورفض مبـادرات دوليـة، بما في 
ذلك قرار مجلس الامن لوقف النار. وفي المداولات 
الداخليـة وعد ايضـا بان الحرب ستسـتمر حتى 
ازالة حكم حماس مـن القطاع. وبالمقابل، تتحفظ 
القائمـة باعمـال رئيـس الـوزراء تسـيبي ليفني 
ووزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك مـن ادخـال قـوات 
الجيـش الاسـرائيلي الى قلـب مدينة غـزة، وان 

كانت قد نشأت بينهما خلافات في الرأي.
ليفنـي تقترح انهـاء الخطوة العسـكرية دون 
تسـوية سياسية تعترف بحكم حماس. اما باراك 
فيفضـل انهـاء الحملـة باتفـاق تهدئـة محسـنة، 
ينطوي علـى تفاهمات مع حمـاس. ولكن الاثنين 
لا يطرحان مسـارا جديدا للعلاقات بين اسـرائيل 
وبين الحكم في القطاع غداة الحرب، ويتجاهلان 
بانه لا يمكـن مواصلة الابقاء على مليون ونصف 

مليون من المواطنين في حصار عديم الامل.
رغـم الاسـتخدام المبالـغ فيـه للقـوة، والذي 
يوقع خسـائر واضراراً فادحة بالسـكان المدنيين 
فـي القطاع فـان الحملة تتمتع حتـى الان باجماع 

واسـع. الحكومة ومعظم المعارضـة ايدوا الحرب 
ضد حماس، فعبروا عن الاحسـاس السـائد لدى 
الجمهـور بان هـذه «حرب لا مفـر منهـا» اهدافها 
محددة ومتفق عليها. هـذه الاجواء، التي رافقت 
القوات المقاتلة وخففت عـن المواطنين في الجبهة 
الداخليـة، تعاظمت في ضوء اسـتعداد اصحاب 
القرار فصل الحرب عن حملة الانتخابات وتأجيل 
الانتقـاد لنظرائهم الى ايام اكثر هـدوءاً. غير انه 
الان يقتحـم الخلاف حاجز الصمت والحسـابات 
السياسـية العلنيـة بـدأت تدور علـى ظهر جنود 
الجيـش الاسـرائيلي وسـكان الجنـوب، وكأنـه 
لا يوجـد غـد. الاصـوات اللاذعة يجـب ان تخلي 
مكانهـا لبلورة سياسـة واعية ومسـؤولة تؤدي 

الى وقف النار في اقرب وقت ممكن.
 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/1/13

صحف عبرية

الردّ العاصف جاء ليدركوا لاحقاً أن إسرائيل مجنونة فاقدة الصواب منذ الولادة

الهدف المنضبط الذي تقرر للحرب منذ البداية: خلق تعايش هادئ بين اسرائيل وبين حماس مضعضعة ومهزومة

اسرائيل فاقدة للطريق مليئة بالكفاءات والطاقة وقوة الارادة ولكنها عديمة الاتجاه

سيفر بلوتسكر

■ هدف الحملة تحقق: اسـرائيل «ردت بعصف» على نار 
صواريخ حماس و»حسـنا ان هكذا»، قالـت امس في مقابلة 
فـي الراديـو وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفنـي. اذا كان «رد 
عاصف» الوسـيلة الاساسـية في حملة «رصـاص مصهور» 
فلا عجب إن قتل أثناءها مدنيون فلسطينيون بهذه الكثرة، 
وزعماء من حماس بهذه القلة. واذا كان «الرد العاصف» هو 
الوسـيلة السليمة، فلا عجب في انه في نهاية الحملة ستجد 
اسرائيل نفسها تعيد قطاع غزة مرة اخرى الى حكم حماس. 
اذا كان «الـرد العاصـف» هو الوسـيلة السـليمة، فماذا كان 
الهـدف بالضبط؟ ها هو الجواب الوارد: كي يتكرس الدرس 
فـي وعـي قـادة حمـاس. كـي يعرفـوا لاحقا بـان اسـرائيل 
مجنونة، فاقدة الصواب منذ الولادة، وعلى كل قسـام يطلق 

باتجاهها سترد بمحو بيت سكني في اطراف غزة.
لندع للحظة جانبا المسائل الاخلاقية ولنسأل فقط سؤال 
المنفعـة: هل هذا حقا سـيردع حماس؟ اشـك في ذلـك. اثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة حـاول الحلفاء كـي وعـي القيادة 
النازيـة بقصف كثيـف على المدن الالمانيـة دون نجاح. المدن 
محيـت امـا الوعـي فلـم يتغير. مـن اجـل اخضـاع النازيين 

اضطرت جيوش الحلفاء الى الوصول حتى برلين.
مجلـة «تايم» ادعت هذا الاسـبوع بان اسـرائيل لا يمكنها 
ان تنتصر على حمـاس. على عادتها، «تايم» مخطئة. مفهوم 
ان اسـرائيل يمكنها ان تنتصر عليها. فحماس ليسـت حركة 
تحـرر وطنـي جماهيرية للشـعب الفلسـطيني: هـي منظمة 
اسـلامية ـ فاشية صغيرة، سـيطرت بقوة الذراع على اقليم 

يائس وجعلته كابوسا من دولة اسلامية.
الا يوجد سبيل ناجع للانتصار على حماس؟ يوجد سبيل 
ناجع. مثلا، على كل قسام يطلق من قطاع غزة يقصف هدف 
لحماس في دمشق. مثلا، على كل قسام يطلق نحو اسرائيل 
يصفى كبير في حماس، «عسكري» او «مدني». لقد انتصرت 
اسرائيل على الانتفاضة الثانية ليس بقصف المدن والاحياء 
والمخيمات الفلسطينية، بل بالتصفية التدريجية والمنهجية 

لقادة الارهاب. عندها كنا نريد الانتصار.

امـا الان فنحـن لا نريد ان ننتصر، اسـرائيل الرسـمية لا 
تريـد ان تصفي حكـم حماس في غـزة، رغـم ان العالم كله، 
بما في ذلك العالم العربي، منحنا اذنا بعمل ذلك بل ناشـدنا 
عمل ذلك، شريطة الا يسفك بحر من الدم الفلسطيني ولكننا 
نخيب الآمال: نسفك بحرا من الدم وفي نفس الوقت لا نعتزم 

الانتصار. ربما بسبب اقتراب الانتخابات، من يدري.
عندمـا صفي الشـيخ احمـد ياسـين توقع الكثيـرون هزة 
ارضيـة ولـم يحصل شـيء، ومـاذا كان رد الشـارع العربي 
علـى مقتل آخرين من كبار مسـؤولي حمـاس، بمن فيهم من 
صفي في حملة «رصاص مصهور»؟ رد صفر. المواطن العربي 
شاهد بث الجزيرة وقال لنفسـه «الاسرائيليون وحشيون، 

حماس غبية». وعاد الى اعماله.
يمكن الانتصار على حماس وازاحتها من هنا ولكن قيادة 
اسرائيل تعتقد على ما يبدو أنه من الحسن أن توجد حماس 
فـي الحكم في غزة، وأنه من الحسـن أن يوجد من لا يعترف 
بوجودنـا وعليه لا حاجة للحديث معه. هذه القيادة تخطئ 
خطـأ تاريخيا من شـأنه ان يكـون مصيريا. الـورم الخبيث 

يجب اجتثاثه في الوقت المناسب.
تصفيـة حمـاس وتصفيـة حكمهـا كان ينبغـي ان يكـون 
المصلحـة الواضحـة لليسـار الحمائمي في اسـرائيل ايضا، 
ذاك الذي يتطلع الى حل متفق لدولتين لشـعبين، اذ انه طالما 
بقيت حماس تسيطر على فلسطين او على اجزاء منها فليس 
لاسـرائيل مع من وعلى ماذا تتحـدث. حماس تبرر الاحتلال 
وليس العكس. ولكن اليسـار الاسـرائيلي ايضـا مدمن على 
الحجة الكاذبة بأن حماس تعكس الاماني الحقيقية للشعب 
الفلسـطيني. واليسـار يعـارض بحـزم التصفيـات المركزة 
لـرؤوس الافعـى السـامة. وهـو يوصـي بترويـض الافعى 

ومناشدة قلبها.
اذا لـم ننتصـر الان علـى حماس بـل فقط «نـرد بعصف» 
ونعاقـب ـ ليـس مـن حيـث النيـة ولكـن مـن حيـث الفعل ـ 
الاسـرائيليون  سـيعتبر  الفلسـطينيين،  المدنيـين  السـكان 
مخلوقات عاصفة ليس مكانهم بين شـعوب الثقافة وحماس 

ستخرج منتصرة.

يديعوت 2009/1/13

اسرائيل لا تريد الانتصار

يوسي احيمئير
علـى  مباشـرة  الامـور  نضـع  هيـا   ■
الطاولـة: طالمـا نسـمع بـان «الصواريـخ 
سـقطت هـذا الصباح فـي ...» فمعنى الامر 
ان حملـة «رصـاص مصهـور» لـم تحقـق 
بعـد هدفهـا الرئيسـي.  دعاية العـدو بثت 
علـى مدى ثماني سـنوات بـان النار كانت 
«انتقادا لـ» او «ردا على»، ودعاية اسرائيل 
غفـت اثنـاء الحراسـة ربما لأن سـديروت 
وبناتها كانت بعيدة عـن قلب قادة الدولة 
الماكثـين فـي مكاتبهـم فـي القـدس. العالم 
التقـط الرسـالة الحماسـية، ولـم ينهـض 
ليتظاهـر علـى قتـل مدنيـين اسـرائيليين 
دون ذنـب اقترفوه. وعلـى أي حال برزت 
هذه السـخافة بعد الانسـحاب من القطاع 

واقتلاع المستوطنات العبرية.  
لأسـبوعين ونصف أسبوع تتواصل نار 
الصواريخ المسـتمرة بينمـا يعمل الجيش 
الاسـرائيلي في القطـاع. مما يـدل على أن 
لـم تتعلـم بعـد درس «رصـاص  حمـاس 
مصهور». حتى الان لم ينطلق صوت واحد 
من داخل القطاع ضد الحكم الارهابي الذي 
سـيطر على مليـون ونصف مليـون عربي 
شـاليط)،  جلعـاد  ـ  واحـد  (واسـرائيلي 
جعلهم رهائن في يديه، اوقع عليهم الموت، 
الدمار والخراب. مليون ونصف مليون من 
السـكان المنغلقـين في منطقـة القتال، ممن 
رفعـوا «ديمقراطيـا» حمـاس الـى الحكم، 

يدفعون لقاء ذلك ثمنا باهظا للغاية. 

وقفـت  امـس  يـوم  حتـى  صحيـح 
الحكومة جيدا فـي وجه الضغوط الدولية 
والداخليـة. ربما لانه مـن خلف الكواليس 
الدبلوماسـية يوجد من يشـجع اسـرائيل 
علـى انهـاء المهمة التـي بدأت بهـا متأخرة 
لشـهور وسـنين. يمكـن للمـرء أن يكـون 
واثقـا ومتأكـدا مـن أن احـدا لا فـي امريكا 
ولا فـي بضع دول اوروبية، مـع كل مظاهر 
الـلا سـامية تجاهنـا والرأفة تجـاه الحكم 
الاجرامي في غزة، لن يأسـف اذا ما تحطم 
حكـم حماس وهكـذا وضع حد لهـذا الفرع 
الايرانـي الخطيـر علـى حـدود اسـرائيل 
ومصـر. يبـدو أنهـم فـي القـدس يعرفون 

شيئا عن هذا الموقف الخفي. 
ومـع ذلـك، فان عنصـر الوقـت هو الان 
اكثـر حرجا ممـا كان في الايـام الاولى من 

القتـال. الضغط العسـكري يجب أن يكون 
هذا الاسبوع اشـد، كي تتقلص الصواريخ 
المنطلقـة، كـي لا تقع لا سـمح اللـه مصيبة 
كبيـرة فـي احـدى بلـدات اسـرائيل التي 
تتلقى بصبـر (حاليا) الصواريخ. واضافة 
الـى ذلـك، فبعد نحو اسـبوع سـنقف امام 
حكم جديد في واشـنطن من شأنه أن يمنع 

عنا النصر التام. 
ولكـن ليس فقـط انهـاء النار سـيعتبر 
النصر المنشود. تصفية بعض من اصحاب 
الاسـماء المعروفة لكل مواطن في اسرائيل 
ايضـا.  هنيـة  اسـماعيل  رأسـهم  وعلـى 
فعلى مـدى كل فترة طغيانه تحدى شـعب 
اسـرائيل، هددنـا بوقاحـة، سـمح بالنـار 
دون تمييـز ونـكل بأبنـاء شـعبه ممـن لم 
يوافقـوا علـى الحكم الحماسـي فـي غزة. 

والان ينبغي له أن يدفع الثمن.
اسـتخباراتنا لا بد تعـرف اين يختبىء 
هـذا الارهابي ورفاقه، ممـن يطيعون كلمة 
الحكم اللا سـامي في طهـران. من لا يتذكر 
صـورة القبـض علـى صـدام حسـين على 
ايـدي جنود جيش الولايـات المتحدة. هذا 
هـو المشـهد الـذي ننشـد رؤيته فـي غزة: 
يمتشـقون  الاسـرائيلي  الجيـش  جنـود 
مـن احد الخنـادق رجلا ملتحيـا وخطيرا، 
مسـؤولا اكثـر مـن أي شـخص آخـر عـن 
اندلاع هـذه الحرب، التـي يديرها الجيش 
الاسـرائيلي بنجاعـة، بمسـؤولية، بحذر 

وانطلاقا من الاحساس بالرسالة. 

معاريف  13 /2009/1

حتى الان لم ينطلق صوت واحد
من داخل القطاع ضد الحكم الارهابي

تسفي مزال٭

■ بعد اكثر من اسـبوعين من القتال يتبين ان دور مصر في احلال النهاية هو 
دور هام للغاية. الهدف المركزي للحرب ـ وقف النار من غزة ـ لا يمكن تحقيقه الا 
اذا «جففنا» حماس من الوسائل القتالية من خلال الرقابة على محور فيلادلفيا 
مضافـاً الـى ذلك تعهد من حماس، مشـكوك ان نحصل عليه فـي اي مرة، بوقف 

النار.
مصر وحدها فقط يمكنها ان تسـاعد اسـرائيل في سد محور التهريب. وحتى 
لو احتل الجيش الاسـرائيلي محـور فيلادلفيا فهذه لن تكـون خطوة كافية من 
ناحيـة امنيـة، لانه سـيكون مـن الضـروري ان يمنع احـد ما في الطـرف الاخر 
وصول الوسـائل القتالية الى الداخل. ومع ان مصر سـبق ان تعهدت بعمل ذلك 
في اتفاق فك الارتباط، ولكن بانعدام رغبة، إلا أنها لم تف بتعهداتها. مصر تفهم 
جيدا وضع اسرائيل، ولكنها على الاقل في هذه المرحلة غير مستعدة لان ترابط 

قوات اجنبية في اراضيها.
في اتفاق فك الارتباط نسـيت اسرائيل ان مصر معنية بالحفاظ على مكانتها 
كزعيمـة للعالـم العربـي، وبالتالـي لا يمكنهـا ان تتخذ صورة مـن يحافظ على 
حـدود اسـرائيل وقتل الفلسـطينيين حتى لـو كان من حماس. مشـكلة داخلية 
مصريـة اخرى تتعلق بالبدو من سـكان سـيناء ممن لا يحبـون الحكم المصري 

ويتلقون الرشوة، في ظل مساعدة حماس.
مصر تواجه بالتالي معضلة عميقة: فمن جهة حماس تشكل خطرا كبيرا على 
اسـتقرارها، بصفتها جزءا من الاخوان المسـلمين الذين يسـعون الى «اسـلمة» 
الشـرق الاوسـط ويتآمرون على كل الدول العربية. من جهـة اخرى كان بودها 
ان تقوم اسـرائيل هـي «بالعمل» فتصفـي حماس، غير ان الـرأي العام المصري 
سـيثور فـي ضوء تعاونها مع اسـرائيل. الى جانب ذلك علينـا ان نتذكر انه في 
المواجهـة الحاليـة ايضـا مبـارك وان كان يتهـم حمـاس ولكنه الـى جانب ذلك 
يتهم الاسـرائيليين البرابرة. حل بسـيط للمشـكلة لا يبدو في الافق وسنحتاج 
الـى الكثير من الدبلوماسـية كي نجد مخرجا يضمن أمننـا ولا يضع ايضا مصر 
فـي حالة حـرج. يحتمـل ان يكون جـزء من الحل يكمـن في اتفـاق يتحدث عن 

«تكنولوجيا» ولا يمس الكرامة المصرية.

٭ (السفير الاسرائيلي في مصر سابقا)
اسرائيل اليوم 2009/1/13

مصر وحدها
يمكنها ان تسد الثغرة

حكم هنية كحكم صدام

باراك يفضل انهاء الحملة باتفاق تهدئة محسنة

آري شفيت

■ حـرب اسـرائيل ضـد حمـاس هي 
حـرب علـى السـيادة الاسـرائيلية وقـد 
اندلعت في اعقاب هجمـات متكررة على 
اسرائيل بعد أن انسحبت من قطاع غزة. 
لا يوجد في العالم دولة يمكنها أن تسـلم 
علـى مدى زمـن طويـل بخرق سـيادتها 
والتعـرض لمواطنيهـا. وبالتأكيـد ليـس 
اسرائيل، التي مساحتها قليلة واعداؤها 
كثيـرون. وعليـه، فان كل انسـان نزيه، 
الـى  تسـعى  ان  اسـرائيل  مـن  يطلـب 
السـلام، تنهـي الاحتلال وتنسـحب الى 
حدودها، ملزم بان يقف الى جانبها حين 

تنطلق للدفاع عن سيادتها. 
حـرب اسـرائيل ضد حمـاس تنطوي 
المدنيـين  مئـات  انسـانية.  كارثـة  علـى 
جرحـوا،  الالاف  قتلـوا،  الفلسـطينيين 
مليـون ونصف مليون يشـهدون الرعب 
أن  لهـا  ينبغـي  كان  اسـرائيل  والعـوز. 
حجـوم  تقلـص  كـي  اكبـر  قـدرا  تفعـل 
الكارثـة. ولكن الاسـرة الدوليـة المؤيدة 
للحرب ضد طالبان والتي توقع قتلا غير 
مقصـود لمئات الابرياء، لا يمكنها أن تندد 
تمامـا بحرب اسـرائيل ضد حمـاس. لقد 
وقعت اسرائيل في الاسبوعين الاخيرين  
بخطيئـة انغـلاق الحـس ولكـن حربهـا 
لم تكـن جريمة. كانـت معركة مأسـاوية 
اخـرى في نـزاع دمـوي متواصـل يجب 
أن يصـل الـى منتهـاه.  فـي الــ 16 يوما 
الاخيـرة حققت الحـرب معظـم اهدافها. 
الاسـرائيلي  الـردع  ضربـت،  حمـاس 
اسـتعيد ونشـأت فرصة حقيقيـة لوقف 
النـار على سـديروت، عسـقلان وغلاف 
غزة. السلوك السياسـي الصحيح كفيل 

بـان يـؤدي الـى تحقيـق هـدف حيـوي 
آخـر – وقف شـبه تـام لتهريب السـلاح 
فـي محور فيلادلفيا ومنع تعاظم التزمت 
الفلسـطيني. اذا كان هـذا مـا سـيحصل 
بالفعـل، فسـيتحقق بقـدر كبيـر الهدف 
المنضبـط الذي تقرر للحرب منذ البداية: 
خلق تعايش هادىء بين اسـرائيل وبين 

حماس مضعفة ومردوعة.
بمعـانٍ عديـدة أصلحـت الحـرب في 
غزة ما تشـوش في حرب لبنان الثانية. 
الخروج الى المعركة كان محسـوبا وغير 
متسرع، القرارات اتخذت بشكل موزون 
ومرتب، الجيش الاسـرائيلي اثبت قدرة 
بالغـة والجبهـة الداخليـة تصرفت على 

نحـو مثالي. وعليـه يجب أن نقـرر بانه 
مثلما كان رئيس الوزراء اولمرت مسؤولاً 
عـن اخفاقـات الحـرب فـي لبنـان، فانه 
مسـؤول عن انجـازات الحـرب الحالية. 
ولكن كـي نحافظ على هـذه الانجازات، 
محظـور توسـيع الحـرب، بـل العكـس. 
يجـب اسـتغلال النجـاح للوصـول الى 
ترتيـب سياسـي سـريع، يوقـف النـار، 
يوقف القتـل ويعيد الجنود الـى الديار. 
ليـس انطلاقـا من الغرب بـل انطلاقا من 
التقدير، ينبغي القول الآن للسيد اولمرت 

كلمتين معروفتين له جيدا: حتى هنا. 
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محظور توسيع الحرب
يوئيل ماركوس

■ اشـفق على سـكان غزة ولكن اكثر 
مـن ذلـك اشـفق علـى السـكان المدنيـين 
يتلقـون  الذيـن  الجنـوب،  فـي  عندنـا 
ضربـات الصواريخ منذ ثماني سـنوات. 
علـى الاطفال الذيـن يبللون فُرشـهم في 
الليالـي. بسـبب «اللون الاحمـر»، الذي 
يبعـث بالسـكان نحـو الركض السـريع 
الى الملاجىء التي لم تكن معظم السـنين 
قائمة في غضون 15 ثانية؛ بسبب المنازل 
التي هدمـت، المـدن التي غادرهـا الكثير 
مـن سـكانها، والمـدارس التـي قصفـت، 

وبمعجزة كانت فارغة من التلاميذ.
فـي البدايـة لـم يتعاطـوا بجديـة مع 
القسـام البدائـي. الرئيـس اسـحاق بن 
سفي قال في حينه اننا انتصرنا في صفد 
بفضـل قوتنـا وبفضـل المعجـزة. قوتنـا 
كانت في انهـم قرأوا المزاميـر، والمعجزة 
كانـت بفضـل «دافيـدكا». «دافيـدكا» في 
حرب التحرير كان مرادفا للقسام. ولكن 
هذا البدائـي اصبح مع الوقـت صاروخا 

بعيد المدى.
ينبغـي اذن الترحيب بقـرار الخروج 
وان  مصهـور»،  «رصـاص  حملـة  الـى 
كان فقـط لان الهجـوم كشـف عـن قـوة 
مـن  الهائلـة  والترسـانة  الصواريـخ 
الصواريـخ التي تصل حتى بئر السـبع. 
ولو لم تعمل اسـرائيل الان، لاسـتيقظنا 

ذات صباح مع صواريخ في تل ابيب.
«رصـاص مصهـور» ليسـت عملية رد 
فعـل، بل حرباً دفاعية، هدفها قص اظافر 
حماس قبل ان نفاجأ بصيغة فلسـطينية 
من حرب يوم الغفران. نحن لسنا مذنبين 
في ان لدينا جيشـا قويا ومرتبا وسلاحا 
متطـورا. ما الـذي ظنوه فـي حماس، ان 

نتجلد الى الأبد؟
اقـرأ مقـالات زميلـي الكفـؤ جدعـون 
ليفي واتفجر. في ايام الانتفاضة واعمال 
الجيش ضد الفلسطينيين اشتبهت به في 
ان يكون عطفه الانفعالي في ضوء مرارة 
مصير الفلسطينيين هو بمثابة «انسانية 
صالونيـة». ولكـن ردوده البـكاءة على 
مقتـل الاطفـال في غـزة، حين نكـون في 
حرب دفاعية، تجاوزت برأيي كل حدود.

ليـس جنودنـا هـم الذيـن يوجهـون 
الـى الاطفـال. بل زعمـاء حمـاس الذين 
تمويـه،  ودمـى  كـدروع  يسـتخدمونهم 
بينمـا هـم انفسـهم يختبئون فـي اماكن 
اعدوهـا مسـبقا. لا اقول لا سـمح الله ان 
زميلي يـذرف دمـوع التماسـيح – عنده 

هذا يأتي حقا من القلب.
قتـل الاطفـال هـو موضوع سياسـة، 
ايدي بعـض من الدول التـي تديننا الان 
ملطخـة بدمـاء الابرياء. ايـن كان الرأي 
العام، الذي يميـل ضدنا بعد 17 يوما من 
الحرب في الثماني سنوات، التي قصفوا 
فيها بلدات الجنوب كـ «جائزة» على اننا 

اخلينا غوش قطيف؟
حملـة «رصاص مصهور» هي على حد 
تعبيـر ارييـل شـارون، من اكثـر حروب 
العسـكري،  الهـدف  عـدلا.  اسـرائيل 
كمـا اسـلفنا، هـو وقـف نـار الصواريخ 
خلـق  وبالتـوازي  التهريـب،  وطـرق 
تسـوية سياسـية تقرر انجازات المعركة 

العسكرية.
في هـذه الاثنـاء لا يوجد نجـاح زائد 
في الجانب السياسي لوضع حد للحرب. 
ومـع اليـوم الثامـن عشـر مـن الحملـة، 
يوجـد نفـاد صبـر مـا فـي البيـت ايضا. 
هناك مـن يطالب بان تعلن اسـرائيل من 
جانبهـا عـن 48 سـاعة لوقف النـار دون 
شـروط، واذا لم نتوصـل في هذه الفترة 

الزمنيـة الى اتفـاق، سـنواصل المعركة. 
ضغط العالم واضح فهو دوما الى جانب 
الضعيـف، ولكن لا يوجـد مبرر ان يكون 
هناك ضغط داخلـي لوقف القتال قبل ان 
تحقق الاهداف السياسية ويعود الهدوء 

الى الجنوب.
لقد اديـرت الحملة بعقل كبير، في ظل 
التوفير الاقصى لدماء شـبابنا والكشف 
عن قدرة حماس فـي المجال الصاروخي. 
وانطلاقـا مـن الامل في ان تقـول حماس 
كفـى، او بسـبب الخطر فـي ان يضغطوا 
للتوقـف،  الخـارج  مـن  اسـرائيل  علـى 

يكثـرون من الحديث عـن المرحلة الثالثة 
– اي الدخـول الـى عمـق القطـاع والى 
قلب المـدن. ولكن الحكيم فـي هذا الوقت 
للاعصـاب  يستسـلم  ان  لـه  ينبغـي  لا 
الضعيفـة لطيبي النفوس، بل ان يسـير 
فـي الطريـق الاكثر صحة والاكثـر اتزانا 
مـن ناحيـة عسـكرية. لا تدمير غـزة ولا 

تحويل الحرب الى احصاء جثث.
بغير هذه الواسطة فان كل رموز حكم 
حماس تبددت، وقد ظهر كأداة فارغة في 
نظر السكان الذين اختاروهم. زعماؤهم 
لحالهـم  السـكان  ويتركـون  يختبئـون 

– لا ريـب عنـدي فـي ان ابناء شـعبهم 
سيطالبونهم بالحساب على كل ذلك.

امـا بالنسـبة لنـا ـ فليس لنـا في هذا 
الأوان سـبب موضوعـي للضغـط علـى 
الحكومـة. وحتـى لـو كان وزيـر الدفاع 
ارتعـدت فرائصه، فـان الاعصاب القوية 
الان  تدخـل  التـي  المعركـة،  ب   – أ  هـي 
جنـود الاحتياط الى القطـاع كي لا تقوم 
بخطوات غير محسوبة واخطاء لا عودة 

عنها.
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كان يمكن ان نستيقظ ذات صباح مع صواريخ في تل ابيب

دانييل بايبس٭

■ من يتخلى عن الحاجة الى الانتصار. 
التحليـلات حـول حرب اسـرائيل ـ حماس 
تعنى بشـكل عام بالمسـتوى الاخلاقي. ومع أن 
هذا بحث ذو أهمية حاسـمة ولكن ليسـت هذه 
هي المسـألة الوحيدة ـ توجـد ايضا حاجة الى 
تحليـل اسـتراتيجي متزن: مـن المنتصر، ومن 

المهزوم؟
هنـاك مـن يدعـي أن «حماس اخطـأت خطأ 
فادحـا» عندما قـررت اغضاب الحكـم المصري 
وشـن الحرب ضد اسـرائيل، وهكذا سارت في 

المسار المؤدي الى «الانتحار الاستراتيجي». 
يحتمـل، ولكن توجـد سـيناريوهات تكون 
حمـاس فيها رابحة. خالـد ابو طعمة يقف على 
الدعـم المتزايـد لحماس في الشـرق الاوسـط. 
كارولـين غليـك تصـف سـيناريوهين تنتصـر 
فيهما حمـاس: عودة الوضع الى سـابق عهده 
بينمـا  تواصـل حمـاس الحكـم فـي غـزة، او 
اتفاق وقف نار يتضمن اقامة آلية رقابة دولية 
تسـمح للقـوى الاجنبيـة بالرقابة علـى حدود 
غـزة مـع اسـرائيل ومصـر. مـا ينطـوي عليه 
ذلـك هو أنه مـن ناحية حمـاس، نتائج الحرب 
منوطـة اساسـا بقـرارات تتخـذ فـي القـدس. 
وكون هذه القرارات هي النقطة المركزية جدير 
السـؤال: كيـف تصرفـت/ادت دورهـا القيادة 

الاسرائيلية؟
الاهمـال  ورهيـب.  فظيـع  بكلمتـين: 
الاسـتراتيجي العميق للقدس يتواصل ويبرز 
السياسـة   ،1993 منـذ  الفاشـلة  سياسـتها 
التـي شـوهت سـمعة اسـرائيل، فـي تفوقهـا 
الاسـتنتاج  هـذا  أمنهـا.  وفـي  الاسـتراتيجي 

السلبي يستند الى اربعة تعليلات مركزية. 
خلقـت  القـدس  فـي  القيـادة  عصبـة  اولا، 
مشـكلة غـزة. زعيـم العصبة، رئيـس الوزراء 
ايهـود اولمرت، علل في العام 2005 الانسـحاب 

من طرف واحد المقترب من جانب اسـرائيل من 
غـزة بجملة لا تنسـى: «نحن (الاسـرائيليين) 
تعبنا من القتال، تعبنا من  أن نكون شـجعاناً، 

تعبنا من الانتصار، تعبنا من هزيمة اعدائنا».
لقـد كان لأولمـرت دور حاسـم فـي مبـادرة 
الانسحاب من غزة، والتي وضعت حدا لتحكم 
الجيـش الاسـرائيلي بمـا يجـري فـي القطاع، 
وبهجر السـيطرة الاسرائيلية على حدود غزة 
ـ مصـر. القـرار الاخيـر الذي يميـل الناس الى 
تجاهله، سـمح لحماس بان تبنـي الانفاق الى 

داخـل الاراضـي المصريـة، ان تهرب الوسـائل 
القتالية وان تطلق الصواريخ نحو اسرائيل. 

ثانيـا، اولمـرت وزمـلاؤه حبـذوا عـدم الرد 
علـى وابـل الصواريـخ وقذائـف الهـاون. منذ 
الانسـحاب الاسـرائيلي وحتى اليوم، اطلقت 
حماس اكثر من 6.500 صاروخ نحو اسـرائيل، 
ببسـاطة لا تصـدق – مواطنو اسـرائيل تلقوا 
نحو ثمانية هجمات فـي اليوم على مدى ثلاث 
سـنوات؛ حكومـة مسـؤولة كانـت سـترى في 
اول صاروخ ذريعة للحرب وكانت سـترد على 

الفور. 
ثالثـا، في كانون الاول (ديسـمبر) نشـرت 
لجنـة مـن البرلمان الفرنسـي تقريـرا فنيا هاما 
يقضـي بانه «لم يبقَ شـك» بالنسـبة للاهداف 
العسـكرية للبرنامج النووي الايراني، والذي 
سـيكون فاعلا فـي غضون سـنتين حتى ثلاث 
سـنوات. ايـام الصمـت لادارة بـوش ـ حـين 
يكـون الرئيس الحالي في طريقـه الى الخارج 
والمنتخب لم يتسلم مهام منصبه ـ تمنح فرصة 
نـادرة لمعالجـة الامـور. فلمـاذا اختـار اولمرت 

اضاعة هذه الفرصة في التصدي لخطر خفيف 
القيمـة نسـبيا تشـكله حماس بدلا مـن الخطر 
الوجـودي للبرنامـج النـووي الايرانـي؟ لهذا 

الاهمال لا بد ستكون آثار شديدة للغاية. 
واخيـرا، بقـدر مـا يمكـن أن نفهم يبـدو أن 
هـدف حكومة اولمـرت في الحرب ضـد حماس 
هـو اضعافهـا وتعزيـز فتح كي يتمكـن محمود 
عبـاس من العودة للسـيطرة مـرة اخرى على 
غـزة والشـروع مرة اخـرى فـي المحادثات مع 
اسـرائيل. ميخائيـل ب. اورن ويوسـي كلاين 
هليفـي قدمـا تعبيـرا عـن المـزاج الفكـري هذا 
بعنـوان لمقـال نشـر مؤخـرا: «الفلسـطينيون 
يحتاجـون الـى نصـر اسـرائيلي: اذا ما نجت 
حماس وواصلت طريق الارهاب، فان المسـيرة 

السلمية ستنتهي». 
ولكن التجربة المريرة تستبعد هذه النظرية. 
قبل كل شـيء منظمة فتح اثبتت منذ الان بانها 
عدو لدود معني بتصفية دولـة اليهود. اضافة 
الى ذلـك ادار الفلسـطينيون ظهـر المجن لفتح 
في الانتخابات في 2006 من الصعب ان نصدق 
بان هناك من لا يزال قادرا على أن يرى في فتح 
«شريكا للسـلام».  وبدلا من ذلك، على القدس 
ان تفكر بشـكل ابداعي بحلول اخرى مثل «حل 
اللا دولـة» الذي اطرحـه انـا ـ أي، الاردنيون 
يحصلون على السـيطرة في يهودا والسـامرة 

والمصريون في غزة. 
تنتظـر  المحتملـين  وخلفائـه  اولمـرت  وراء 
الانبـاء السـيئة حقـا: فـي المسـتويات العليـا 
للسياسـة الاسـرائيلية لا يوجد احـد يتحدث 
فانـي  وعليـه،  الانتصـار.  الـى  الحاجـة  عـن 
ارى فـي اسـرائيل دولة فاقـدة للطريق، مليئة 
بالكفـاءات، والطاقـة وقـوة الارادة، ولكنهـا 

عديمة الاتجاه.
 

٭ رئيس منتدى الشرق الاوسط، باحث في 
مؤسسة هوبر في جامعة ستانفورد
اسرائيل اليوم 2009/1/13

ينبغي فصل الحرب عن حملة الانتخاباتطهران قبل غزة.. لماذا ضيعنا الفرصة؟

صاروخ «دافيدكا» في حرب انشاء الدولة كان مرادفاً للقسام

غزة لمصر والضفة للأردن

كان ينبغي تقليص حجم الكارثة
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عبد المنعم الشنتوف ٭
■ يضــع شــاكر نــوري قــرّاء روايتــه الجديــدة «كلاب 
جلجامش» أمام اشكالية حرجة لا يُحسدون عليها لأن هذه 
الروايــة لا يمكن قراءتها كنص ســردي واقعــي على الرغم 
مــن لعبة التنــاص المقلوب الذي اتبعه نــوري في بناء نصه 
الروائي الذي ينتمي شــكلاً ومضموناً الــى البنية الفنتازية 
ي والتحليق فحســب، وإنما تروم  التي لا تجنح الى التشــظّ
الغوص في البعد الســوداوي الكافكوي الممزوج بالفكاهة 
المرة والسخرية السوداء. لا شك في أن نوري متأثر بالأجواء 
الكافكويــة، وقارئ نهم لما أنجزه أســاطين التيــار العبثي، 
وكُتّــاب الجيل الغاضــب، وروّاد اللامعقول. كمــا أنه كان 
مولعاً بالوجودية التــي تقرأ الواقع بعين مختبرية فاحصة 
تحاول دائماً أن تســبر الأغوار وتقــدّم اجابات طازجة ولا 
تتورع عــن اثارة أســئلة تحريضية مُســتفِزة وصادمة في 
آنٍ معــاً. الرواية مــن وجهة نظر نــوري «لا تفحص الواقع، 
بل الوجود» كمــا يؤكد ميلان كونديرا. مــن هنا فإن النص 
الروائي يســعى منــذ فصلــه الأول الى التخلــص من بعده 
المحلي والتعويل على الســمة الكونية في محاولة محمومة 
لفهــم الوجــود الــذي يــؤرق الجميع مــن دون أدنى شــك. 
يفتــرض بعض النقاد أن روايــة «كلاب جلجامش» تحاكي 
«ملحمــة جلجامش» بألواحها الاثني عشــر رغــمٍ أن رواية 
نــوري تتألف من اثني عشــر فصــلاً، أي أن درجة التطابق 
لا تصــل الى حــدود التماثل أو الاستنســاخ الضوئي. هذا 
إذا اســتثنينا أن جلجامش كان ينشــد الخلــود، بينما كان 
العراقيــون ينشــدون الانعتــاق مــن الخلــود، ويتلهفــون 
لاستنشــاق رائحة المــوت التي تعيــد الحياة الــى نصابها 

الصحيــح! ووفق هــذا المقترب فــان الروايــة لا يمكن أن 
تُقرأ إلا في اطار فكري عميق 
يفلســف كل الأطاريــح التي 
الرئيســيين  الأبطال  شــغلت 
تبنــوا فكــرة  الذيــن  الثلاثــة 
البطولــة الجماعية لهذا النص 
الاشكالي العميق الذي قوّض 
البــدء هندســة التوقعات  منذ 
لدى القــارئ العضوي المُندمج 
في النــص والمشــارك فيه على 

مختلف المستويات.

هو الذي رأى كل شيء

رأى  جلجامــش  أن  أصحيــح 
كل شيء؟ وبالمقابل هل استطاع 
جلال أن يرى العالم بأسره؟ ربما 
لا يحتاج هذان السؤلان الى اجابة 
صريحــة دامغــة، فليــس بمقدور 
أحــد أن يــرى كل شــيء حتى وان 
كان ثلثاه إلهاً وثلثه الثالث بشــراً! 
القــول أن كليهمــا كان  بــل يمكــن 

مغامراً بشــكل من الأشــكال علــى الرغم مــن أن الأول كان 
باحثــاً عــن الخلود، بينمــا كان الثاني ينشــد الفنــاء. كان 
جلال فــي مفتتح النــص « يفكر بانطلاقة ذلك الشــاب في 
الســابعة والعشــرين، وهذا الكهل البالغ ثمانية وخمسين 
ممــا أدى به الى التفكيــر بمعنى حياته « ثــم يضيف قائلاً: 
«تذكر بعض ســنواته برضىً وأخرى بأســف، فقد ســافر 
الى كل مــكان، ووصل الى تخوم العالم، ورأى كل شــيء، 
وحصــل على أعلــى الدرجــات العلميــة بنجــاح، دكتوراه 
فــي علم الجينات من لــوس أنجلوس، تعــرّف خلالها على 
أســرار وخفايــا ونظريات، ووجــد فيها حكمــة العالم رغم 
عجزهــا عن تقــديم أي حل للبشــرية، ومن هنا جــاء تعلقه 
بخيوط واهية الى تاريخ بلاده الســحيق، الى زمان ما قبل 
الطوفــان.» (كلاب جلجامش، ص7) يقدح نوري الســؤال 
الفلســفي في ذهن بطله جلال، هــذا الكائن الذي يبحث عن 
معنــى لوجوده وحياته، ســواء على الصعيــد الفيزيقي أو 
الروحي، خصوصاً وأنه قد وصــل الى بوابة الكهولة التي 
ســوف تفضي الى مواجهة الموت أو المصير المحتوم الذي لا 
يســتطع أن يتفــاداه أحد. كان جلال متعلقــاً بتاريخ بلاده، 
ومُنشــداً الى العلامات الفارقة فيه مثل «ملحمة جلجامش» 
وغيرهــا من المنجزات الأدبية والفكريــة لمبدعي بلاد ما بين 
النهرين. وأكثر من ذلك فهو عالم جينات منهمك في تجاربه 
ونظرياتــه العديدة، وربما يكون أبرزهــا هو «تلقيح جينات 
انســانية مع جينات إلهية مختبرياً» غير أن الســؤال الأكثر 
أهميــة والــذي يطرحه الراوي على لســان جــلال هو: «هل 
ســيتفوق هذا الكائن بخصائصه الجســدية والعقلية على 
الآخريــن، بل والأهم هل يمكن أن يعيش ســعيداً؟ « (ص9) 
لا يقتصــر التناص على شــخصية جلجامش، وانما تعداها 
الى شــخصيتين أخريين وهما أنكيدو التي جسّــدها أنور، 
وشــخصية ســيدوري، صاحبــة الحانــة والتــي تقمصها 
ســرمد. وقــد تجلــت هــذه الشــخصيات على مــدار النص 
الروائي بصيغة فنتازية تستلهم السياق الأسطوري شكلاً 
ومقترباً، لكنها تعاكسه مضموناً ونتيجة. يا ترى، ما الذي 
دفع الروائي شــاكر نوري الى تبني هذا الاسلوب التهكمي 
الذي ينطوي على ســخرية مرة؟ ما سبب هذه المفارقة التي 
تعاكــس النص الأســطوري، وتقف بالضد منــه، لتتوصل 

الــى نتيجة مقلوبــة بالتمام والكمــال؟ وهــل أن العراقيين 
كانوا خالدين فعلاً في عــام 2008 أو في العقود الثلاثة، أو 
السبعة وعشــرين عاماً، التي ســبقت هذا التاريخ تحديداً، 
وهــي المدة الزمنيــة التي أمضاها جلال خــارج حدود بلده 
« ســواديا «؟ يحيلنا هذا الأســلوب الاســتعاري الى تورية 
واضحــة المعالــم مفادهــا أن العراقيين كانــوا خالدين في 
موتهم، وقابعين في ســجونهم الأبديــة، والدليل على ذلك 
أنهم كانوا يموتون بالعشــرات، وأحياناً بالمئات يومياً بعد 
أن انقلبــت المعادلــة بحيث صــار الجندي يحكــم الجنرال، 
والتلميذ يتســيّد على الأستاذ، والمريض يعالج الطبيب. في 
خضــم هذا العالم المقلوب رأســاً على عقــب لا بد من هيمنة 
العقل العبثي الغرائبي الذي يقف بالضد من منطق الاشياء 
لكي يستجيب لراهنية الواقع العراقي الذي تديره مؤسسة 

الخلود، وتحكم قبضتها على معابره الحدودية. 

تسطير الواقع

بدأ المــتن الحكائي لهذا النص الروائي بأســلوب واقعي 
جــداً فثمة أشــخاص ثلاثــة كانــوا الوحيدين علــى مقاعد 
الدراســة والذين يقبلــون وبقناعة تامة أن يمثلــوا أي دور 
فــي «ملحمة جلجامش» وهاهــم ثلاثتهم يلعبــون أدوارها 
الرئيســية. فجــلال «جلجامــش» هــامَ على وجهــه في كل 
مــكان بحثاً عــن وصفه الكائــن الذي تختلط فيــه الصفات 
الإلهية بالبشــرية. وأنور الذي ســافر الــى باريس ودرس 
فيها الفلســفة والأدب قــد لعب دور «أنكيدو»، وســرمد أو 
«سيدوري» و الذي قَبِل أن يجسّد دور صاحبة الحانة، غير 
أن هذا التســطير لا يذهب الى حــدوده القصوى. فالروائي 
رنــا بــين أوانٍ وآخــر بالواقــع العراقــي الــذي يخضع  يذكِّ
للتعســف والاضطهــاد المتواصلــين حتــى فــي ظــل دولة 
«مؤسســة الخلود». ولتوضيح الهيمنة 
الاســتبدادية ســأورد بعــض الأمثلــة 
الدامغــة التــي تؤكــد صحة مــا نذهب 
ض  اليه ومــن بينها الطريقــة التي تعرَّ
علــى  المبــرّح  للضــرب  ســرمد  فيهــا 
أيدي الجلادين. ففي لقاء ســرمد مع 
ســيدوري، صاحبــة الحانة تســأله 
هــذه الأخيرة إن كان يريــد أن يعرف 
كيف أصبح ســرمد أصمّــاً وأبكما؟ 
ثم تصــف المشــهد قائلــة: «انهالوا 
ح على رأســه، فوقعت  بالضرب المبرِّ
ضربة قوية على أذنيه، فقد الســمع 
والكلام في الحال، ولم يتخاطب مع 
الآخريــن إلا عبر دفاتره الصغيرة « 
هــذا  ان  وللمناســبة   (  63 (ص، 
ض للتعذيب  الشــخص الذي تعــرَّ
هو أحد زملائي في مدينة جلولاء 
واسمه الكامل هو عبد اللطيف عبد 
الوهاب، بل هو من الثلة المعارضة 
للنظام السابق ســواء من خلال 
انتمائه الى حزب يساري عراقي 
أو تبنّيه للانفتاح المعرفي على الثقافات الأخرى للشــعوب 
المتطــورة والمتحضــرة. أعني أن هذا الأنمــوذج الواقعي  قد 
تحوّل عبــر العملية الابداعية للنص الروائي الى شــخصية 
فنتازيــة، وربمــا عبثيــة الى حد ما بحســب الســياق العام 
للرواية برمتها.  كمــا أجدني مضطراً لاقتباس واقعة ثانية 
وهــي معروفة لــدى العراقيين وللناس فــي مختلف أرجاء 
المعمــورة. كان ســرمد يوبــخ صديقه جلال علــى مغامرته 
فــي العودة الى بلاد ما بين النهرين حيث قال له مســتفهماً 
والألم يعتصر قلبه « هل تعلم أنهم قطعوا رؤوس العاهرات 
ووضعوهــا علــى عتبات بيوتهــن لأنهن لا يســتحققن هذا 
الخلود ؟» (ص، 73) التغيير الوحيد الذي أحدثه الكاتب هو 
أنه أنزل الرؤوس التــي كانت معلقة على أبواب المنازل الى 
عتبات البيــوت علماً بأن فعل التعليــق كان أكثر درامية من 
مجــرد إلقائها عند عتبات المنازل! قــال نيكوس كازنتزاكي 
ذات مــرة «إن الفن يملك الحق، وليس الحق فقط، بل إن من 
واجبــه أن يعيد كل شــيء إلى جوهره، إنه يغــذي القصة، 
ثــم يختزلها ببطء وبشــكل متألق، ويحيلها إلى أســطورة 
«لقــد اختزل نوري كل شــيء فعــلاً وأحاله الى أســطورة. 
أرجو مــن القــارئ أن يقــرأ التفاصيــل الفنتازيــة للروائي 
وهــو يتابع جلال «جلجامــش» مع صديقه أنــور «أنكيدو» 
في رحلتهما الغرائبية من معبــر «بيل» حتى وصولهما الى 
«سواديا». حينما وضعوا جثة أنور في برج المرصد الفلكي 
«كان يتفسّــخ، وتنتشــر رائحته مع الرياح. واكتظت الطرق 
المؤدية الى المرصد المهجور، يتدافعون الى صعود الســلالم 
وا تلك الرائحة، عطر  الحديدية الى أعلى برج المرصد ليشــمّ
غريــب ينعــش رئاتهم، وما إن يستنشــقوه حتى يســقطوا 
موتى لا تقف في وجوههم لا الأسوار ولا الرياح». (ص، 99 
). بــدأت خميرة الموت تعيد الحياة الــى نصابها الصحيح، 
وترسم آلية الولادات والوفيات، وتسلسل الأيام والشهور 
والسنوات. فما فائدة أن يكون الناس خالدين، وتعساء في 
الوقت ذاته؟ بقي أن نقول إن الروائي شاكر نوري قد أصدر 
ثلاث عدداً من الكتب والروايات من بينها « الجن والمتاهة «، 
« هذه وصيتي لفرن الواحد والعشرين « إضافة الى «نافذة 

العنكبوت»، «نزوة الموتى» و»ديالاس بين يديه».

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

الأصل

■ قبل واحد وسـبعين عاما وتحديـدا في ليلة 
التاسـع  والعاشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
1938، التـي أصبحـت تعـرف بليلة الكريسـتال، 
بمليشـيات  مدعومـة  النازيـة  القـوات  هاجمـت 
الشـبيبة الهتلرية كيتوهات اليهـود في كل المدن 
الألمانيـة. وكانـت هـذه العمليـة بمثابـة الضـوء 
الأخضـر لبدء عمليـات التقتيـل والتنكيل بيهود 
ألمانيـا وترحيلهم إلى معسـكرات الاعتقال والتي 
كانـت مجرد محطة في سـيرورة ما أصبح يعرف 
في أدبيات التاريخ بـ»الحل النهائي» والتي رتب 
لهـا النازيـون بحذق منـذ وصولهم إلى السـلطة 
وتحديـدا منـذ خطاب أدولـف هتلر الشـهير عام 
1937. وفي تلك الليلة دمر المعتدون مئات المتاجر 
والبنايـات التابعـة لليهـود كمـا أحرقـوا عددا لا 
يسـتهان به من المعابد اليهوديـة علاوة على قتل 
المئات من اليهود. ولئن كان هذا الحدث التاريخي 
أساسـيا وجوهريا في الصيغة الرسمية للرواية 
الصهيونيـة للمحرقـة، فلأنها شـكلت نقطة ذات 
نفع كبيـر للصهيونية العالمية بعد اندحار النازي 
ومحاكمـات نورمبرغ وبداية الصحـوة الحقيرة 
الشـعب  حـق  حسـاب  علـى  الغربـي  للضميـر 
الفلسـطيني. لـم تمارس هـذه الليلـة بفظاعاتها 
الاسـتثنائية وحجـم الخـراب الـذي خلفتـه أي 
تأثير في الشعب الألماني خصوصا وباقي شعوب 
العالـم عمومـا. وبدا مـن روايـات المؤرخين على 
اختـلاف مرجعياتهـم وولاءاتهـم أن حالـة مـن 
الإجمـاع القسـري والطوعـي علـى الركـون إلى 
الصمـت قد اسـتقرت؛ وهو ما وجد تجسـيده في 
غياب شبه مطلق لأي شكل من أشكال الاحتجاج. 
ولعل في المسـبقات الجاهزة والصور التحقيرية 
النمطية التي كانت سـائدة حينهـا في خصوص 
اليهودي على الصعيد العالمي والتي تعتبر قضية 
الضابط الفرنسـي اليهـودي دريفوس تمثيلا لها 
والحملة الإعلامية الشـعواء التي شـنتها وزارة 
الدعايـة النازيـة التـي كان يشـرف عليها سـيئ 
الذكر جوزيف كوبلز دون أن ننسـى إرهاب جهاز 

الكستابو.
 حقيـق بالإشـارة في هـذا السـياق أن حراس 
ومتعهدي المشـروع الصهيوني سوف يستغلون 
لابتـزاز  المعروفـة  وتوابعهـا  الكريسـتال  ليلـة 
مـا  أقصـى  علـى  والحصـول  الغربـي  الضميـر 
يرجونـه من مكاسـب. كانـت الحلقـة الأولى من 
هذا المسلسل تلكم المشاهد التي أصبحت من فرط 
تكرارهـا ضيفا ثقيل الظـل والتي تبين جموعا من 
المواطنين الألمان «المرتكبين « لجريمة الصمت وهم 
يكتشـفون بتوجيه مـن جنود المارينـز الأمريكي 
وكاميرات هوليوود فظاعات معسكرات الاعتقال 
النازي والهيـاكل العظمية لليهود البؤسـاء. بيد 
أن الحلقـة الأقوى تبقى إعلان قيـام دولة الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطين بعد ثلاث سنوات 
من نهايـة الهولوكوسـت النـازي وتحديـدا عام 
1948، ذلـك أن حمـى الاسـتفادة مـن الصحـوة 
«الحقيرة» للضمير الغربي الذي سـبق له أن قدم 
وعد بلفور سـوف تستمر  بانتظام متخذة أشكالا 
مختلفة من الدعم السياسي والثقافي والعسكري 
وهبـات أو إتاوات إجبارية مـن الدول الغربية أو 
الشـركات العملاقة ومتعددة الجنسيات ، علاوة 
على حالة «الاسـتثناء» التي يستفيد منها الكيان 
الصهيونـي على الصعيد الدولـي والتي تتيح له 
أن يعربد دون خوف من العقاب والمسـاءلة  فوق 
أشـلاء الفلسـطينيين وأن يبدع في حقهم محرقة 
أزليـة تواترت فصولها المأسـاوية منذ النكبة إلى 

ليل غزة الدامي. 

الصورة

فـي السـابع والعشـرين مـن كانـون الأول /
الشـعب  ضـد  المحرقـة  بـدأت   ،2008 ديسـمبر 
الفلسـطيني في قطاع غـزة. ولم يتم ذلك بشـكل 
وتواطـؤ  مسـبق  بترتيـب  كان  وإنمـا  مفاجـئ 
إقليمـي ودولـي، وجـاء تتويجا لعـام ويزيد من 
الحصـار القاتـل. ولسـت أدري إن كان اختيـار 
التوقيت منسجما ومقصدية خاصة رامها الكيان 

الصهيونـي، لكـن الثابـت أن شراسـة العـدوان 
وتبعاته الثقيلة على الصعيد الإنساني وافتقاره 
لأي وازع أخلاقـي لـم تمـارس تأثيـرا يذكـر على 
العالم الغربـي وأقصد هنا تحديدا الإنتلجنسـيا 
السياسـية والثقافيـة. ومـا لاحظنـاه فـي هـذا 
التـي تسـاوي  الرؤيـة  الخصـوص هـو هيمنـة 
بكيفية لا تخلو من الوقاحة والخبث بين الضحية 
والجـلاد. وبصـرف النظـر عـن المظاهـرات التي 
شـهدتها العديد من العواصم الغربية والتي كان 
حضور الجاليـات العربية والمسـلمة فيها مهيمنا 
بقـوة، فإن مراكز صنع القـرار والتأثير في الرأي 
العـام ركنـت مـع سـبق الإصـرار والترصـد إلى 
الصمت المريـب. وكان النزوع السـائد متمثلا في 
اختزال «الهولوكوست» الغزي إلى مجرد  صراع 
إسـرائيلية  ديمقراطيـة  بـين  ومتكافـئ  متعـادل 
عريقة كما وصفها الرئيس الفرنسـي والوسـيط 
الأورومتوسـطي نيكولا سـاركوزي وعصابة من 
القتلة والإسـلاميين المتوحشـين والمرتزقة الذين 
يتلقون أوامرهم تـارة من إيران وتارة أخرى من 

القاعدة. 
ربما بسـبب هذا الاختـزال المنافـق، غابت من 
وسـائل الإعلام الغربية آثار القصف العشـوائي 
الأطفـال  علـى  تحديـدا  انصـب  الـذي  والحاقـد 
والشيوخ والنساء والذي لم يخطئ دور العبادة 

والمدارس وسيارات الإسعاف..
قد يجد البعض في استعادة «ليلة الكريستال» 
بعـض الشـطط باعتبـار الاختـلاف المتحقق بين 
فـي  اعتقادنـا  أن  غيـر  التاريخيـين،  السـياقين 
الافتراض الذي مؤداه ان الضحية تتعلم حتما من 
جلادها وتستعير أساليبه لتطبقها بإتقان وإبداع 
يحملنـا علـى التمـاس التسـويغ المعرفـي لهـذه 
الاسـتعادة.  لقد نجح الكيـان الصهيوني وبدعم 
دولي صريـح ومباركة إقليمية فـي تحويل قطاع 
غزة بعد الاقتتال الداخلي  وسيطرة حماس عليه 
إلـى كيتو بكل ما تعنيـه الكلمة من إغلاق للمعابر 
وحصـار وتجويع. ومنذ الأيـام الأولى للعدوان، 

بـدا جليـا أن أهـداف الكيـان الصهيونـي لم تكن 
متمثلة في تدمير منصات الصواريخ والترسـانة 
العسـكرية  البائسـة لحماس، وإنما الشروع في 
عمليـة إبـادة ممنهجة للشـعب الفلسـطيني. ولا 
يغرب عـن الذهن في هذا الخصـوص ان اللجوء  
المقصود إلى اسـتعمال الأسـلحة الفتاكة المحرمة 
دوليا واستهداف التجمعات السكانية والمدارس 
بمـا فيها تلـك الخاضعـة لوصاية الأونـروا يؤكد 
بأكثـر من قرينـة أن القـوات الصهيونية لا تعتبر 
الفلسطينيين بشـرا وأن ما يستحقونه هو الموت 
بأبشع الوسائل أو القذف بهم إلى الشتات. ولعل 
فـي الاعتقاد التلمودي العنصري الراسـخ بفكرة 
«الأغيـار» أو الغوييـم مـا يبـرر هذه الاسـتهانة 
بالمواثيـق الدوليـة وإنـكار حق الفلسـطيني في 
دلالـة  نفهـم  إذن،  السـياق،  هـذا  فـي  الوجـود. 
اسـتهداف رجال الإسـعاف بالقصف ومنعهم من 

القيام بواجبهم حيال الشهداء والجرحى.
فكرة استئصال الشـعب الفلسطيني أساسية 
في المشـروع الصهيوني. لا ننسـى في هـذا المقام 
وصـف غولـدا مائيـر لفلسـطين بأنهـا وطـن بلا 
شـعب لشـعب بلا وطن ورغبة إسـحق رابين في 
القذف بقطاع غزة إلى البحر. ويكفي في السـياق 
ذاته لمن يتوهم عكس ذلك أن يعود إلى تاريخ هذا 
الكيان منذ تأسيسـه عـام 1948، والـذي لا يعدو 
كونـه محرقـة تتكرر فصولهـا باطراد مأسـاوي. 
وإذا كان اتفـاق  أوسـلو سـيئ الذكـر قـد أسـفر 
عن كيتوهات تحرسـها سـلطة عاجزة وخاضعة 
لهيمنة مافيا مـن المرتزقة وعملاء الاسـتخبارات 
الأجنبيـة، فـإن المحصلـة تبقـى إفـراغ القضيـة 
الفلسـطينية مـن بعديهـا الجوهريين الإنسـاني 
والعربـي وتجريم خيـار المقاومة وإلصـاق تهمة 

الإرهاب بمن يدافعون عنه. 
لقـد آثرت أوروبا الأنوار وحقوق الإنسـان أن 
تركن إلى صمت مريب يشـبه في كثير من صوره 
ودلالاتـه نظيره في ليلة الكريسـتال النازية. لقد 
رضيت مع سـبق الإصـرار والترصد بأن تسـوق 

مراكز قرارها ونخبها الثقافية والسياسـية فكرة 
الحرب المتكافئة بين ديمقراطية متحضرة وعريقة 
وكان  الإرهابيـين.  الإسـلاميين  مـن  وعصابـة 
«الفيتـو» الـذي أعلنته وسـائل الإعـلام المكتوبة 
تلغـي  لا  باسـتثناءات  ـ  والمسـموعة  والمرئيـة 
القاعـدة ـ علـى الصـور الفظيعة لأشـلاء الرضع 
المحرمـة  الفسـفورية  القنابـل  وآثـار  والأطفـال 
قرينـة دالة. وكانـت ذروة الوقاحـة الأخلاقية ما 
نقلته القناة الفرنسية الثانية في إحدى نشراتها 
المسـائية من استغلال قادة حماس لحرب الصور 

بغية التأثير على الرأي العام الدولي.
في 13 كانون الثاني (يناير) 1898، نشر الكاتب 
الفرنسي إميل زولا رسالته الشهيرة «إنني أتهم» 
في جريدة لـورور احتجاجا علـى اتهام الضابط 
دريفـوس  ألفريـد  الديانـة  اليهـودي  الفرنسـي 
بالتجسـس لصالـح ألمانيا. وفي عـام 1986، ظهر 
إلى الوجود كتاب جان جيني الموسـوم «الأسـير 
العاشـق» الذي كان ثمـرة معايشـته الوجدانية 

للفلسطينيين في المخيمات عام 1982. 
وفـي 1993، نشـر الكاتـب الإسـباني خـوان 
كويتسـولو كتابه المؤثر «دفاتر سـراييفو» الذي 
عـرى فيـه مأسـاة المدنيـين البوسـنيين وجرائم 
الصرب. أما في 27 كانون الأول (ديسـمبر) وإلى 
حـدود كتابـة هاتـه السـطور، فـلا صـوت يعلو 
علـى منطـق الصمـت. وفـي انتظـار أن يصحـو 
يمكـن  المزمـن،  سُـباته  مـن  الأوروبـي  الضميـر 
لليلـة الكريسـتال الغزيـة أن تسـتمر وللعالم أن 
ينتظـر «الحـل النهائـي» للمسـألة الفلسـطينية 
علـى الطريقـة الصهيونيـة. أمـا النظـام العربي 
الرسـمي، فليس له إلا أن يراقب على شاشة قناة 
الجزيرة الارتفاع المهول لعدد الشهداء والجرحى 
وأن يـروج بدافـع العقلانيـة والحكمـة لمبادراته 
الانهزامية دون أن ينسى الاستمرار في لعب دور 

كلب الحراسة لكيتو غزة.

٭كاتب من المغرب

ليلة الكريستال في غزة:

عن التاريخ وعوده البائس

في الذكرى المئوية لمعاوية محمد نور: ضوء سوداني أول
■ في لمحة عجلى، عَرَض المفكر والكاتب الصحافي 
المعـروف الأسـتاذ عبـد العزيز حسـين الصـاوي في 
كلمته (الاحتفاء بالضـوء الأول ـ صحيفة الأحداث ـ 
12/23/ 2008م) لرائد الحداثة السودانية والعربية، 
الأديـب والمفكر والناقـد والقاص معاويـة محمد نور 
(1909-1941م). ولعـلَّ الصاوي لم يـكُ مغالياً وهو 
يصفـه بــ (الضـوء الأول) والعقل المضـيء بالمعرفة 
والثقافـة، آمـلاً ـ كمـا بـدا ـ الاحتفاء بهـذه العبقرية 
احتفـاءاً يليـق بريادتهـا ومقامها المهيـب، خلال هذا 

العام وفاء وعرفاناً.
لـع على كتابـات الأسـتاذ الصاوي يـرى فكراً  المطَّ
قـداً وتحليـلاً عميقـاً مـن بين السـطور.  مسـتنيراً متَّ
ومع قِصَـر مقالته، إلا أنها جاءت شـديدة الولوغ في 
ظر وعقْد المقارنات وإعمال أدوات  بحبوحة الفكر والنَّ
التحليل الرصين لشـخصية معاوية نور. ففي محور 
ـه كان أقلهـم حظاً في  مقارنتـه مع مجايليـه، يرى أنَّ
الاشـتغال بالسياسـة في معناها المباشـر، وهو رأي 
كنا تدارسـناه في وقت سـابق مع بعـض أصدقائنا، 
منهـم من كان يـرى في معاويـة انصرافية عن قضايا 
وأوضاع السـودان السياسـية في ذلك الزمان. لكنْ، 
وعلـى النقيـض تمامـاً، يؤكـد الصـاوي أن الطبيعة 
(غير السياسية) لانشغالات معاوية، هي أكثر فائدة 
في عصرنا الحاضر للحقل السياسـي مما كانت عليه 
في أية مرحلة من المراحل السابقة. ويرمي بذلك، إلى 
منجـزات معاوية نور الفلسـفية والفكرية والنقدية، 
التـي أفـاد منهـا الناس فـي هـذا العصر أيمـا فائدة، 
وتوسعوا في مفاهيمها وطوروها وأضافوا لها لبنات 

جديدة.

يسـتنبط  المفكـر،  ـة  وبحرفيَّ الصـاوي،  أن  علـى 
مغـزىً خفيـاً مـن إضـراب معاويـة عـن الاشـتغال 
بالعمل السياسـي المباشـر، إلى أن العمل السياسـي 
يبـدو بلا فعالية إذا لم يسـبقه إرسـاء لبنـىً معرفية 
وثقافية تحتية تنفتح على آفاق واسـعة. وبدا لي أنَّ 
الصاوي قصَد من ذلك أن يشـير إلى بعض الساسـة 
السـودانيين فـي زماننا، الذين تفتقـر غالبيتهم لتلك 
البنـى المعرفيـة. ولسـنا نأتـي بدْعـاً مـن القـول، إنْ 
قلنـا إنَّ كثيـراً منهـم ـ أي الساسـة ـ في هـذا الزمان 
هـم محـض (عنقالَـي)، و(العنقالِـي) فـي الدارجـة 
السـودانية معـروف لا يحتـاج منا لكثير شـرح، ولا 
أدري إنْ كان عون الشـريف قاسم رحمه الله قد أورد 

هذه اللفظة في القاموس أم لا؟.
يمثل معاويـة نور أنموذجاً مائـزاً ورائداً من رواد 
التحديث ليس في السودان فحسب، وإنما في العالم 
العربي. فقد اسـتطاع التعامل بإيجابية مع منجزات 
ة والاجترار  ونيَّ الغـرب الحداثوية، بعيداً عن عُقَد الدُّ
والسـلفية الثقافيـة التـي كانت تسـود عصـره إبان 
الثلاثينيـات. وأنجز من خلال قراءاتـه أفكاراً ورؤى 
متقدمـة. يقـول الصـاوي: «بيـد أن القيمـة الباقيـة 
لانشـغالات معاويـة محمد نور، تذهـب أبعد من ذلك 
كثيراً جداً، فهو ينهض كنموذج لا يُضاهى سـودانياً، 
وربما حتى مصرياً أو عربياً في التعامل الإيجابي مع 
ر للغرب أن يكـون موئلها منذ  تلـك المنتجات التـي قُدِّ

جفاف الموئل العربي ـ الإسلامي».
حقاً لقد سبق معاوية أقرانه كثيراً في سعة اطلاعه 
وإلمامه واستيعابه الهائل لكثير من المنجزات الفكرية 
والنقدية والفلسـفية التي لم يطلع عليها أهل الغرب 
أنفسـهم. وألمح الصاوي الى تلخيـص معاوية لكتاب 
(الإنسـانية الجديدة) New Humanism  لمؤلفه 
الإنكليـزي Leonard Woolf فـي مقالـة بعنـوان 
(قصـص  كتابـه  ضمـن  والحضـارة)  (الاسـتعمار 

وخواطـر، الجـزء الثانـي، دار جامعـة الخرطـوم)، 
حوى بعـض تعليقاته الخاصـة ومقدمة حول مذهب 
والسياسـية.  الثقافيـة  الأبعـاد  ذي  الأدبـي  النقـد 
ضمـت  التـي   Bloomsbury لمجموعـة  وإشـارته 

برتراند رسل والشاعر إليوت.
وعلـى ذكر الشـاعر إليـوت (1888-1965م)، فإن 
معاوية نور هو أول من لفت أنظار المتأدبين في العالم 
العربي إلى اليوت، وأول من سـعى لتطبيق مفاهيمه 
النظريـة الحديثـة علـى الشـعر العربـي، وذلـك في 
الثلاثينيـات من القـرن المنصرم. وإلى هـذه الريادة 
ذهـب د. محمـد عبد الحـي محمـود (1944-1989م) 

وعبد المنعم عجب الفيا.
وقد أورد عبد الحي رحمه الله في مقالته (معاوية 
نـور ونقـد الرومانتيكيـين العـرب فـي الثلاثينات ـ 
مجلـة «الدوحة» ـ العدد 40، نيسـان/ أبريل 1979م) 
بقوله: «إنَّ معاوية محمد نور هو أول ناقد عربي ذكر 
(تي. إس. اليوت) والشـعر الإنكليزي ـ آنذاك ـ شعر 
ت. أ. هيـوم وعزرا باوند ودي إتـش لورنس وإديث 
سـيتويل. وأول مـن انتقد من وجهة نظر هذا الشـعر 
وأسسـه النقدية شـعر كبـار الرومانتيكيـين العرب، 
أمثـال علي محمود طه وإبراهيـم ناجي وهم في أوج 

سيطرتهم على الذوق الأدبي للعصر».
يذهـب عبـد المنعم عجـب الفيـا، الناقـد والباحث 
ـز في مقالة له بعنـوان (معاوية محمد نور، رائد  المميَّ
الحداثـة النقديـة ـ مجلة «الرافـد»، كانـون الثاني /

ينايـر 2008م)، (نقلاً عن مؤلفـات معاوية محمد نور 
ـ إعداد الرشـيد عثمان خالـد، دار الخرطوم للطباعة 
والنشـر، ص 216) إلى أنَّ معاوية أشـار لاسم شاعر 
الإنكليـز اليوت لأول مرة فـي اللغة العربية في مقالة 
نقديـة حول شـعر عبـاس محمـود العقاد، نشـرتها 
جريـدة «الجهاد» المصرية بتاريـخ 5/3/ 1933م تحت 
عنوان (القالب في شعر العقاد). وقد رأى عجب الفيا 

أن الاشـارة لاسـم اليوت، جاءت في سـياق الحديث 
عـن ميـزة التيـار الشـعري الجديـد، الـذي بـرز في 
إنكلترا بتأثير من اليوت. يقول معاوية: «إنما القالب 
الجديد لا يترك شـاردة ولا واردة في معنى أو لفظ إلا 
ويأتي بها في مكانها من الوضع وترتيبها من النسيج 
الفنـي، حتى إنـك لتجد الجمل الاعتراضية في شـعر 
عظام الشـعراء أمثال: تـي. اس. اليـوت وبراونينغ 
وأندادهما، لها قيمة الشـعر، مع أنها حتى في الكتابة 

الفكرية مجرد تحديد وتوضيح». 
كمـا يشـير عجب الفيـا لمقالـة ثانية لمعاويـة يذكر 
فيهـا اسـم اليـوت جـاءت تحـت عنـوان «أصدقائي 
الشـعراء، هذا لا يُـؤدى» ـ ضمن آثـار معاوية محمد 
نـور ـ جمـع د. الطاهـر محمـد علـي البشـير، الـدار 
السودانية، ط1 1970م، ص 257)، وهي مقالة نُشرت 
 22-15 المصريـة،  (الرسـالة  بمجلـة  جزءيـن  علـى 
تشـرين الاول /أكتوبـر 1934م) انتقـد فيهـا شـعراء 
الحركـة الرومانتيكية العربية ـ آنـذاك ـ الذين كانوا 
يسيطرون على الذوق الأدبي. وعاب عليهم تمسكهم 
بالأسـاليب والموضوعات الشـعرية البالية وانغلاق 
أفقهـم الشـعري علـى مظاهـر الطبيعـة التقليديـة، 
وحثهم فيها على الالتفات إلى مظاهر الحياة الحديثة 

وتياراتها الفكرية والالمام بوعي العصر.
يـرى معاوية نـور في سـياق حديثه عن شـعراء 
الحداثة فـي الغرب أمثال اليـوت ودي إتش لورنس 
وت. أ. هيـوم بقولـه: « أولئك الشـعراء الذين نراهم 
جاهدين يفتشـون عن اللـه، ويبحثـون في الجنس 
ونشـوة العفاف الروحي، ثم يعود كل منهم وحقائب 
وعيهم ملأى بالأحاسيس المختلفة والأفكار المريرة أو 
العذبة، ملأى بالثعابين التي تبرق كاللؤلؤ، وبالسلام 
الـذي تعقبه أشـد فتـرات الحـرب تمزيقاً للأجسـام 
والأرواح وبالذهول الذي يسمو إلى طبقات السماء، 
وبالسـخر الـذي: يـرى القمر في أمسـية حب أشـبه 

ببالـون يلعب به صغار الأطفال. ويرى: المسـاء ينام 
كرجل عليـل ينتظر مبضع الجـراح.. وربما يرى: في 
أنامل الحبيب أقطاراً متسعة ولو أنها بادية التناقض 
أو بأحاسـيس متناقضـة بعيـدة، حالكـة الظلمـة أو 

شديدة الوهج».
جـاء من حديث عبـد الحي أن إشـارة معاوية هنا 
إلى «القمر الذي يشـبه بالـون لعب الأطفال» إنما هو 
في الحقيقة إشـارة لقول الشـاعر الإنجليـزي (ت. أ. 

هيوم) في قصيدته (لدى المرسى) التي منها:
لدى المرسى الهادئ عند منتصف الليل

مشتبكاً في حبال أعلى السارية
تدلّى القمر

إن ما بدا نائياً جدا
ليس غير بالون طفل منسي بعد اللعب

        وكذا «المساء الذي ينام كرجل عليل ينتظر 
اح» إشارة إلى قول اليوت الوارد في  مبضع الجرَّ

قصيدته الشهيرة (أغنية حب جي ألفرد بروفروك 
 ،(The love song of J. Alfred Profrouk

حيث يقول:
Let us go then. You and I
 When the evening is spread out
against the sky
 Like a patient etherized upon a
table

 
هيا بنا نمشي سوياً

حيث المساء ممدد على السماء
كما يتمدد مريض مخدر على منضدة

يـرى عبد الحي أن هذا: «تشـبيه يفرغ المسـاء مما 
قت به في الشـعر  ارتبـط به من جماليات عاطفية تعلَّ
الرومانتيكـي. ومادتـه مسـتمدة مـن جوانـب غيـر 

مطروقة في تجارب ذلك الشعر».

يزعم عجـب الفيا، وهـو بذلك زعيـم، أنَّ مصطلح 
  (Stream of Consciousness الوعـي  (تيـار 
الوارد في متن مقدمة كتبها معاوية نور لقصة قصيرة 
نُشـرت له بجريدة (مصـر، 11/11/ 1931م) بعنوان 
د للمرة الأولى في اللغة  (المـكان ـ قصة تحليلية)، يَـرِ
العربية، أي لم يسـبقه إليه أحد مـن العالمين العرب. 
ويرى أن تكنيك تيار الوعي هذا، من أبرز الخصائص 

الأسلوبية التي أدخلها اليوت على الشعر.
علـى أنَّ عبد الحي يذهـب إلى أن معاويـة نور في 
نقـده لشـعراء الحركـة الرومانتيكيـة العربيـة، قـد 
وقع علـى كتاب ناقد جامعة كيمبـردج (ف. ر. ليفز): 
 New الإنكليـزي  الشـعر  فـي  جديـدة  (اتجاهـات 
Bearings in English Poetry) الصـادر عـام 
1932م ـ أي قبل سـنة من نشـر مقالـة معاوية. إلا أن 
عبـد الحي يؤكـد على أصالة اطـلاع معاوية وتقييمه 
أو تقويمه لتيارات الحداثة الشعرية، ولم يكتفِ فقط 
بترديـد الآراء التـي أوردها ليفز فـي كتابه. ويبرهن 
علـى ذلك، أن معاوية أورد أفـكاراً ونماذج من قصائد 

هؤلاء الشعراء لم يُشِر إليها ليفز في كتابه.
        حين نعى الناعي معاوية محمد نور، وبلغ ذلك 
الخبر صديقـه الكاتب الكبير عبـاس محمود العقاد، 
أنشـأ يبكيه في قصيدة بعث بها لتُقرأ في مأتمه، جاء 

فيها:
بكائي عليه من فؤاد مفجع

ومن مقلة ما شُوهدت قطُّ باكية
بكائي على ذاك الشباب الذي ذوى
وأغصانه تختال في الروض نامية

تبينت فيه الخلد يوم رأيته
ة آتية وما بان لي أنَّ المنيَّ

  
٭ كاتب سوداني

«كلاب جلجامش» لشاكر نوري:
تفكيك الأسطورة وإعادة صياغتها من جديد

عدنان حسين أحمد ٭

 خالد أحمد بابكر ٭

طفل بين انقاض مبنى دمرته غارة اسرائيلية في غزة امس   (ا ف ب)
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■ أرســل الكاتــب العراقــي المقيم في المغــرب الدكتور 
علي القاســمي  رسائل إلى أصدقائه ومعارفه من المثقفين 
في أوروبــا والولايات المتحــدة الأمريكية حــول العدوان 
الإســرائيلي على غزة، ومنهــا هذه الرســالة التي وجهها 
إلى منظر سياســي أمريكي يهودي يعمل باحثاً مقيماً في 
 American Enterprise  معهــد المشــروع الأمريكــي
Institute  (المقــر البحثي الرئيســي للمحافظين الجدد 

والمقرب من الإدارة الأمريكية).
عندما يصرح ديك تشــيني نائب الرئيس الأمريكي، في 
مقابلــة صحافية، أن إســرائيل لم تبلّغ الولايــات المتحدة 
الأمريكية مســبقاً عن عملياتها العســكرية في غزة، فأنتَ 
وأنــا وكثير غيرنا نعــرف أن ذلك مجــافٍ للحقيقة، لا لأن 
الشــراكة الاســتراتيجية بــين أمريــكا وإســرائيل تحتّــم 
التنســيق بينهما فحســب، وإنما كذلــك لأن جميع الخطط 
العســكرية والسياسية الإســرائيلية توضع بالتعاون بين 
خبراء أمريكيين وإسرائيليين في معاهد البحوث العلمية، 
كالمعهــد الــذي تعمل فيــه أنــتَ، والمهتم أساســاً بقضايا 
الشرق الأوســط وتعتمد الإدارة الأمريكية الحالية أبحاثه 
وتوصياته، بــل أكثر من ذلــك فإن الطيارين العســكريين 
الأمريكيــين اليهود يمضون إجازاتهم الســنوية في العمل 
مع القــوة الجويــة الإســرائيلية، ويشــاركون فــي تنفيذ 
مهمــات قتالية ضد الشــعوب العربية إبــان الحروب التي 

تشنها إسرائيل.
ولهــذا كله فــإن المظاهرات التــي قام بها أحــرار العالم 
فــي جميع عواصم الدنيا من طوكيــو إلى كراكاس تتوجه 
إلــى الســفارتين الإســرائيلية والأمريكيــة معــاً وتحــرق 
العلمين الإسرائيلي والأمريكي معاً، للاحتجاج على تقتيل 
إســرائيل المدنيين الفلســطينيين بآلة حربيــة رهيبة بدعم 

مادي ومعنوي من أمريكا.
وأكثــر من ذلك كلّــه، فإن الخطط العســكرية الأمريكية 
والإسرائيلية متشابهة، بل متطابقة، لأنها تطبخ في مطبخ 
واحد. فالعدوان الأمريكي على العراق عام 2003 والعدوان 
الإســرائيلي على غزة عــام 2008 جريا على أســاس خطة 

واحدة يمكن تلخيص خطواتها على الوجه التالي: 

ل العدوان،  أولاً، إعداد الرأي العام المحلي والعالمي لتقبُّ
بذريعة أن شــنّ الحرب ضروري لاستتباب السلم. وهكذا 
ر الإعلام الذي تتحكّمــون فيه بأن العــراق كان يملك  صــوَّ
أســلحة الدمار الشــامل وخامس أقوى جيــش في العالم 
(اعتــرف الرئيس بوش مؤخــراً بأن العراق لــم يكن يملك 
أســلحة الدمار الشــامل. ولم يكن جيشــه إلا مجموعة من 
الفلاحين كما وصفه المفكّر الأمريكي نعوم تشومســكي). 
كما ردّد المســؤولون الأمريكيون أن هجوم إســرائيل على 
غــزة هو إجراء دفاعــي لحماية المدنيين الإســرائيليين من 
«صواريــخ الإرهابيين»، وينبغي إتاحــة الوقت له لتحقيق 

أهدافه، أي لقتل مزيد من النساء والأطفال والشيوخ.
ثانياً، فرض حصار على البــلاد. ففي حالة العراق دام 
الحصار حوالي اثني عشــر عاماً، وفــي حالة غزة، منذ أن 
انسحب المستوطنون الإســرائيليون عام2005 (انسحبوا 
مــن أجل تكثيــف الاســتيطان فــي الضفــة الغربية تحت 
غطاء مفاوضات الســلام.) ولكن الانســحاب كان مجرد 
شــكلية، فقد بقيت غــزة تحت الاحتلال الإســرائيلي جواً 
وبــراً وبحــراً، وضُــرِب عليها حصــار قاس لمنــع وصول 
الــدواء والغــذاء والمــاء، وحتى الكهربــاء اللازمــة لعمل 
المستشــفيات. وبعبارة أخــرى، لقد حوّل الإســرائيليون 
غزة إلى ســجن كبير يضم مليوناً ونصف مليون إنســان. 
والخطة نفســها تُستعمل في الضفة الغربية لتحويلها إلى 
سجون منعزلة بفضل الجدران والمستوطنات والحواجز 
والطــرق الملتوية وغيرها تحت ظلّ «خارطة الطريق». (هل 
كنتم تســتلهمون هذه الخطة من المحميــات المتباعدة التي 
أقمتموها لســجن الهنــود الحمر والقضــاء عليهم بعد أن 

سلبتموهم أراضيهم؟).
ثالثاً، شنُّ هجوم من الجو والبحر على البلاد لا يستثني 
العبــادة ولا منــازل  المــدارس ولا المستشــفيات ولا دور 
المدنيــين وممتلكاتهــم الزهيدة، ولا المؤسســات والدوائر 
المدنية والاجتماعية. وقد اســتخدم الإســرائيليون جميع 
أنواع الأســلحة المحظورة دولياً. وشعارهم لن تبقى بناية 

قائمة في غزة بعد نهاية الحرب. 
رابعاً، إرسال الدبابات والمدرعات والمصفحات وجميع 
أنــواع الآليات العســكرية التــي تنزل أفدح الخســائر بما 
تبقــى من المدنيــين والممتلــكات، مع أقل خســائر للجيش 
المعتــدي. والهدف تحويل غزة، التي يشــكل اللاجئون من 

فلســطين 1948 نصف ســكانها،  إلى مقبــرة كبيرة بحيث 
لن يبقى هنالك مَن يطالب بحقوقه المشروعة كحق العودة 

الذي أقرته الأمم المتحدة.
كنــتُ فــي رســالة ســابقة بعثتها إليــك إبــان العدوان 
الإســرائيلي على لبنان صيف 2006 ، قــد أنحيتُ باللائمة 
علــى خططكــم الفاشــلة التــي أدت إلــى احتــلال لبنــان 
عشــرين عاماً وغزة أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ثم رأيتم 
الانســحاب منهما بعد أن وقعت خســائر بشرية فادحة. 
أما اليوم فأود أن أشير إلى بعض النجاحات الوقتية التي 

حققتها بعض خططكم الأخرى.
أول هــذه النجاحات هــو نجاح سياســاتكم الأمريكية 
وإعلامكم في جعل إســرائيل دويلة فوق القانون الدولي. 
فهــي تســتطيع أن تشــن الحرب كمــا يحلو لهــا، وتنتهك 
حقوق الإنســان، وتقترف المجــازر في لبنــان (قانا مثلاً) 
وغــزة، وتدمر مدارس الأمم المتحدة، وتغتال الصحافيين، 
وتخــرب محطــات التلفــزة المحظور المســاس بهــا دولياً، 
وتقصف قوافل الإغاثة التي تسيّرها الأمم المتحدة، وتقتل 
النســاء والأطفــال والشــيوخ، وتهدم البيــوت، وتجرف 
المــزارع، وتلقــي بجميــع قــرارات الأمم المتحدة في ســلة 
المهملات، وتفعل كل ذلك وأكثر على مرأى من العالم، دون 
أن تخشــى أي عقاب أو حتى قرار ورقــي يصدر من الأمم 
المتحــدة، بفضل الفيتــو الأمريكي في مجلــس الأمن. إذن 

فإسرائيل دكتاتور الدول.
بيــد أنكم نســيتم أن نهايــة كل ديكتاتور هو الســقوط 

المخزي.
ونجحت خططكم الاســتراتيجية في مواصلة سياســة 
الامبراطورية البريطانية في تقســيم البــلاد العربية ومنع 
أي نــوع مــن الاتحاد بينها. بــل ذهبتم إلى أبعــد من ذلك، 
فأخذتم تخططون لتقسيم كلِّ بلد عربي طبقاً لما تسمونه « 
الشرق الأوسط الجديد»، كما فعلتم في العراق وفلسطين 

والبقية تأتي.
ونجحتم في الضغط علــى الحكومات العربية لتخضع 
للمشــيئة الإســرائيلية، بحيــث أصبــح الحــكام العــرب 
يهرولون لعقد الصلح مع إسرائيل، والاعتراف بها، وتفهّم 
«احتياجاتهــا الأمنيــة»، وفتح الأســواق العربية ســراً أو 
علانية لمنتجاتها واستثماراتها، والسكوت على اعتداءاتها 
وجرائمهــا. فحكومــة فنزويــلا تســتطيع طــرد الســفير 

الإســرائيلي والمطالبة بمحاكمة المســؤولين الإسرائيليين 
والأمريكيين أمام محكمــة العدل الدولية لاقترافهم جرائم 
بحق الإنســانية، ولكن لا تجرؤ الحكومــات العربية حتى 
على الاســتنكار البســيط لتلــك الجرائم، بــل يفتي بعض 

فقهائها بتحريم مظاهرات استنكار العدوان الإسرائيلي.
ولكنكــم نســيتم أن هــذا الســكوت المهــين للحكومات 
العربيــة ســيؤجج الغضــب العــارم في نفوس الشــعوب 
العربيــة، التي يشــكل فيها الشــباب والأجيــال الصاعدة 

الأغلبية.
ونجحتــم فــي ازدراء مبــادئ القانون الدولــي وتغيير 
مفاهيم الألفاظ لخدمة أغراض إسرائيل العدوانية. فصار 
تغييــرُ القــوة المحتلة لمعالــم البلد المحتــلّ ضــرورةً أمنية، 
وأمســت مقاومــةُ الاحتــلال إرهابــاً، وأســميتهم الجدار 
الســميك الذي شــيدته إســرائيل لتقضم مزارع الفلاحين 
الفلســطينيين وممتلكاتهم، بالحاجــز Barrier ، وهكذا 
المتطلبــات الأمنيــة،  انتُهكــت حقــوق الإنســان بذريعــة 
فأخذت إســرائيل بتعذيب الأســرى المدنيين الأحد عشــر 
ألفــاً بمباركة من محكمتها العليا ورضــا الولايات المتحدة 
التي تمارس هي بدورها التعذيب في سجن أبي غريب في 

بغداد ومعتقل غوانتاناموا.
ولكن تغيير مفاهيم المصطلحات من قبلكم في وســائل 
إعلامكــم لا يعنــي أن أصحاب الضمائر الحــرة في العالم 
لا يــزدرون هــذا الكيــل بمكيالين ويســتهجنونه مــا يزيد 

الكراهية لإسرائيل ولكم.
مــن  الآلاف  وتشــريد  البشــرية،  المجــازر  اقتــراف  إن 
منازلهم، وهدم البيوت، وتجريــف المزارع، واعتقال آلاف 
الأبرياء بــلا محاكمة، وتجويع الفلســطينيين وتجهيلهم، 
وقطع جميع الإمــدادات  الغذائية والصحية عنهم، وحتى 
توقيع اتفاقية سلام غير عادلة،  لن يجلب الأمن لإسرائيل 
مطلقاً، فالأمن إحســاس داخلي لدى الإنســان ولن يتوفر 
هذا الشــعور للإســرائيليين، لأنهم يعلمون أنهم اغتصبوا 
ممتلكات الفلســطينيين الأبرياء وشــردوهم من منازلهم، 
وأن هؤلاء الفلسطينيين يأبون تناسي حقوقهم ويقاومون 
من أجل استردادها. ولن ينفع إسرائيل تعليم تلاميذها أن 
فلســطين هي الأرض التي وعد بها الربّ لليهود فهي أرض 
الأجداد، فالنازيون كذلك كانوا يطردون اليهود من بيوتهم 

في ألمانيا بحجة أن ألمانيا هي أرض الأجداد الألمان.

علي القاسمي

زويريق فؤاد ٭
■ اسـتطاع المخـرج المسـرحي جواد الأسـدي 
صمتهـا  عـن  المسـرحية  البروفـات  يخـرج  أن 
ويدخل القارئ إلى الكواليس المسرحية ليتعرف 
ويسـتنبط خبايـا مـا وراء الخشـبة مـن خـلال 
كتابـه الجديـد «المسـرح جنتي» الصـادر عن دار 
الآداب سـنة 2008 وهـو مـن الكتـب النـادرة في 
عالمنا العربـي التي قد تطرقت إلى هـذا النوع من 
المواضيع، تلك التـي تأخذنا إلى أجواء البروفات 
وتأسرنا  بجماليتها باعتبارها القاعدة الأساسية 

لكل عرض مسرحي.
تميـز جـواد الأسـدي بصفتـه مخرجـا يتمتع 
فيـه  باعثـا  النـص  روض  لقـد  خاصـة،  برؤيـة 
الحيوية الضامرة بين ثناياه، مضيئا بنوره عتمة 
الخشـبة العربيـة، التي أصبحت تسـتعدي الفن 
الجاد والملتزم، تتركك عوالمه المسرحية تسبح في 
خضم  تجارب عدة اكتسبها عبر سنوات وسنوات 
من العمل المضني الشـاق، ليخرج عروضا تتسـم 
بالجمالية الفنية والرؤية الثاقبة المسـيطرة على 
أجواء عروضه. تميـزت رؤيته الإخراجية بتعدد 
الـدلالات التعبيرية، محاكية للمسـرح الأوروبي 
متجردة مـن الغطاء التقليـدي النمطي الذي ميز 
في وقـت من الأوقـات عـروض الشـرق العربي، 
يتجلـى لنـا ذلـك بوضـوح مـن خـلال بروفـات 
''المصطبـة''  أمـام المبـدع الكبيـر بـدري  مسـرحية 
حسـون وقد عبر عن ذلك بقولـه «…لكن في هذه 
السـنوات الطويلـة التـي أضنته ورفعتـه أيضا، 
اكتسـبت أنا خلالها كثيرا مـن العلاقات ومعايير 
جمالية لعـروض مسـرحية أوروبية، وأسـاليب 

فنية حديثة، وإني صرت جديرا الآن أن أقف أمام 
أستاذي الذي هو أنت، أحسست بأنه مرتبك جدا 
مـن فكـرة أن يكون هـو على الخشـبة كممثل وأن 
أكـون أنـا كمخرج صالة المسـرح، وعلـي أن أقوم 
بواجبـي كمخرج، كان لا بـد أن أتدخل في طريقة 
قراءته التي أحببتها منذ عشـرين عاما، لكن الآن 
لم تعد تمسسـني، إنها الطريقة المنبرية العراقية 
المبنيـة علـى التفخيـم الصوتي المجلجـل، والتي 
تناسب مرحلة ما من التمثيل، لكن الأداء الحديث 
الـى تهميـش هـذه الفخامـة وتكريـس  يحتـاج 
الأداء الطبيعي، الإنسـاني، الحياتي...» (صفحة 

.(125,153
يحتوي الكتاب على عشـرة أقسام تلتحم فيما 
بينهـا لتلامـس الواقع المسـرحي العـام وتناقش 
قضاياه المتشـعبة التي تدور في هـذا الفلك. وهو 
عبـارة عـن سـيرة ذاتيـة للمخـرج رغـم أنـه لم 
يتخذ الشـكل التقليـدي لكتابة السـير، إذ يجمع 
بـين عالمين: عالم البروفـات وخصوصيتها وعالم 
الكاتـب الشـخصي ومـا يزخـر بـه مـن تجـارب 
وذكريـات ومواقف، عبر عنها بأسـلوبه الخاص 
الأقـرب إلى السـرد الروائـي.  كما يقربنا بشـكل 
أو بآخر من أشـخاص تركوا بصماتهم الراسـخة 
الممثلـين  أمثـال  العربيـة  الفنيـة   علـى السـاحة 
الكبيريـن بـدري حسـون وفايـز قـزق والكاتـب 
سـعد الله ونوس وغيرهـم، إذ نقل إلينا الصورة 
الخفية لعوالمهم داخل البروفات ومسار العلاقات 

الشخصية بينه وبينهم قبل العرض .
يقول جواد الأسـدي «بحثت عن طعم المسـرح 
وتتبعـت آثـاره هنـاك، بالعـودة إلـى ذلـك الممر 
إعـادة  إلـى  يقذفنـي  الـذي  السـاطع  النورانـي 
العوم فـي الينبوع الأول، المـكان المفتقد.» من هنا 

نـراه يحلـق بنا فـي بداية كتابـه فيما 
معـه  ونسـتذكر  هواجسـه  نشـاركه 
الأمكنة الأولى وتهيجها، ونتذكر معه 
الفنون  تفاصيل ويوميـات أكاديميـة 
الجميلـة ببغداد لينقلنا إلـى مقهى أم 
كلثوم في ساحة الميدان، حيث  ننطلق 
أماكـن أخـرى، لنصـل  معـه صـوب 
أخيرا إلى مسـرح بغـداد كمحطة من 
المحطات الأولى التي بلورت تجاربه 
الإخراجيـة نتعرف مـن خلالها على 
صـراع خفي بـين فنانين مسـرحيين 

عراقيين، صراع جيلين.
وتفصـح  الصـورة  لنـا  تتكامـل 
لنـا علـى المقارنـات المكنونـة داخل 

الكتاب بين بروفات المخـرج داخل الوطن العربي 
وبـين بروفاتـه خارجه وبالتحديـد أوروبا حيث 
يأخذ  بروفاته  إليها ليعدم المكان واللغة وتصبح 
العـروض قابلة للتحـول ككائن برمائـي يتنفس 
أينمـا حـل وارتحـل، ويتغلغـل الجسـد ليختزل 
المسـرح كأداة للتعبيـر بعيـدا عـن اللغـة كأداة 
للتواصـل، وتحفل مسـيرة جـواد الأسـدي بهذا 
النـوع من التجـارب وتبلـغ ذروتها فـي بروفات 
مسـرحية «المملوك جابر» لسـعد اللـه ونوس في 
فالنسيا مع فرقة مسرح (لاكاسولا) حيث يتحدث 
عنها المخرج بإسـهاب  وتفصيل. «دون أدنى شك، 
ثمة متعة أصبحت أكيدة، متعة تكرسـها بروفاتي 
علـى مسـرحية جابر علـى فالنسـيا. لقـد حلمت 
كثيرا بخوض تجربة شبيهة بهذه التي أخوضها، 
ليـس لأني أريد الإبحار في قلب مغامرة في سـفر 
ملغـوم بالغموض، بل رغبة منـي في إضافة نكهة 
جديدة إلى عملي المسـرحي واختبار قدرتي على 

خرق الرتابة...» صفحـة78.  وينطلق الكاتب في 
سـرد أجـواء بروفاته وعلاقتـه بأعضـاء الفرقة 
في فالنسـيا والصعوبات المحيطـة بهذه الأجواء 

انطلاقا عفويا.
شـكل جـواد الأسـدي مـع سـعد اللـه ونوس 
ثنائيـا مهما فـي الارتقاء بالفن المسـرحي العربي 
وخلـق سـمفونية متوازيـة النوتـات فـي العمـل 
الملتـزم الـذي تحتمـه الظرفيـة المتسـمة بالفراغ 
واللاشـيئية. عملا معا على خلـق كينونة متفردة 
تتجلـى في النـص أولا ثم العرض ثانيـا، معلنين 
عن ثورة أصابت شظاياها  كبد الحقيقة، الحقيقة 
أفـرد  و...  والاجتماعيـة  والقوميـة  السياسـية 
الأسـدي في كتابه العديد من الفقرات لسـعد الله 
ونـوس إمـا بالاشـارة أو بالتفصيـل ونجـد فـي 
الصفحـة 138 شـهادة فـي حق سـعدالله ونوس 
على لسـان الأسـدي حيث يقول «...مـا أود قوله 
إن سـعد الله قد تحول إلى ظاهرة عربية متفردة 
في بحثه الشاق والمستمر بحثا عن ماهية المسرح 
...». مـن بـين  الأعمال التـي جمعـت المبدعين معا 

«رأس المملوك جابر» و»الاغتصاب وغيرهما» .
بعـد سـبعة وعشـرين عامـاً يكتشـف جـواد 
الأسـدي بغداد أخرى يصفهـا لنا في كتابه بحزن 
الأطـلال  علـى  الصامـت  بالبـكاء  شـبيه  شـديد 
حيث يصفهـا بعاصمة جروحه، إذ نكتشـف معه 
حجـم الدمـار الذي حـل بالمدينة، ولم تسـلم منه 
أكاديميـة الفنـون الجميلـة التـي حملـت أحلامه 
وأحـلام أجيال مـن المبدعين العراقيـين وإلى هذا 
يشـير بقوله «يا إلهـي، كأنني لـم أدرس في هذه 
الأكاديمية، ولـم أعرفها يوما، أحسسـت بالحزن 
والمـرارة، لأن جـدران الأكاديميـة والمبنى نفسـه 
صار ملطخا، رسـوم رثة وبدائيـة، وكومة كبيرة 
بـي  عـادت  بالبوابـات،  المحاطـة  الأسـلاك  مـن 
الذاكـرة إلى سـنوات طويلة مضـت، عندما كانت 
قاعات ومسـارح هذه الأكاديميـة مرتعا لأحلامنا 

وطموحاتنا...» (صفحة159)
حاول جواد الأسـدي فـي كتابه الـرد على من 
وجهوا رصاصهم وقراءتهم المسـتعجلة إلى نص 
مسـرحية «حمام بغـدادي» باعتبـار كاتبه الذي 
هو المخرج نفسـه يضـع الشـخصية العراقية في 
درجـات عالية مـن الانحطـاط، ظهر سـوء الفهم 
هـذا عند عرض المسـرحية على عدد من المسـارح 
العربية لكن النص في الحقيقة حسب الأسدي هو 
تعرية للأنظمة قبـل وبعد الاحتلال، نجد تفصيلا 

لهذا الموضوع في الصفحة 200 من الكتاب.
الكتـاب بشـكل عـام  إضافـة جديـدة للخزانة 
العربيـة التـي تفتقـر لهذا النـوع مـن الكتب وقد 
يسـاعد في  إضـاءة الذاكـرة الثقافية المسـرحية 
العربيـة  والتعرف بشـكل تفصيلـي على الخطط 
الفنيـة للمخرج فـي التعامل مـع البروفات كعمل 
مقدس يستوجب طقوسا معينة تتخللها عمليات 

مسترسلة من البناء والهدم.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

«المسرح جنتي» للمخرج جواد  الأسدي:

استمرارية لجماليات البروفة
منصور الرحباني يلحق بأخيه عاصي 

ويطوي صفحة «الأخوين» اللذين سهّرا 
العالم وأيقظاه كل صباح

بيروت ـ «القدس العربي»

من ناظم السيد:

توفي أمس الموسـيقار والشـاعر والمسرحي المعروف 
منصـور الرحبانـي عن عمـر يناهـز الرابعـة والثمانين 

أمضاها في الفن.
وكان الراحل نقل قبل ثلاثة أيام إلى مستشفى أوتيل 
ديو في بيروت إثـر انفلونزا حادة أدت إلى التأثير على 

رئتيه.
وولـد منصـور الرحبانـي في بلـدة أنطلياس شـرق 
بيـروت عام 1925 حيث عاش كل حياته، وهو الشـقيق 

الأوسط بين عاصي والياس الرحباني.
ويعد منصـور الرحبانـي واحداً من رواد الموسـيقى 
فـي لبنان والعالم العربي، إذ أسـس مع شـقيقه عاصي 
الرحبانـي الـذي توفـي عـام 1986، موسـيقى جديـدة 
شـكلت منعطفاً في تاريخ الموسـيقى في لبنـان والدول 
العربيـة، وذلـك بتأثرها بالموسـيقى الغربيـة. كما قدما 
عدداً من الأعمال المسرحية التي عُرفت بالمسرح الغنائي 

المتأثر بالسوري أبي خليل القباني.
بـدأ الأخـوان الرحبانـي حياتهما شـرطيين، إذ عمل 
عاصـي فـي الدرك (قـوى الأمـن الداخلـي) بينمـا عمل 

منصور في شرطة أنطلياس. 
وكان الأخـوان يترددان على كنيسـة مـار الياس في 
أنطليـاس حيـث تعلما الموسـيقى على يد الأب يوسـف 
الأشـقر، متأثريـن فـي البدايـة بالموسـيقى السـريانية 
يؤلفـان  راحـا  ذلـك  بعـد  البيزنطيـة.  والموسـيقى 
سكيتشـات موسـيقية لإذاعة الشـرق الأدنـى (الإذاعة 
اللبنانيـة لاحقاً) حيـث تعرف عاصي علـى فيروز التي 
كانت موظفة في الإذاعة وذلك من خلال الموسيقار حليم 
الرومي (والد ماجدة الرومي). ومنذ ذلك الحين انطلقت 
شـهرة الأخويـن بعدما انضمـت إليهما فيـروز بصوتها 

الأسطوري.
ترك الأخـوان الرحباني عدداً من الأعمال المسـرحية 
الغنائيـة التـي ميزتهمـا كرائدين فـي هذا الفـن عربياً. 

وكانت أولى مسـرحياتهما «موسـم العـز» التي عرضت 
فـي مهرجانـات بعلبك عـام 1958. ثـم تتالـت الأعمال: 
«دواليـب الهـوى»، «فخـر الديـن»، «جبـال الصوان»،  
«جسـر القمر»،  «ميـس الريم»، «لولـو»، «هالة والملك»، 
«بتـرا» وغيرها. كما كتبا للسـينما ثلاثة أفلام هي «بنت 
الحارس» و»سفر برلك» اللذان أخرجهما هنري بركات، 

و»بياع الخواتم» الذي أخرجه يوسف شاهين. 
عمل مـع الأخوين الرحباني عشـرات المطربين بينهم 
من اشـتهر على أيديهما: فيـروز، وديع الصافي، نصري 
شمس الدين، صباح، جوزيف ناصيف، رجا بدر، ملحم 
بـركات، إيلي شـويري، غسـان صليبـا، رونزا، سـهام 
شـمّاس، هدى حـداد، جوزيف عـازار، جوزيـف صقر، 
إضافـة إلى مسـرحيين أمثـال أندريه جدعـون، مادونا 
غازي، أنطوان كرباج، رفيق علي أحمد، وليم حسواني 

وغيرهم.
وكان منصـور الرحبانـي أكمل مسـيرة شـقيقه حين 
ظهر اسـمه للمرة الأولـى من دون كلمـة «الأخوين» في 
مسـرحية «صيـف 840» التـي لعـب دور البطولـة فيها 
غسـان صليبـا وهـدى حـداد شـقيقة السـيدة فيـروز. 
ثـم تواصلـت أعماله المسـرحية ومن بينهـا «الوصية»، 
«ملوك الطوائف»، «آخر أيام سقراط»، «المتنبي»، «حكم 
الرعيان» إلى «عودة الفينيق» التي كانت لا تزال تعرض 
على مسـرح كازينو لبنان لحظة وفاة الراحل. كما نشر 

خمسة كتب شعرية أبرزها «أسافر وحدي ملكاً».
وقـد عمل منصور منفرداً ومن قبل مع شـقيقه عاصي 
علـى تقـديم مسـرح يختلـط فيـه الوطني بالسياسـي 
وقـد  اسـتعراضية.  غنائيـة  خلفيـة  علـى  بالعاطفـي، 
ربطتهما علاقات صداقة بعدد من رؤساء الجمهورية في 
لبنان والرؤسـاء العرب والشـخصيات السياسية، من 
غير أن يمنع هذا تحولهما إلى أيقونة في نظر اللبنانيين 
جميعـاً وبعض العـرب، وذلك لما قدماه فـي عالم الغناء 

خصوصاً والفن عموماً.
برحيل منصـور، تطـوى صفحة «الأخويـن» اللذين 
كتبـا ولحنا من غيـر أن يعرف من الكاتـب ومن الملحن. 

صفحة تطوى ليفتح كتاب التاريخ.

ر سياسي أمريكي حول العدوان الإسرائيلي على غزة رسالة إلى مُنظِّ

منصور الرحبانيجواد الاسدي مخرجا  (القدس العربي)

الجزائر: اهتمام كبير للممثلين 
المسرحيين بالجنوب بالأيام 

المسرحية المنظمة بورقلة
الممثلـون  يبـدي  (وأج):  ـ  ورقلـة   ■
المسرحيون الهواة بالجنوب اهتماما كبيرا 
بالأيـام المسـرحية الــ 11 التـي تتواصـل 
فعالياتهـا بـدار الثقافـة «مفـدي زكريـاء» 
بمدينـة ورقلـة والتي أعطت نفسـا جديدا 

للفعل الثقافي بهذه الولاية.
ويبـرز هذا الاهتمام من خلال المشـاركة 
المكثفـة والمتميـزة لهـؤلاء الممثلـين الهواة 
في فعاليات هـذه التظاهرة الثقافية حيث 
خطفت الجمعية الثقافية القناع المسـرحي 
مـن مدينـة جامعة بولايـة الـوادي والتي 
كانـت قـد قدمت عرضـا مسـرحيا بعنوان 
«الوحلـة» الأنظار من خـلال الأداء المتميز 

لأعضائها فوق الخشبة. 
ونفـس الانطبـاع خـرج بـه الجمهـور 
المحلـي الـذي تابـع مســــرحية «الحـب 
الممنـوع» التـي قدمـت مــن طـرف ممثلي 
الفرقة المسـرحية المسماة بفرسـان الركح 
مـن ولايـة أدرار وكذا مسـرحية «شـعيب 
التابعـة  لفرقـة فـن الخشـبة  ومرجانـه» 

لنفس الولاية. 
وقـد نشـط المخـرج المسـرحي المعروف 
طبـال زرزور مـن المعهـد العالـي لتكويـن 
إطارات الشباب بورقلة على هامش الأيام 
المسـرحية الحاديـة عشـرة لمدينـة ورقلة 
ورشـتين حول تكوين الممثل حيث شـهدت 
الورشـتان إقبالا واسـعا من قبـل الممثلين 

الهواة.
الأيـام  هـذه  لفعاليـات  تقييمـه  وفـي 
المسـرحية عبـر مديـر دار الثقافـة «مفدي 
زكرياء» بورقلة عن ارتياحه للنجاح الذي 
حققته هـذه التظاهرة الثقافيـة. ويتجلى 

ذلـك -كمـا أضـاف- مـن خـلال الإقبـال 
الملحـوظ للجمهور المحلي الذي ظل يتوافد 
علـى القاعـة المخصصـة لتقـديم العروض 

المسرحية منذ انطلاق هذه التظاهرة.
واستطرد نفس المتحدث أن هذا النجاح 
المحقق يجدد الطموح الـذي ما فتئ يتطلع 
المنطقـة  بهـذه  الرابـع  الفـن  هـواة  إليـه 
مـن الجنـوب و المتعلـق بضـرورة إنشـاء 
مسـرح جهويبالجنوب على غرار المسارح 
الجهويـة الأخرى المتواجـدة بعدة مناطق 
بشـمال الوطن معبـرا عن «يقينـه» من أن 
تحقيـق هذا المسـعى سيسـاهم فـي ترقية 
الفعل الثقافي وتطوير النشـاط المسرحي 

بالمنطقة.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الأيـام 
المسـرحية الـ11 لمدينة ورقلة التي تنظمها 
دار الثقافـة مفـدي زكريـاء بورقلـة تحـت 
شعار «المسـرح ـ تكوين وابداع» تحضرها 
عـدة فـرق مسـرحية قدمـت مـن ولايـات 
قسـنطينة وخنشـلة وبـرج بوعريريـج و 
غليزان بالإضافة إلى تسجيل حضور فرقة 
محترفـة مـن المسـرح الوطنـي الجزائري 
كانـت قد قدمـت أول عـرض مسـرحي في 
إطار فعاليات هذه التظاهرة الثقافية حمل 

عنوان «بيت برناردا ألبا».
كمـا يتضمـن برنامـج هـذه التظاهـرة 
حتـى  سـتتواصل  -التـي  الثقافيـة 
نحـو  تقـديم  الجـاري-  الأسـبوع  نهايـة 
عشـرة عـروض مسـرحية . كمـا برمجـت 
تكوينيتـان  ورشـتان  هامشـها  علـى 
تتمحورحـول موضوعي «تكويـن الممثل» 

و«السينوغرافيا».



السنة العشرون ـ العدد 6099 الاربعاء 14 كانون الثاني (يناير) 17 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6099 Wednesday 14 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

موسيقيون شباب يؤدون مقطوعة سترافينسكي «الطائر الناري» التي عرضت على شاشة ضخمة في الخلفية 

أبوظبي- «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:
 اســتأنفت «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» فعالياتها 
في العام الجديد بأمسية موســيقية روسية رائعة الليلة 
الماضيــة جمعت فــي اودوتوريوم فندق قصــر الإمارات 
الفخم الملحن الروسي الشهير مكسيم شوستاكوفيتش، 
نجل الأسطورة ديمتري شوستاكوفيتش أحد كبار مؤلفي 
الموسيقى الكلاســيكية، وعازف الكمان الموهوب الشاب 
الفائــز بالجوائز ســيرجي خاشــتريان، مع أوركســترا 
فيلهارمونيــا، التي تعد واحدة من ألمع فرق الأوركســترا 
العالميــة الرائــدة. واعتبر حفل «شوســتاكوفيتش يلحن 
لشوســتاكوفيتش» الأول ضمــن فعاليــات احتفــالات 
«موســيقى أبوظبــي الكلاســيكية» فــي العــام الجديد، 
وجزءاً من موسمها الشتوي الذي يستمر حتى شهر أيار 

(مايو) 2009. وقد بيعت جميع تذاكر الحفل.

يلحــن  «شوســتاكوفيتش  حفــل  وشــهد 
لشوســتاكوفيتش» ظهور الملحن الروسي المبدع مكسيم 
شوســتاكوفيتش وعــازف الكمــان الشــهير ســيرجي 
خاشتريان لأول مرة في الامارات العربية المتحدة. وقدم 
الحفل فرصة فريدة لمحبي وعشاق الموسيقى الكلاسيكية 
في الدولــة للتمتع بمجموعــة مختارة من أعمــال عظماء 
المؤلفين والملحنين الموســيقيين الروس يؤديها نجل أحد 

أساطين الموسيقى الكلاسيكية الروسية الخالدة.
ووصف مكســيم شوســتاكوفيتش من قبــل نظرائه 
ومعجبيه بأنه قائد اوركسترا ملهم وديناميكي، ويضفي 
الأحاســيس والعاطفــة الروســية والرقــة علــى جميــع 
أعماله، وســاند شوســتاكوفيتش طوال حياتــه أعمال 
والده وأعماله الشــخصية، ولحن هذه الأعمال بمساعدة 
عــدد من فــرق الأوركســترا العالميــة الرائدة فــي أمريكا 
الشــمالية وأوروبا وآســيا. وعقب علــى زيارته لعاصمة 
دولة الامــارات العربية المتحدة قائلاً: «انني ســعيد جداً 
للقــدوم من ثلوج سويســرا إلى شــمس أبوظبــي، انني 

معجب بقيــام حكومــة أبوظبي بهــذه المبــادرة الثقافية 
الرفيعــة، وأرجو ان تحذو حذوها المزيــد من دول العالم 
الأخرى، أن احتفالات «موســيقى أبوظبي الكلاسيكية» 

رائعة للغاية».
وكان عــازف الكمــان ســيرجي خاشــتريان المولــود 
فــي أرمينيا والفائز بمســابقة جين ســيبيليوس الدولية 
المرموقة قد عزف مع ألمع فرق الاوركســترا الدولية حول 
العالم، وهو فنان تسجيلي شملت أعماله تسجيل أعمال 
ســيبيليوس كونســيرتو، وقطعتين لشوســتاكوفيتش 
للكمــان وتســجيل قطعــة لشوســتاكوفيتش وســيزار 
فرانــك للكمان والبيانو مع شــقيقته عازفة البيانو اوزين 
خاشــتريان.  وســبق حفــل «شوســتاكوفيتش يلحــن 
لشوستاكوفيتش» الرئيسي حدث خاص، حيث استهل 
برنامج الأمســية بعرض للرســوم المتحركة على شاشة 
ضخمة ولمــدة 15 دقيقة لحكايــة «الأمير إيفــان والطائر 
النــاري» من ابتكار فريــق من الفنانــين الصاعدين ذوي 
المواهب الفذة من مدارس من كافة انحاء أبوظبي، وتخلل 
العرض موسيقى «الطائر الناري» لسترافينسكي عزفها 

40 موسيقياً محلياً ناشئاً. 
وفــاق عــدد الحضــور لهــذا الحــدث المدهــش جميع 
التوقعات، حيث بلغ عدد الحاضرين من محبي وعشــاق 
الموسيقى الكلاسيكية أكثر من 250 ضيفاً، ونال العرض 
الذي تم ترتيبه خلال اسبوع واحد إعجاب وتقدير جميع 

الحاضرين. 
ووفــرت قاعــة حفــلات فنــدق قصــر الامــارات قبل 
انطــلاق الحفل أيضــاً مقدمة وســائط متعــددة خاصة 
تشــمل معلومات حول ما تم خلف الكواليس لإبداع هذا 

المشروع الموسيقي الفريد.
وتضمــن البرنامــج الذي ضم قســمين، تقــديم أروع 
أعمــال كونســيرتو الكمان المثيــرة لتشايكوفســكي في 
النصف الأول من الأمســية، تلاه عزف ملهم لسيمفونية 
ديمتري شوستاكوفيتش الخامســة التي صنعت تاريخ 
الموســيقى عنــد عزفها لأول مــرة في لينينغــراد في عام 
1937، ونالــت الإعجــاب والتقديــر وتصفيــق الجمهور 

الحاد وقوفاً لمدة 40 دقيقة.
وجرى إحياء هذه التحفة الموسيقية في أبوظبي تحت 
اشــراف نجل المؤلف الموســيقي العظيم، ليهب الجمهور 
على أقدامه ليحيي ويحتفي بهذا العمل العظيم في نهاية 
الأمســية. وقالت لاريســا ســيوروفا التي تعتبر من أكثر 
المشجعات حماسة للموسيقى الكلاسيكية: «منذ نعومة 
أظافري في روسيا، أتذكر كيف كنت أصغي لتسجيلات 
شوستاكوفســكي مــع جدتــي التي كانت تحب ســماع 
جميــع قطع موســيقى الملحنــين الروس. لــذا كانت هذه 

الأمسية مفعمة بذكريات العائلة والموسيقى الرائعة».

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

علــى  يــوم جيــد   
العملــي..  الصعيــد 
وســعادة  نجــاح 
التــي  المياديــن  فــي 
الحــظ  تخوضهــا.. 
جانبــك  إلــى  يقــف 

اليوم.  

الثور:

 قرار مصيــري تتخــذه اليوم، 
أي خطــأ فــي التقديــر قــد يثيــر 
الاضطــراب فــي حياتــك، لا تثــر 

غيرة الحبيب.  

الجوزاء: 

كن وفياً ومخلصاً ولا تنس من 
ضحــى لأجلك، لقاء مــع الحبيب 
يســعد أوقاتك ويجعلــك في ثقة 

أكبر.  

السرطان:

 نجــاح تــام علــى الصعيديــن 
ولا  والاجتماعي،اقــدم  العملــي 
تتردد فالحــظ ســيكون حليفك، 

مشكلة عالقة تحل اليوم.  

الأسد: 

كن أكثــر صلابة فــي مواجهة 
المشــاكل ولا ترتكب الخطأ نفسه 
علــى  الاعتمــاد  يمكنــك  مرتــين 

صديق مخلص.  

العذراء: 

نبــأ مفــرح يقلــب حســاباتك 
ويغير بعــض الأمــور، حب قديم 
يتجــدد، وينســيك همومك ويملأ 

فراغك.  

الميزان:

 الســعادة تغمرك 
في هــذا اليوم، مبلغ 
فــي طريقه  المال  من 
مشــاكلك  إليــك، 
طريقها  فــي  العملية 

إلى الحل.  

العقرب:

 كل شــيء يســير على ما يرام 
بالنســبة إليك، انســجام تام مع 
الحبيب، مرحلة جديدة من الحب 

والعاطفة.  

القوس:

 انتقادات توجه إليك في حقل 
العمــل فتثير الحزن في نفســك، 
ابتعــد عن الجدل العقيــم الذي لا 

طائل منه.  

الجدي: 

التــي  المغامــرات  عــن  ابتعــد 
تســيء إلى ســمعتك، انظــر إلى 
أمــورك بروية وتعقل فالغضب لا 

يحل أي مشكلة.  

الدلو: 

مبلــغ مــن المــال ينتشــلك من 
ضائقتــك الماليــة، يــوم مناســب 
للعمــل الجــدي، لا تــدع الفــرص 
الســانحة تمــر دون الاســتفادة 

منها.  

الحوت: 

العقبات التــي تعترض طريقك 
حكمتك  بفضــل  قريباً،  ســتزول 
وتعقلك، الحب يأتي تلقائياً دون 

إجبار أحد  

دمشق ـ من بسام الطعان:

نضال ديب رسام كاريكاتير سوري من مواليد 1978، 
ينشر رسوماته في عدة صحف ومجلات منها مجلة 

«أصوات» وصحف «الثورة» و»المدار» و»المحرر» 
العربي، شارك في الكثير من المعارض الفردية 

والمشتركة.

■ بداية كيف تعرف نفسك وتجربتك للقارئ؟
أحببـت  حاليـاً،  الكاريكاتيـر  برسـم  مختـص   ■
فن الرسـم منـذ الصغر رسـمت الكثير مـن اللوحات 
التشـكيلية، ومن الفن التشكيلي اتجهت ميولي نحو 
فن الكاريكاتير بشـكل كبير وأعمل في هذا المجال منذ 
حوالي خمسـة عشـر عاماً وأعتبر تجربتي في مجال 

الرسم الكاريكاتيري من أهم المحطات في حياتي. 
■ هــل الكاريكاتيــر يعتبــر فنا ســهلا، وأي رســام 

يستطيع أن يبدع في هذا المجال؟
■ مـن خـلال تجربتي أعتبر بـأن فـن الكاريكاتير 
هـو من أصعـب الفنـون البصريـة على الإطـلاق ولا 
يسـتطيع أي فنـان أن يكـون مبدعاً في هـذا الفن إذا 
لم يمتلـك مقوماته، فالفنان التشـكيلي يقـدم رؤيته 
الخاصة التي يراها مناسـبة فـي لوحة ربما لا يفهمها 
الكثير من الناس بينما فنان الكاريكاتير يقدم رؤيته 
لمشـاكل الناس في لوحة الكاريكاتير يجب أن يفهمها 
الجميـع بدون اسـتثناء، ولا يسـتطيع أي رسـام أن 
يكـون مبدعـاُ في هذا المجـال مثله مثـل بقية المجالات 
الأخـرى من الفنـون، فهذا يعود لضعـف الفكرة لدى 

البعض وقلة الخبرة أحياناً.
■ لمــاذا لا توجد في الــدول العربية مدارس مختصة 
في تدريس هذا الفن ولا حتى يُدرّس كاختصاص فرعي 

في كليات الفنون الجميلة؟ 
■ لأنهم لا يعتبرونه فناً مهماً، مع العلم بأنه من أكثر 
الفنون البصرية تأثيراً، بحيث أنه في بعض الأحيان 
تكـون لوحة الكاريكاتير أكثر تعبيراً من مقالة كاملة، 
وأغلب الصحف العربية تنشـر الكاريكاتير فقط لملء 
الفراغ وليس لطرح قضيـة معينة، مع أنني أتمنى أن 

يدرس هذا الفن لما له من تأثير في عالم الإعلام. 
■هل اللغة البصريــة في فن الكاريكاتير أكثر تعبيرا 

من اللغة المكتوبة أم العكس؟ 
■ بالطبع اللغـة البصرية أكثر تعبيراً من المكتوبة 

لأن اللغة البصرية تعتمد على الرموز 
والأشـكال البصرية أمـا المكتوبة فهي 
غالباً ما تشعر المتلقي بضعف اللوحة 
التـي يشـاهدها وتبعـده عـن المغزى 

الحقيقي لها.
■أحيانا نشــاهد رســومات بعض 
الفنانين ملونة وبعضها الأخر بالأبيض 

والأسود، هل لذلك علاقة بالحدث؟
■ لا علاقـة لهذا بالحـدث المهم هو 
إيصـال الفكـرة ويعود هـذا الأمر إلى 
رؤيـة الفنـان وإحساسـه، فأحيانـاً 
تفرض الصحيفة على الرسام طبيعة 
العمـل إما تريـده ملونـاً أم بالأبيض 
والأسود، وغالباً فكرة العمل هي التي 

تفرض الإخراج البصري للوحة. 
■ هل من صعوبات تواجهك كرسام 

كاريكاتيري؟
■ نعم هناك الكثير من الصعوبات 
التـي تواجهنـي، ففـي عالمنـا العربي 
لا يقدمـك فنـك بـل معارفـك، وعلـى 
سـبيل المثـال لو أننـي أعـرف رئيس 
المشـهورة  الصحـف  إحـدى  تحريـر 
لاسـتطعت النشـر في صحيفته حتى 
لو كان الرسـم متدنيـاً وبلا مضمون، 
وهذا سـبب تدني مسـتوى الرسـوم 
الكاريكاتيريـة التـي تنشـر في أغلب 
صحفنا العربية بالإضافة إلى انعدام 

الاهتمام والتشجيع. 
■ مــا الذي يمــدك بالمواضيــع، وما 

دور الشارع السوري في ذلك؟
■ علاقتـي بالنـاس هـي التـي تمدنـي بالمواضيع 
من خـلال الاسـتماع لهمومهم ومشـاكلهم، لا تختلف 
شـارع  أي  مشـاكل  عـن  السـوري  الشـارع  مشـاكل 
عربي آخر فهو يمدنـي بالكثير من المواضيع والأفكار 

الاجتماعية والسياسية والثقافية.
■ بعــض رســامي الكاريكاتيــر يقومــون بتضخيم 

الخطأ على الرغم من بساطته، ما تعليقك؟
■ لكل فنان أسـلوبه ورؤيته الخاصة به، مع أنني 
لا أوافقهـم الـرأي فدائمـاُ هناك من يبالغ فـي التعبير 
علـى حسـاب الموضـوع المطـروح الـذي ربمـا يكون 

بسيطاً ولا يستحق الاهتمام الكبير. 

■ هــل روح النكتــة في الكاريكاتير تســاعد في لفت 
انتباه المتلقــي وتجعله يفهم الرســالة الهادفة من وراء 

هذا الكاريكاتير بطريقة جذابة ؟
■ أجـل فهو فن يخفـف من آلام الناس البسـطاء، 
وهو فـن يجعلنـا نضحك على مـا قد يبكينـا أحياناً، 
فروح النكتة تسـاعد كثيراً من خلال تبسيط المعاناة 
وتقديمها بطريقة سـاخرة تشد المتلقي أكثر نحو فهم 

الفكرة المطروحة بشكل لطيف وجميل.
■ ما هــي المواضيع التي تبهج المتلقي وتجعله يتابع 

الرسومات باهتمام؟ 
■ المواضيـع الاجتماعية الناقدة والسـاخرة فهي 
من صلب حياتنا اليومية المليئة بالأحداث والمفارقات 

المؤلمة والطريفة. 

فــي  والتحشــم  المبالغــة  الرســمية  هــل  برأيــك   ■
الكاريكاتير تجعله مملاً ولا يتابعه أحد؟

■ أجـل ففن الكاريكاتيـر هو فن يبحـث دائماُ عن 
الحرية، والرسـمية المبالغ فيها تجعلـه مملاً وتبعده 

عن الفكرة المراد إيصالها.
■ إلى أي موقع وصل رسام الكاريكاتير السوري؟

■ لقـد وصـل إلى مواقــــــع مهمة عربيـاً وعالمياً 
ولكنـه بحاجـة إلـى الكثيـر مـن الدعـم والاهتمـام 

والرعاية. 
■ مَنْ من رســامي الكاريكاتير العرب تعجبك أعماله 

يستحق أن يكون في المرتبة الأولى؟
■ في المرتبة الأولى الأستاذ الكبير محمد الزواوي 

ويجب أن لا أنسى الفنان الكبير مصطفى حسين. 
■ مــا هــي المقومــات التي يجــب أن يمتلكها رســام 

الكاريكاتير؟
■ يجـب علـى رسـام الكاريكاتيـر أن يمتلك حس 
الفكاهة وسرعة البديهة والجرأة وبعد النظر والقدرة 
علـى التعبير عن أفـكاره والإحسـاس بالمعاناة التي 

يعيشها الناس.
■ هل من لوحات تمنيت أن ترسمها ولكنك لم تتمكن 

من رسمها، وما السبب ؟
■ أنا أرسـم كل ما أعتقد بأنه يقدم رسـالة ويخدم 
النـاس وأغلـب اللوحـات التـي تمنيـت أن أرسـمها 

رسمتها. 
■ الفنان الصادق في فنه، من هو برأيك؟ 

■ الفنـان الصـادق هـو الفنـان الـذي يقـدم فنـه 
رغـم كل الصعوبات التي قد تواجهه فهمه الأساسـي 
هـو خدمـة النـاس من خـلال التعبيـر عن مشـاكلهم 
ومعاناتهم من خلال رسـوماته، لأن فـن الكاريكاتير 

بنظره هو رسالة إنسانية قبل كل شيء. 
■ لكي يســتطيع رســام الكاريكاتير أن يبــدع أكثر، 

ماذا ينقصه؟
■ الحرية والتقدير والاهتمام.

■ هــل الرســام العربي يمتلك المهارات نفســها التي 
يمتلكها الرسام العالمي؟ 

■ نعـم وربمـا أكثر، لمـاذا يجـب أن يكـون الفنان 
العالمـي فـي نظرنـا دائماً هـو المبـدع، بالرغـم من أن 
يوجد في عالمنـا العربي الكثير مـن الفنانين المبدعين 

الذين يتفوقون على العالميين. 
■ كرســام كاريكاتيري سوري هل أخذت حقك كما 

يجب، أم تشعر انك مظلوم ؟
■ للأسـف لـم آخـذ حقي كمـا يجب، ومـع ذلك لن 
أقـول بأنني مظلوم فالطريق أمامي طويل وأسـتطيع 

أن أترك بصمتي من خلال أعمالي. 

عادل زكريا  (القدس العربي)

ابراج

يرى انه في العالم العربي لا يقدمك فنك بل معارفك
نضال ديب: الصحف تنشر الكاريكاتير لملء الفراغ مع انه اكثر تعبيرا من أي مقالة

يريد إعادة تأسيس فرقة الجواهر الموسيقية

عادل زكريا: اردنا تقديم الاغنية 
الجديدة العربية والاجنبية

الناصرة ـ من ناجي ظاهر:
عبـر الفنان عادل زكريا من مدينـة الناصرة عن رغبته 
فـي العودة إلـى مجـال الفـن والغنـاء وعوالمهمـا المبهرة 
السـاحرة، بعد انقطاع قسـري تواصل عبر أكثر من ثلاثة 

عقود من الزمن.
اللقـاء مع عـادل في بيتـه القائـم في منطقـة الخانوق 
فـي الناصرة، كان حافلا بالحنين إلـى الماضي، بالذكريات 
التـي انحفـرت فـي الأعمـاق، خاصـة ذكريـات تأسيسـه 
لفرقة الجواهر الموسـيقية، أيام كان في حوالي الخامسـة 

والعشرين من عمره.
عادل يجلس قبالتي محتضنـا قيثارته، تلك كانت أيام 
لا تنسـى، حينها كنا شبابا لا يتجاوز عمر أكبرنا الخامسة 
والعشـرين إلا بسـنة اقـل أو أكثـر، كنا مليئـين بالحماس 
وبالأغانـي، تجمعنـا بعـد اتصـالات وترتيبات سـريعة، 
وأخذنـا في التمرن على أداء الأغانـي العربية والأجنبية، 
خاصـة أغاني الفرانكـو اراب، جميع أعضـاء الفرقة، بمن 
فيهـم أنـا مغنيها، تمرنـوا علـى العـزف، كانـت التمارين 
تجـرى بكثافـة، حتى اعتقدنـا أننا لا يمكـن أن نتوقف عن 

تلك التمارين.
أطلقنـا علـى فرقتنـا اسـما لافتا هـو «الجواهـر» تيمنا 
بقيمـة يعرفهـا جيـدا من أحـب الجواهـر وانجـذب إليها، 
الأغنية، بما تضمه من كلمات والحان وأداء، كانت جواهر 
حقيقيـة بالنسـبة إلينا، فهـي غالية علينا، وكنـا نعتبرها 
نّ اللهُ بها علينـا، خاصا إيانا بها من بين  َـ حجـارة كريمة م

بني البشر، ومن بين أهالي مدينتنا.
التمارين المكثفة لفرقة الجواهـر، مكنت أعضاءها وهم 
من أبنـاء الجيل الصاعد فـي أواخر السـبعينيات وأوائل 
الثمانينيات، من تقديم أفضل الأغاني العربية والأجنبية، 
لا سيما في اللغتين الانكليزية والفرنسية، هذه اللغة التي 
أحبها عادل لما تضمنته من إيقاع موسيقي يداعب إذني من 
يصغـي إليها، لهذا بادر أعضاء الفرقة بقيادة عادل زكريا، 

إلى تنظيم الحفلات.
 عـادل يؤكـد أن فرقـة الجواهـر لعبـت دورا رياديا في 
الانفتـاح علـى الأغنية العربيـة الجديدة آنـذاك، و يطلب 
مني أن أضع خطـين تحت كلمة جديدة، كما لعبت دورا في 
الانكشاف على الأغنية الأجنبية.. الانكليزية والفرنسية، 
علمـا أن عـادل يغني في عدد مـن اللغات ويتقـن التحدث 
بخمـس منها. اسـتوقف عادل قائـلا: انتم قدمتـم الأغنية 
العربيـة الجديدة في تلك الفترة، افهم مـن هذا أنكم أردتم 
أن تكونـوا طليعيـين فـي حركـة التطـور الاجتماعـي فـي 
الناصـرة، وفـي المجتمـع العربـي هنـاك عامـة، لكـن لماذا 

اخترتم تقديم الأغنية الأجنبية؟
يرسـل عـادل نحـوي ابتسـامة مـن يثـق بأنـه يمتلك 
الإجابـة، يـرد على سـؤالي قائـلا، أشـكرك علـى تبريرك 
لاختيارنـا الأغنيـة الجديـدة في تلـك الفتـرة لنقدمها إلى 
الجمهور، نحن أردنـا بالفعل أن نقدم ما هو جديد في هذه 
الأغنية لإيماننـا أن الحياة تنطلق إلى الأمام ولا تعود إلى 
الخلف، الأغنية الجديدة كانت هي اللغة المناسبة للتعامل 

مع قطـاع الشـباب المنفتح علـى الثقافة الأوروبية سـواء 
كانـت انكليزيـة أو فرنسـية، وربمـا كان هـذا هو السـبب 
الـذي دفعنا لتقديم ما قدمناه من أغان في فترتنا الذهبية، 
أضـف إلى هـذا أن العالـم بات فـي عصرنا الراهن أشـبه 
بقريـة صغيرة، ما يقع في مكان من نواحي العالم ينتشـر 
في بقيـة نواحيه خلال دقائق، إذا لـم يكن خلال لحظات، 
لا اخفي عليك، وأنت صديق قديم أننا أردنا أن نكون جزءا 
مـن العالم المعاصر الحديـث، واعتقد أننا نجحنا بدليل أن 

جمهورنا ازداد يوما اثر يوم.
أتوجه إلى عادل سـائلا إياه، إذا كنتـم تتمتعون بهذه 
الثقافـة والمعرفـة، كيف تفرقتم أيدي سـبأ، مـا الذي فرق 

بينكم، بعد أن اجتمعتم على هدف حافل بكل هذا النبل؟ 
يغـرس عادل نظـرة متعمقة في عيني، ثم يشـرد بعيدا 
في الماضي وأيامه العذبة: «سـؤالك في مكانه، أنا لم أتفهم 
مـا حصل حين تفرقنا، إلا بعـد فترة من حل فرقة الجواهر، 
نحن لم نتفرق لأسـباب فكرية، أو لأسـباب تتعلق بالفن، 
وإنمـا تفرقنـا لأسـباب تتعلـق بالإمكانيـات الماديـة، فـي 
البدايـة قمنا جميعا بتقديم كل ما أمكننا بواسـطة التبرع، 
أنـت تعـرف انه ليس بإمـكان كل إنسـان إن يتحمل مثلما 
يتحمـل سـواه، أنا كنـت وما زلـت، على اسـتعداد للتبرع 
والتضحيـة، إلا أن الأمـر اختلـف فيما يتعلق بسـواي من 
أعضاء الفرقة، هناك من فكر وبحق في بناء حياة مستقلة 
وأسرة فانصرف لممارسـة عمل ما، وهناك من سافر باحثا 
عن فرصـة حياته فـي العمـل والنجاح، جميعهـم غادروا 
وتركونـي وحيـدا أصـارع مـن اجل بنـاء الفرقـة، غير أن 
محاولاتي باءت بالفشل، فجلست في بيتي وحيدا، انتظر 

الفرصة وما زلت».
عادل بقي يتمرن على أداء الأغاني منذ ذلك اليوم، لكن 
بصورة غير متواصلة كما حصل حينما أسـس مع آخرين، 
فرقـة الجواهـر، وإنما بصـورة متقطعة، يقـول انه يهوى 
الموسيقى ويمارس الرياضة يوميا، لهذا هو يبدو في قوام 

متناسق ويحافظ على قوة صوته.
طوال سـاعتين من الزمن قضيتهما معه، ساعتين حفلتا 
بالموسـيقى والغنـاء، لـم يكف عادل عـن النطـق بكلمات 
الحنـين إلى الماضي، ربما هـذا ما حتم علي توجيه سـؤال 
إليـه، عـن سـبب عـدم إعادتـه لتأسـيس فرقـة الجواهر 
مجـددا، وبأعضاء جـد، فمـا كان منـه إلا أن رد قائلا: «أن 
الأسـباب التي أوقفت عمل الفرقة وفرقـت بين أعضائها ما 
زالـت قائمة، إنها الأسـباب المادية الصرف، بـل أكاد أقول 
إن إقامـة فرقـة بعد كل هـذا الانقطاع، وفي وسـط ظروف 

اقتصادية عادية وأكاد أقول ليست مريحة، صعبة جدا».
مـع هذا كله عـادل يعيش على أمـل أن يتمكن من إعادة 
بنـاء الجواهـر وتأسيسـها مجـددا، هـذا مـا انطبعت في 
نفسـي من لقائي به، وهذا ما تمنيته له وأنا أودعه خارجا 
مـن بيته إلى الفضاء الرحب، وانطلقت في فضاء الشـارع 
وأنا أتساءل: ترى هل سيكون لعادل ما أراد؟ هل سيتمكن 
مـن إعـادة بناء فرقـة الجواهـر؟ الأيام فقط هـي من يقدم 
الإجابة عن هكذا سـؤال معقد، سؤال عمره أكثر من ثلاثين 

عاما.

حفل شوستاكوفيتش في قصر الامارات يلهب عشاق الموسيقى الكلاسيكية 

عملان للفنان  (القدس العربي)نضال ديب  (القدس العربي)
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فضائيات
من ورث منكم رئيسا فليخلعه 

لأن نيرون لا أرض له سوى المحرقة!

تتدرب على اللهجة السورية بسبب فيلم سينمائي

غادة ابراهيم: أتمنى ظهور فيلم عن ناهد شريف للنور

one way فضاء
 ■ كان لقاء بيريس على «الجزيرة» مفاجئا رغم اعتيادية التصريحات وتكرارها إلا 

أن الرد عليها لم يكن كالمعتاد، فإن اعتبرنا أن اسرائيل تدافع عن ذاتها، فهل يمكن 
لدولة احتلال أن تتخذ موقعا دفاعيا؟ بمعنى أية ادعاءات تلك التي تعطي الحق 

لدولة مغتصبة أن تدافع عن احتلالها؟ عن اغتصابها؟ عن نوازعها الهجومية؟ كيف 
يمكن للدفاع عن الاغتصاب أن يعتبر دفاعا مشروعا؟ وكيف تتحول المقاومة إلى 

شلة مقاتلين تنتمي إلى حزب إرهابي أو هجومي تدعمه حركة أو تيار سياسي 
مشبوه، كما يتم تناول هذه الألغام الإعلامية بشكل أو بآخر عبر فضاء «العربية»؟ 
ثم لما تنقل «العربية» صورا مختارة من ألبوم المجزرة، فهل تنقل صورة الغارة على 

اعتبارها تكنيكا دفاعيا أم أنها تنقل صورة الشهداء على اعتبارهم قتلى؟ وأن كانت 
الضحية هي دولة الاحتلال فهل يمكن لنا أن نعتبر «العربية» لكنة عبرية لا أكثر تغدو 

في مجمل التغطية لسان بني اسرائيل؟
وما زلنا مع بيريس، فلست أدري ماهي موضة الرأي الآخر هذه (اللي طالعين فيها 

هالأيام)؟ فمرة ليفني تتهم «الجزيرة» بعدم نقل وجهة النظر الأخرى، وتحيزها 
لوجهة نظر واحدة فماذا تسمي إذن ظهورها على القناة في نفس الوقت الذي تشن 

فيه هجومها، ثم غاراتها الجحيمية على غزة في نقل مباشر لوجهة النظر الاسرائيلية 
ألا يشفع هذا كله لشعار «الجزيرة» «الرأي والرأي الآخر»؟

وإن كان المطلوب كما صرح بيريس هو أن يتم تصوير الضحايا الاسرائيليين، فأي 
ضحايا أولئك المطلوب تصويرهم بالضبط؟ هل أولئك المختبئون في ملاجئ خمس 

نجوم؟ أم أولئك الذين يغدو لهم طنين الذبابة رعبا يقودهم إلى الهسترة؟ أم الجنود 
المعززون بعدة الوقاية وعتادها؟ أم القلة القليلة التي أصابتها أهداف المقاومة، 
فنامت على سرير موت فاخر، وسرت بها جنازة أنيقة ترافقها أنغام موسيقى 

برجوازية، إلى قبر تحرسه النياشين والأوسمة؟ ونقش يدل على صاحب القبر 
ويوثق لميتته؟

 وبلا لف ودوران إن المطلوب هو فضاء أعمى، وإن لم يكن كذلك فربما فضاء يحجز 
تذكرة ذهاب بلا عودة إلى أرض المجزرة، لرفع العتب فقط، بحيث يلتقط الصورة ولا 

يقوم بتحميضها، و(لامين شاف، ولا مين دري)! 
يارب بيريس وليفني وباراك، شهداؤنا لا قبور تأويهم ولا حتى بيوت عزاء، 

شهداؤنا أكبادنا تمضي إلى الموت يانعة كبراعم الجنة، فيا رب غزة، كيف تستطيع 
غزة أن تصمد؟ من أين يأتي الصبر؟ (ويلي على شعبي)، على ذلك الذي يناظر ابنته 

في الوداع الأخير، دون أن يطاوعه قلبه بالوداع، يقبلها يتأملها يقرأ على روحها 
الشهيدة الفاتحة! هل تدري ما معنى أن تفارق طفلك؟ أن ينام - إلى الأبد - و أمام 

ناظريك ولا تملك سوى ان تقبله تشبع منه قبيل مواراته الثرى، وإنك لن تكتفي؟ فيا 
رب غزة: هل يأتي الصبر من الإيمان؟ يا رب غزة!

أن تتحدث عن المأساة، ان تشرح ما ترى أو تعبر عنه ضرب من ضروب المأساة 
ذاتها، فالكلمة تبدي عجزها أمام الصورة، والصورة هي غزة، فمن استطاع أن 

يحتفظ بالمجزرة في ألبوم الذاكرة، فعليه أن لا يتنازل عن ذاكرته - مهما بلغ ألمه - 
بوصفها الدليل الثبوتي على وقوع الجريمة!

ولأن الفضاء كرة، فلابد أن يكون لعبة أيضا كالسياسة تماما لأنه قابل للركل حتى 
بقدمين حافيتين لا تملكان حذاء سوى الطريق إلى غزة، وغزة ليست روما، لأن 

الطرق كلها قد لا تؤدي إليها! غزة هي الطريق إذن، وعليك أن تسلك الفضاء المستقيم 
كي تختصر المسافة إلى الحقيقة.

انطباعات فضائية

- ليلى الشيخلي و جمال الريان يشكلان ثنائيا رائعا في حصادات «الجزيرة»، 
ينقلان الخبر عبر مجس وجداني قابل للتفاعل مع الصورة من منطلق إنساني لا 

يخرج بهما عن نطاق الاحتراف المهني بل يعززه، هنيئا للحصاد وللمشاهد وللجزيرة 
هذا الجمع الموفق بين قطبي الخبر : الصدق الذي يعين على الأمانة، والشفافية التي 

تسندها رهافة تتحلى بمغالبة النفس وإطاعتها خلال التفاعل مع بيت الصورة.
- «الحوار» عين غزة، طاقم يعتد بروح المثابرة والتحدي، يعمل على نقل الصورة إلى 

الشارع بكل ما أوتي من عزم رغم تواضع الإمكانيات، و قهر المسافة، وأعرج على 
برنامج «لكل العرب» المنبر الحي الذي يتواصل مع الحدث بفعالية رائعة، تستقطب 

للبرنامج شخصيات تنتمي إلى مجريات الحدث، وقد تمت إليه بصلة، بحيث تشكل 
شاهد عيان، أو لسان حال، أو ربما تستمد من الحدث ذاكرة مرت بها لتستعيدها 

ضمن حوار يستعير الخبرات المتشابهة في ظروف مماثلة يمكن لها ان تخلق جسرا 
للتواصل بين الأزمنة والأمكنة، وتوائم بين جرح عربي وآخر، فطوبى للحوار.

- الشارع العربي، شوارع العالم، المظاهرات التنديدات الشعبية المناصرات العربية، 
الحناجر التي تكبر وتهلل، التي تفتدي فلسطين، وتطالب المعابر بالعبور، النفوس 

الملتهبة غضبا على المجزرة، الدموع التي انهمرت على مرأى الفضاءات، الصراخات 
الكلمات الاحتشادات النداءات الرجمات اللافتات، الجماهير كلها تعيد الروح إلى 

غزة، تسند ظهر الألم كي يواظب على الصمود، تقول لمواكب الملائكة وداعا نحن 
شهود عيان على الشهادة، شكرا يا دمي العربي، شكرا يا خافقي الحي الذي لم 

ينجح السجان بالقبض على وريدك، حتى وإن كان وريدك زقاقا أو ناصية، الأزقة، 
الشوارع لا تعتقل، لا تُغتال بالمدي والخناجر، الشوارع هي الطرقات، والطريق 

بوصلة!
- الأردن، توأم الروح، ذاك الذي ينتشلها من ساحة المقبرة ويمضي بها إلى معراج 

الشهادة بحنو ورفق، يذب عنها ما أهالته الغارات على البراعم النيئة، ويطلق إلى 
السماءات أسراب النور، الأردن الروح الرديفة في المعركة، والفردوس المسيجة 

بأطياف الملائكة.
- عبد الباري عطوان، نبوءة لا يخطئ حدسها، صحافة لا تتلعثم بالحقيقة، صوت 

إعلامي لا يسكت عن حق، كلمة هي فأس، تنبش التربة كي تلكأ الخصوبة في عروق 
الأرض المتثائبة، عبد الباري عطوان صوت غزة القادم من ذاكرة فتى لم يتجاوز 

عمر الألم بعد، آت من أسدود إلى مخيمات غزة التي لم تزل رغم مرور زمن رابضة 
كالرواسي في عمق المكان على اعتباره ذاكرة موروثة، عبد الباري عطوان يراعه 

الخيام الأليفة، وقلم منقوش على صدر الساحل الفلسطيني بحبر البحر، لذا فإنني 
أعلن أنا لينا أبو بكر بلا خجل ولا مواربة ولا تحرج أوحياء أو خشية ولا رعشة قلم 

واحدة، أنني أتحيز لذاك الصوت، ولو انه غير ما هو لما فعلت!

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية - لندن

لينا ابو بكر ٭

وارضيات

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

أكدت الفنانة الشـابة «غادة إبراهيم» انها تجهز لفيلم 
سوري مع المخرج التونسـي شوقي الماجري الذي اخرج 
مسلسـل «اسـمهان» ولهـذا تتـدرب حاليـا علـى اللهجة 

السورية لتتقنها في التمثيل.
وفـي الدرامـا التليفزيونيـة تسـتعد غادة للمشـاركة 
في مسلسـل «زوجات صغيرات» تجسـد فيه دور زوجة 
أحـد العلماء تعيش في أنانية شـديدة وحب كبير للمال، 

وتدفعها طموحاتها المجنونة للطلاق.
قالـت غـادة إبراهيـم: أحب التنـوع في أعمالـي جدا، 
ولهذا أعمل مرة بالسـينما وأخـرى بالتليفزيون طالما أن 

العمل جيد واعتبره إضافة لرصيدي الفني.
أشارت الى أنها قدمت عشرة أفلام بآخر أعمالها «يوم 
مـا اتقابلنـا» الذي لـم يعرض بعـد أمام محمـود حميدة 
ولبلبـة، وتواصـل تقـديم أفلام سـينمائية متميـزة مثل 
المسلسـلات التليفزيونية التي شـاركت بهـا مؤخرا مثل 
«اسـمهان» و»عـرب لنـدن»، وكذلـك المسلسـل الإذاعـي 

«الهارب».
عـن رأيهـا فـي قـرارات نقابـة الممثلـين بتحديـد عمل 
الفنانين العرب بعمل واحد في العام قالت غادة إبراهيم، 
رغم أن هـذه القرارات لا تخصنـي ولا توجد اضرار عليَّ 
بسـببها إلا أن هناك بعض الفنانـين المصريين لا يعملون 
بسـبب طغيـان الفنانـين العـرب علـى السـاحة الفنيـة 
بمصـر، لذا كان من الضروري تحديد عمل الفنان العربي 

لما يشارك به من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.
أضافـت: صحيـح مصـر هوليـوود الشـرق وتجمـع 
الفـن العربي، لكن يجب إسـناد الأدوار للأشـقاء العرب 
أصحـاب المواهـب الفنية فقط مثـل هند صبـري وجمال 
سـليمان، ومن يسـتطيع إثبات ذاته على السـاحة فأهلا 
ومرحبا به المهم أن يكون إضافة للعمل المصري ولا يكون 
دوره غير مناسـب وكان من الأجدر بالقائمين على العمل 

إسناده الى فنان مصري.
أشـارت إلى أن أشرف زكي نقيب الممثلين ليس ضد أي 
ممثـل عربي يقـدم أدواراً جيـدة ومتميـزة، ولكنه يعني 
بقراراته الأخيـرة فئة معينة من الممثـلات اللاتي يقدمن 
العري على الشاشـة، وهو غير متحيز إلا لصاحب الاسم 

والموهبة.
أكـدت غـادة أن هناك بعـض الفنانين يجـب ترحيلهم 
واستبعادهم من الفن لأنهم يمثلون إساءة قوية للأعمال 

التي يشاركون بها.

وقالـت: لمـاذا الهجوم ضد اشـرف زكـي وقراراته هل 
حـدث ذلـك في الـدول العربيـة المنتجـة للأعمـال الفنية 
أن  اعتقـد  بهـا؟  المصريـين  الممثلـين  ترشـيح  وترفـض 

المفروض المعاملة تكون بالمثل.
عـن نوعية الأدوار التي تبحـث عنها قالت: ابحث عن 
دور صعب مـن الأدوار المركبة التي تحتاج إلى امكانيات 
خاصة من الممثل لإظهار مواصفات الشـخصية وأبعادها 
المختلفة، وأشعر أن طاقاتي لم تخرج بعد وأنتظر المخرج 
الذي يسـتفز موهبتـي لأقدم دوراً صعبـاً يجعلني ممثلة 

لها امكانيات فنية متميزة.
حول التنافس بين الممثلات الآن قالت: هناك من ترغب 
في التنافس الشريف عندما تجد دوراً جيداً قدمته زميلة 
فإنهـا تجتهـد لتقـديم دور أقوى منـه هنا نجـد حالة من 
التصاعد الفني بين الممثلات بسبب حب المنافسة، وهناك 
تنافس شـرير يمتلـيء بالمكائد والمؤامرات والشـائعات 

لمجرد مجارية ممثلة حققت نجاحا كبيرا في عملها.
عـن الأدوار الكوميديـة قالـت: أتمنى ترشـيحي لدور 
كوميـدي لأن زملائـي يرون بداخلـي هـذه الموهبة التي 

تحتـاج الـى امكانيـات لأن جلسـاتي مع زملائي تتسـم 
بخفة الظل و»القفشـات» وأسعى لتجسـيدها بعمل فني 

يعتمد على كوميديا الموقف.
أوضحت غادة إبراهيم أنها تعيش حالة من الاستقرار 
بعد زواجها، ومازالت تتمنى تجسـيد شـخصية الفنانة 
الراحلـة «ناهـد شـريف» في عمـل سـينمائي لأنها تحب 
أفلامها ولم يذكرها أحد بعد رحيلها، وتسعى إلى الاتفاق 
مـع جهة انتاجية تعمل على تمويل هـذا الفيلم ليظهر في 

أفضل صورة فنية.

ماري منيب

غادة ابراهيم

ملكة الكوميديا ماري منيب (2ـ2)
نجمة الشباك في السينما أول أفلامها «ابن الشعب» وآخرها «لصوص لكن ظرفاء»

القاهرة - «القدس العربي» 

  من عبد الفضيل طه:
كان رواد المسـرح من عشاق ماري منيب وأدائها مما أكسبها 
شـهرة عظيمة في عالم الأضـواء، وكانت السـينما في مصر قد 
بـدأت تأخـذ طريق الشـعبية الجارفة بعد أن مهد الـرواد أمثال 
عزيـزة أمير وبهيجـة حافظ وأحمد جلال واسـتيفان روسـتي 
أيـام السـينما الصامتـة، ثـم رواد السـينما الناطقـة وروادها 
يوسف بك وهبي ومحمد كريم ومحمد عبدالوهاب ونادرة أمين 

وبديعة مصابني وأحمد سالم وغيرهم.
وعندمـا نطقـت السـينما المصريـة جذبـت إليهـا كل نجـوم 
المسرح في ذلك الوقت ومنهم ماري منيب، وكان أول فيلم مثلته 
هو «ابن الشعب» من انتاج موريس ابنكمان وإخراجه وأبطاله 
هم ماري منيب وسـراج منير وميمي شكيب والثلاثة من مسرح 
الريحانـي كمـا نـرى. ثـم مثلـت فيلـم «مراتـي نمـرة 2» انتاج 
واخـراج كيارينـي وشـاركها البطولة حسـين إبراهيـم والذي 
سـبق وتحدثنا عنه فـي أنه كان يقـوم بدور بنت البلد الشـلق 
والـذي ورثته عنه مـاري منيب وواضح أن مـاري اختيرت في 

هذه الأفلام كبطلة وليست سنيدة أو ممثلة ثانية.
وإذا تتبعنا مسيرتها مع السينما المصرية سنجد أنها واحدة 
من أكثر الفنانات اللاتي نلن شـهرة وحبـا كبيرين من جماهير 
مصر والعرب ومن الملاحظ في تاريخها السينمائي انها فرضت 
وجودهـا مـن أول فيلـم لها وكان اختيـار موريـس ابنكمان لها 
دليـل عينـه الخبيـرة، فقـد كان وشـقيقه الأكبر أميـل ابنكمان 
مصريان بالمولد والتربية وليس بالأصول أو الجذور، واكتسبا 
كثيـرا من الصفـات المصرية وعرفـا كيف يوظفان هـذه المعرفة 
في عالم السـينما الذي اختاراه، والفيلم كتب قصته ووضع له 
السـيناريو وأخرجه موريـس ابنكمان وهو ليـس فيلما وطنيا 
كما يخيل للقارئ من خلال اسـم الفيلم لأول وهلة، فهو شـريط 
يحكي قصة شاب فقير قاسى والده الأمرين حتى أحسن تربيته 

ووفر له متطلباته الدراسية حتى حصل على درجة جامعية.
لكـن أخلاقياتـه لم تـرق في مسـتواها الى مسـتوى تعليمه 
فتنكر لجذوره وهج بيئته الشـعبية وأحب فتاة من فير طبقته، 
كاذبـا عليهـا انـه مـن نفـس طبقتهـا الأرسـتقراطية، وبالطبع 

تنكشف الحقيقة في نهاية الفيلم.
وواضح أن هذا الفيلم كان إرهاصة لأفكار سـينمائية كثيرة 
جاءت بعـده تحكي قصص عقوق الوالديـن أو التنكر للأصول 

الشعبية.
وهـذا الفيلم حشـد العديد من النجـوم مثل، بشـارة واكيم 
وعمر وصفي الذي كان من نجوم المسرح في ذلك الوقت والفتاة 
الصغيرة الجميلـة انذاك ماري كوينـي وكان عرضه الأول أول 

أيار (مايو) سنة 1934.
مثلـت بعد ذلك في فيلم «الغندورة» بطولة سـلطانة الطرب 
منيـرة المهدية ومعها أحمد علام وبشـارة واكيم وعباس فارس 
وعبدالحميـد توفيـق زكـي وروحيـة خالـد واسـكندر كافوري 
وكما نـرى الفيلم مقتبس من اوبريت ناجح لمنيرة المهدية، طور 
القصة سينمائياً بديع خيري ووضع السيناريو للفيلم موريس 
قصيـري وأخرجـه ماريـو فولبي، ولكن الفيلم سـقط سـقوطا 
فاحشـا جعـل منيرة تكـره السـينما، وتحدث بعض نقـاد ذلك 
الزمن عن سبب سـقوط الفيلم الذي بدأ عرضه يوم 10 تشرين 
الأول (أكتوبر) سـنة 1935 في سـينما حديقـة الأزبكية وبرروا 
سـبب السـقوط بأنه جاء نتيجة غناء منيرة فـي الفيلم وكانت 
تـؤدي الأغنيات وكأنها في حفل سـاهر، فالتخت يبدأ في عزف 
المقدمة الموسيقية حتى تتسلطن الست، ثم تهز رأسها استعدادا 
للغنـاء ثـم تبدأ في الغنـاء وتعيـد المذهب والكوبـلات أكثر من 
مـرة، وهذه الطريقـة وان كانت محببة للسـامعين فـي الأفراح 
والحفلات فهي ليس كذلك في السينما، وكان دور ماري في هذا 

الفيلم بسيطا نظرا لطغيان الغناء على الأحداث.

أنشودة الراديو
وكمـا كانت منيرة سـلطانة للطرب في تلك الايـام فقد كانت 
نـادرة أمين هي أميـرة الطـرب، وأقبلت علـى السـينما بتمثيل 
فيلـم «أنشـودة الراديو» الـذي يعتبر أول فيلـم غنائي مصري 
واشـتركت معها ماري منيب وبطولة أحمد عـلاج ومعهم ماري 
منصـور وكانت صاحبـة صالة تنافـس صالة بديعـة مصابني 
وبشـارة واكيم وصالحة فاحين ومارغريت صوفي وفؤاد فهيم 
واسكندر كافوري وعزيزة بدر وعبداللطيف جمجوم، ولم يكن 
نصيب الفيلم من النجاح أكثر من فيلم «السلطانة»، عكس فيلم 
عبدالوهاب الـذي عرض في نفس التوقيت ونال نجاحا عظيما 
ولعـل نجـاح محمد عبدالوهـاب وفيلمه يرجع إلـى أن مخرجه 

مصري درس الإخراج جيدا ويعرف، مزاج، الشعب وهو محمد 
كريم فضلا عن روعة موسـيقى وألحـان عبدالوهاب، أما مخرج 

انشودة الراديو فهو متمصر اسمه توليو كياريني.

نشيد الأمل
مثلـت ماري منيب ايضا مع أم كلثوم في فيلم «نشـيد الأمل» 
الـذي عرض فـي يـوم 11 كانـون الثانـي (ينايـر) سـنة 1937 
بسـينما رويال بعابدين «مكان مسـرح الجمهوريـة الآن، وكان 
الفيلم بطولة زكي طليمات وعباس فارس واسـتيفان روسـتي 

وفؤاد شفيق وسلوى تمبل.
مـرة أخـرى، نراها مـع إحـدى الشـهيرات في عالـم الطرب 
والرقـص، وهـذه المـرة مـع أمينة محمد وبشـارة واكيـم بطلي 
فيلم «الحب المورسـتاني»، وأمينة محمد بدأت حياتها كراقصة 
ثم اتجهت مع ابنة شـقيقها أمينة رزق الى عالم التمثيل وقدمت 
حسـين صدقي لأول مرة في فيلم مـن انتاجها هو «تيتاونج» أما 
مخرج الفيلم فقد كان ماريو فولبي والفيلم قصة وحوار بشارة 
واكيم وانتاج سـتوديو ناصبيان سـنة 1937 وهي نفس السنة 
التي افتتح فيها سـتوديو ناصبيان بحـي الفجالة وأصبح بعد 
ذلك من أشـهر سـتوديوهاتنا في مصر ومن الذين مثلوا في هذا 
الفيلـم محمـود المليجي وعبداللطيف جمجـوم وعرض يوم 28 

شباط (فبراير) سنة 1937.
وفـي نيسـان (أبريل) مـن نفس السـنة عرض لمـاري منيب 

الفيلم الذي تحدثنا عنه في السطور السابقة «مراتي نمرة 2».
وفي سنة 1939 كانت انطلاقة جديدة لها مع مخرج الواقعية 
كمال سليم في الفيلم الذي صنع اسمه «العزيمة» بطولة فاطمة 
رشـدي وحسـين صدقي وكان يوم عرضه في 6 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1939 عيـدا للسـينما المصريـة لأنه أول فيلم يجسـد 
روح الحارة المصرية والفيلم أصلا كان اسـمه «الحارة» قبل ان 
يتغير الى «العزيمة» وقد تعلم في مدرسة الواقعية لكمال سليم 
العديد من المخرجين لعل أنبغهم صلاح أبو سـيف واختار كمال 
سـليم ممثلتنا مـاري منيب في فيلـم آخر «هو الـى الأبد» الذي 
كتب قصته سـليمان نجيب ومن حوار بديع خيري وقام بأدوار 
البطولـة، فاطمة رشـدي وسـليمان نجيب ومعهما زكي رسـتم 
وراقيـة إبراهيم وعبـاس فارس وزوزو حمـدي الحكيم وعزيز 

عيد أبو المسرح المصري وفردوس محمد.
كانت مـاري منيب مع بداية الأربعينـات قد أصبحت واحدة 
مـن أهم ممثلات الكوميديا وكانت قاسـما مشـتركا في معظم ما 

أنتج من أفلام في هذا العقد وما تلاه من سنين.
وعندمـا أقـدم نيـازي مصطفـى علـى إخـراج فيلـم «مصنع 
الزوجات» بطولة زوجته كوكا، اختار ضمن طاقم الممثلين ماري 
منيب وبالاشتراك مع محمود ذو الفقار كبطل أمام كوكا ودولت 
ابيض وعبدالفتاح القصري وإحسان الجزايرلي وأنور وجدي 

وفؤاد فهيم وعبدالوارث عسر وعبدالعزيز خليل والفاتنة ليلى 
فوزي وعرض في 9 تشـرين الأول (أكتوبر) بسـينما استوديو 
مصر، وهي سينما مغلقة الآن منذ سنوات طويلة، وكانت أشهر 

دار سينما بشارع عماد الدين تعرض الأفلام العربية.
وكانـت قبـل ذلـك كازيودي بـاري الـذي مثل على مسـرحه 
الريحانـي، ثم سـينما الهمبرا ثم سـينما سـتوديو مصر عندما 
شـيد ستوديو مصر وكانت هذه السينما هي مقر عرض افلامه، 

ووضع قصة هذا الفيلم وحواره بديع خيري.

المونتيرة ماري كويني
في سـنة 1942 قدمتها المنتجة والممثلة الفنانة آسـيا في فيلم 
«العريـس الخامس»، أخـرج الفيلم الفنان القـاص والصحافي 
أحمـد جـلال، البطولـة كانت لآسـيا «منتجـة الفيلم» وحسـين 
صدقي ومعهما عباس فارس وبشـارة واكيم ومحسن سرحان 
وفؤاد شـفيق وثريا فخري وروحية خالد والمطربة ليلى حلمي 
والمنولوجيسـت ثريا حلمي وهما شقيقتان كان لهما شأن كبير 
في الحفلات الساهرة والصالات المختلفة، وقامت الفنانة ماري 
كويني بعملية المونتاج لهذا الفيلم وهي «كما نعلم ابنة شـقيقة 

آسيا».
وكان «العريـس الخامـس» فيلمـا كوميديـا صـورت معظم 
لقطاتـه فـي الأقصـر وأسـوان وكان صـورة سـياحية دعائية 
جيـدة لمصر وعرض فـي أول نيسـان (أبريل) سـنة 1942 بدار 
سـينما كوزمـو بعمـاد الديـن وكانت تواجه سـينما سـتوديو 
مصر وتشـغل ناصيتي عماد الدين ووش البركة «شارع نجيب 
الريحاني حاليا» وقد هدمت السينما منذ سنوات وشيد مكانها 
عمـارة كبيرة وهـي تقع أمـام دار التحرير القديمـة الواقعة في 

شارع زكريا أحمد.

أحلام الشباب
اشـتركت مـاري منيـب فـي فيلـم «أحـلام الشـباب» بطولة 
فريـد الأطـرش ومديحة يسـري وتحيـة كاريوكا ومـن اخراج 
كمال سـليم، كما كان هنـاك فيلم محطة الأنس مع علي الكسـار 
وعقيلة راتب ويحيى شاهين ومحمود المليجي قصة كمال سليم 
وموريس كسـاب حوار بديع خيري، إخراج عبدالفتاح حسـن 
عرض أول أيار (مايو) سـنة 1942 بسينما ستوديو مصر، وفي 
شهر كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة عرض لها فيلم من 
«فات قديمه» بطولة ماري منيب وزميلتها في مسـرح الريحاني 
ميمي شكيب ومعهما أمينة شـريف ومحمود إسماعيل وسامية 
جمال وحسـن فايـق ومن إخـراج فريد الجنـدي، وعرض بدار 
سـينما الكورسـال بشـارع عمـاد الدين وهـي التي حـل مكانها 

مسرح محمد فريد ثم استرد المالك الأرض وأغلق المسرح.

واشـتركت في فيلم «قضية اليوم» بطولة عقيلة راتب وأنور 
وجدي وأحمد علام وفردوس محمد وعباس فارس، من إخراج 
كمـال سـليم ومـن اخـراج احمـد بدرخان مثلـت في فيلـم «من 
الجانـي»، ثم كان أول فيلم لها مع نجيب الريحاني «سـي عمر» 

الذي عرض بسينما ستوديو مصر سنة 1941.
ومثلت مع نجيب الريحاني في فيلم «لعبة الست» سنة 1946 
بطولة نجيـب وتحية كاريـوكا وعبدالفتاح القصري وبشـارة 
واكيـم وعزيز عثمـان، وكان دورهـا في الفيلم عالمة هي سـنية 
جنح وزوجها عازف القانون نفخو ومعهما المطرب عزيز عثمان 

والبطلة تحية كاريوكا التي تشغلها الفرقة في إحياء الأفراح.
وفي هذا الفيلم بالذات قدمت ماري منيب دور الأم المتسـلطة 
المتعسـفة وحمـاة نجيب الريحانـي زوج ابنتها تحيـة كاريوكا 
«لعبـة» وقدم هذا الدور بشـكل محبـب فهي تريـد تطليق لعبة 
مـن زوجها بعد أن أصبحت ممثلة شـهيرة يخطـب ودها ويريد 

الزواج منها رجل ثري هو بشارة واكيم.
وفي «أم رتيبة» كانت هي البطلة في الفيلم ورغم أن أدوارها 
في معظمهـا كانت دور ثاني إلا أنها بطـل المقاييس كانت تغطي 

بأدوارها على الأبطال أنفسهم.
وقـد مثلـت ماري منيب عشـرات الأفـلام وزاملـت كل أبطال 
السـينما المصرية منذ روادهـا الأوائل حتى رحيلهـا وكان آخر 
أفلامهـا هـو «لصوص لكـن ظرفاء» مـع أحمد مظهر سـنة 1969 

وهو عام انتقالها الى الدار الباقية.
كانت نجمة مسرح لا يشق لها غبار وممثلة سينما من الطراز 
الأول أما التلفزيون، فهي لم تكن تحبه كما قالت هذا في أكثر من 

حديث لها ولم تمثل فيه الى مسلسل «الست نجفة».
وقائمـة أفلامها كثيـرة جدا لكننـي أقدم بعضا منهـا وهو ما 

أحصاه يعقوب وهبي ومحمود قاسم في كتابهما «الممثل».
والأفلام هي:

«ابن الشعب» 1924.
 «أنشودة الراديو» 1936.

«نشيد الأمل» 1937 مع أم كلثوم.
«الحب المورستاني» 1937. 

«مراتي نمرة 2» 1937.
«العزيمة» 1939 مع فاطمة رشدي وحسين صدقي.

«سي عمر» 1941 نجيب الريحاني وعباس فارس.
«الى الأبد» 1941. «مصنع الزوجات» 1941.

«محطة الأنس» 1942.
«أحلام الشباب» 1942 فريد الاطرش ومديحة يسري.

«من فات قديمه» 1943. «قضية اليوم» 1943.
«من الجاني» 1944.

«كدب في كدب» و»شهداء الغرام» 1944.
«ليلة حــظ» و»رجاء» و»ليلة الجمعة» و»الجنــس اللطيف» و»أول 

الشهر» 1945».
«ليلــى بنت الفقــراء» مع ليلى مــراد وأنور وجدي و»لعبة الســت» 
نجيب الريحاني وتحية كاريوكا و»الآنســة بوسة» و»أول الشهر» 
و»البنــي آدم» و»ملكة جمال» و»يوم في العالي» مع علي الكســار 

و»الطائشة» 1947.
«المتشردة» و»بياعة اليانصيب» مع رجاء عبده و»النفخة الكدابة» 

و»البريمو» و»حمامة السلام» و»بنت المعلم» سنة 1947.
«المليونيرة الصغيرة» و»فوق السحاب» 1948.

«المجنونة» و»أسير العيون» 1949.
«بابا عريس» و»بابا أمين» 1950.

«مشــغول بغيري»، «ليلــة الحنة»،»آدم وحواء»، «شــباك حبيبي» 
مع عبدالعزيز محمود و»حماتي قنبلة ذرية» مع إسماعيل ياسين، 

و»خد الجميل» 1951.
صورة الزفاف، بنت الشاطيء، مسمار جحا.

بيت الطاعة، ابــن للايجار، بنت الهوى، الحمــوات الفاتنات، المرأة 
كل شيء، حميدو بطولة فريد شوقي وهدى سلطان 1953.

«عفريتــة إســماعيل ياســين» بطولــة كيتي وإســماعيل ياســين، 
و»المحتال» و»علشان عيونك» و»كدبة أبريل» 1954.

«مملكة النســاء»، و»كابتن مصر» بطولــة الكحلاوي، و»تار بايت» 
و»عرائس في المزاد» 1955.

«كيلو 99»- 1956. «سامحني» 1958.
«أحــلام البنات»، و»أم رتيبــة» مع فؤاد شــفيق، و»حماتي ملاك» 
19 و72 و73 «شــهر عســل بصل» مع إســماعيل ياسين، و»شجرة 
العيلــة»، و»الناس اللي تحــت»، و»بنات بحري» مــع ماهر العطار 

.1960
74 و75 و76 «جمعيــة قتل الزوجات»، «أنس الدنيا»، «رســالة من 

امرأة مجهولة» بطولة فريد الأطرش.
77 و78 و79 و80 «المراهقــان» و»اعترافــات زوج» و»حكاية جواز» 

و»العائلة الكريمة» 1964.
81 «خدني معاك» 1966

82 «لصوص لكن ظرفاء» بطولة أحمد مظهر وعادل إمام 1969. 
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حكومة الفجيرة ومجموعة
الفطيم تقيمان مركز تسوق

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت مجموعـة ماجد الفطيم يوم الاثنـين إنها وقعت 
اتفاقـا مـع حكومة إمـارة الفجيـرة للاشـتراك في بنـاء مركز للتسـوق في 

الامارة.
ويأتـي هذا الاتفاق في الفجيرة في وقت أثـرت فيه الازمة المالية العالمية 
سـلبا على امارة دبي حيث تتزايد المؤشـرات على ركود قطـاع العقار الذي 

كان مزدهرا فيها.
وقالـت المجموعـة فـي بيـان دون ذكـر تفاصيـل إن مركز سـيتي سـنتر 

الفجيرة سيفتتح عام 2011.
وتأسسـت المجموعة عـام 1992 وتتولـى تطوير وامتـلاك وادارة مراكز 

تجارية وغيرها في منطقة الخليج.
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر قالـت المجموعـة إنهـا تعتـزم اقامـة مركـز 
للتسـوق ومشـروع سـكني تبلغ اسـتثماراته مليـار دولار قـرب العاصمة 

السورية دمشق. 

دولفين تخفض امدادات الغاز القطري 
للامارات أواخر الشهر لتنفيذ اعمال صيانة

■ ابوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول بشـركة دولفين للطاقـة يوم الثلاثاء 
إن الشـركة سـتخفض واردات الغـاز من قطر إلـى الامارات بنسـبة 30 في 
المئة لمدة شـهر بداية من 26 كانون الثاني/يناير بسـبب أعمال صيانة سبق 

الاعلان عنها.
وذكـر محمد سـليمان مدير الصيانـة في دولفين ان الامـدادات للامارات 

ستكفي للحفاظ على المستويات الحالية لتوليد الطاقة باستخدام الغاز.
وصـرح سـليمان لرويترز علـى هامش مؤتمـر للطاقة فـي ابوظبي بان 
شـركته تضمن ان تحصل الامارات على كميات كافيـة من الغاز دون توقف 
رغم أن هذا ليس سهلا. وتابع أن الصادرات عبر الخط من قطر إلى الامارات 
وعمان سـتنخفض لحوالي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا من حوالي 2.2 مليار 

قدم مكعبة.
وتبـدأ أعمـال الصيانـة فـي السـادس والعشـرين مـن الشـهر الحالـي 
وتسـتغرق نحـو 30 يومـا. وسـبق أن أعلنـت دولفين عـن أعمـال الصيانة 
المقـررة قبل عـام. وذكرت في ذلك الحين أنها ستشـمل منصـة حفر ووحدة 

معالجة غاز.
وتكلـف مشـروع دولفين 4.8 مليـار دولار ويربط حقل الشـمال العملاق 
فـي قطر بالامـارات وعمان وهو أول مشـروع غاز يتخطـى الحدود بمنطقة 

الخليج.
وبدأت الشـركة ضخ الغاز من ابارها في قطر عبر خط انابيب تحت مياه 
البحر يمتد لمسـافة 364 كيلومترا يربط بـين قطر والامارات في تموز/يوليو 

2007. وبدأت دولفين في توريد الغاز لعمان في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتملـك شـركة مبادلة للتنميـة المملوكـة لحكومـة إمـارة أبوظبي حصة 
مقدارهـا 51 فـي المئـة مـن دولفين فـي حين تملـك كل مـن توتال الفرنسـية 

وأوكسيدنتال الأمريكية حصة تبلغ 24.5 في المئة لكل منهما.
ولـم تعجـل الامـارات بتطويـر احتياطياتهـا مـن الغـاز لتلبيـة الطلب 
المحلـي من محطات الكهرباء الذي ينمو سـريعا مما يضطرها للاعتماد على 

الواردات من قطر لسد الفجوة. 

صندوق النقد سيخفض بشدة توقعات النمو العالمي
■ بودابسـت ـ رويترز: قال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد 
الدولي يوم الثلاثاء إن الصندوق سـيخفض بحـدة توقعاته للنمو العالمي 

عندما يصدر توقعاته الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة. 
ورحب سـتراوس كان بخطة تحفيز جديدة قيمتهـا نحو 50 مليار يورو 
اعلنتهـا ألمانيـا في وقت سـابق يوم ووصفهـا بانها جهد كبيـر لكنه قال انه 

يحتاج لمزيد من الوقت والتفاصيل لإجراء تقييما عادلا لها. 
وقـال في مؤتمـر صحافي بعـد اجتماع مع مسـؤولين مجريـين «أنا أعلم 
بالفعـل (أن التوقعـات الجديـدة) سـتظهر انخفاضـا حـادا عـن توقعاتنا 
السابقة للنمو العالمي». وأضاف ستراوس كان إن الدول في مختلف ارجاء 
العالم تحتاج لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق اسـتقرار مالي 

دائم والحفاظ على ثقة المستثمرين. 

تنفيذ مشاريع استثمارية ليبية في مصر
■ القاهـرة - قنـا: ذكرت صحيفة (الاهـرام) المصرية امـس الثلاثاء أن 
المشـروعات الليبية الجديدة المقامة في مصر تبلغ استثماراتها حوالي ستة 
مليارات دولار وتشـمل اقامة معمل تكرير من الجيل الثالث بطاقة 250 الف 

برميل يوميا لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة.
واوضحـت الصحيفـة انه بالاضافة الى قيام شـركة ليبيا أويل بانشـاء 
500 محطة تموين وخدمة السيارات متطورة تتضمن كل الخدمات المطلوبة 

للمستهلك وستكون الأولوية لاقامة هذه المحطات في الصعيد المصري.
وأكد علي شـامخ رئيس شـركة  ليبا أويل أن تنفيذ المشـروع يعد خطوة 
مهمة في اطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واضاف انه تجري 
حاليـا دراسـة بعض المشـروعات المتعلقـة بصناعـة التكرير ومـد خطوط 

أنابيب البترول الخام .
يذكر أن هذه الشركة تعمل على مستوى القارة الافريقية ولها استثمارات 
في اكثر من 24 دولة افريقية وتمتلك 1500 محطة تموين سيارات في افريقيا 

ولها مصانع للزيوت والأسفلت.

عائدات النفط العراقية في 2008
ارتفعت الى حوالى 62 مليار دولار

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة النفـط العراقيـة الثلاثـاء ان عائـدات 
مبيعات النفط الخام خلال العام 2008 بلغت حوالى 62 مليار دولار، مشيرة 

الى ارتفاع معدلات الانتاج والتصدير مقارنة بالاعوام السابقة.
واوضـح عاصم جهاد المتحدث باسـم الـوزارة لوكالـة فرانس برس ان 
«ما حققتـه الوزارة من انتاج وتصدير للنفط الخـام لعام 2008 يعد انجازا 

وتطورا كبيرا مقارنة بالاعوام السابقة، من خلال ما تحقق من ايرادات».
واضـاف ان «الايـرادات المودعـة فـي صنـدوق التنميـة العراقـي بلغت 
884.61 مليـار دولار» مشـيرا الـى ان «التوقعـات السـابقة للعائدات كانت 
بحـدود 35 مليار دولار، اي ان نسـبة مـا تحقق الى ما كان مقـدرا تبلع 174 

بالمئة».
واكد جهـاد ان «ارتفاع العائدات يأتي نتيجة زيـادة الانتاج 835 مليون 

برميل سنويا، اي ما معدله 286.2 مليون برميل يوميا».
وختـم ان «الصـادرات للعام 2008، بلغت 677 مليون برميل سـنويا، اي 

85.1 مليون برميل يوميا».
ويملـك العراق احتياطيـا مؤكدا يبلغ حجمـه 115 مليـار برميل في حين 

تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.

عجز تونس التجاري يقفز ٪31
■ تونـس ـ رويتـرز: أظهرت احصائيات رسـمية يوم الثلاثـاء أن عجز 
الميـزان التجاري لتونس ارتفـع خلال عام 2008 بنسـبة 31 بالمئة إلى نحو 
6.60 مليار دينار (4.96 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.02 مليار دينار في العام 

الذي سبقه بسبب ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو صادرات النسيج. 
وسـاهم قطاع الطاقة فـي ارتفاع الـواردات الاجمالية للبلاد بنسـبة 24 
بالمئة لتبلغ 30.23 مليار دينار خلال العام بينما نمت الصادرات بنسـبة 22 

بالمئة إلى 23.63 مليار دينار لارتفاع الصادرات الزراعية.
وتسـتورد تونـس الواقعـة بـين ليبيـا والجزائـر عضـوي اوبـك أغلب 
حاجياتهـا من الطاقة وزادت الواردات هذا العام بنسـبة 64 بالمئة إلى 4.91 

مليار دينار.
وارتفعـت صـادرات النسـيج والملابـس وهي احـدى ركائـز الصادرات 
التونسـية بنسـبة لم تتعد 0.4 بالمئـة لتبلغ العام الماضـي 6.09 مليار دينار 

بسبب المنافسة الاسيوية الشرسة.
وقـدرت الصـادرات الزراعيـة لتونـس بنحـو 2.15 مليار دينـار مقارنة 

بنحو 1.88 مليار دينار في العام الذي سبقه.
وتمثل الصادرات التونسية وهي المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في 

البلاد نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لتونس. 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
البترول السـعودي علـي النعيمي يوم 
 1.7 حجبـت  السـعودية  إن  الثلاثـاء 
مليـون برميـل يوميـا مـن النفـط عـن 

السوق العالمية منذ الصيف الماضي.
«فـي  للصحافيـين  النعيمـي  وقـال 
تموز/يوليـو الماضـي كان الـكل يقـول 
هناك نقـص في المعروض .. اسـتجبنا 
مليـون   9.7 إلـى  (الإنتـاج)  ورفعنـا 
(برميـل يوميا) لكن هـذا الوضع تغير 
الآن...لا يوجد طلب والمخزونات ترتفع 
فمـاذا نفعـل إذن؟ نخفـض المعروض. 
لقد حجبنا .. السـعودية وحدها .. 1.7 

مليون (برميل يوميا)».
وكان النعيمـي قال في وقت سـابق 
امـس إن المملكـة سـتضخ في شـباط/

فبرايـر أقل من هـدف منظمـة أوبك لها 
والبالغ 8.05 مليون برميل يوميا.

وقـال «إذا كانـت هنـاك حاجة لبذل 
المزيـد فسـنفعل لأن هدفنا هـو تحقيق 

أو  نقـص  هنـاك  كان  سـواء  التـوازن 
زيادة». وأضاف «سـننظر ونرى ما إذا 
كان علينا حجب المزيد .. إذا كنا نحتاج 
المخزونـات  واصلـت  وإذا  هـذا  إلـى 
ارتفاعها فسـوف نخفـض (الإنتاج)». 
وتسـعى المملكة أكبر مصـدر للنفط في 
العالـم لوقـف الانخفـاض الحـاد فـي 
أسعار النفط الذي زاد عن 110 دولارات 

للبرميل منذ تموز/يوليو الماضي. 
وقـال علـي النعيمـي لـدى وصوله 
إلـى الهند لحضـور مؤتمر عـن الطاقة 
«سـنبذل ما في وسعنا لإعادة التوازن 

للسوق». 
وبلـغ المسـتوى المسـتهدف لانتـاج 
السـعودية 8.05 مليـون برميـل يوميا 
- أي ما يقل قليلا عن عشـرة بالمئة من 
الانتـاج العالمـي- بعـد أن اتفقت أوبك 
على أكبر خفض في تاريخها في كانون 

الاول/ديسمبر الماضي. 
وقـال النعيمـي مشـيرا إلـى انتـاج 

وأضاف  «سـيخفض».  شـباط/فبراير 
أن المملكـة تضـخ حاليـا ثمانية ملايين 

برميل يوميا. 
ولم ينجح التزام السعودية الصارم 
بخفـض الانتـاج حتـى الآن فـي دعـم 
أسـعار النفط التي انحفضت في بعض 
سـاعات التعامل امـس دون 37 دولارا 
للبرميـل أي أقـل مـن نصـف مسـتوى 
75 دولارا الـذي اعتبره الملـك عبد الله 

سعرا عادلا. 
ورفـض النعيمـي التعليـق علـى ما 
إذا كانـت هذه الخطـوة اتخذت توقعا 

لخفض آخر في انتاج أوبك. 
وأبلغـت مصـادر مـن قطـاع النفـط 
رويترز يوم الأحد الماضي أن السعودية 
تعتـزم خفض انتاجها بنحـو 300 ألف 
برميل يوميا دون المسـتوى المستهدف 
داخل أوبك في شـهر شـباط. وسـيبلغ 
بذلـك معدل مـا تضخه السـعودية من 
أي  يوميـا  برميـل  مليـون   7.7 النفـط 

أقـل بنحـو مليوني برميل ممـا تعهدت 
بضخه في تموز. 

وفي ذلـك الوقـت كانـت المملكة هي 
العضـو الوحيـد فـي أوبك الـذي يملك 
طاقة انتاجيـة فائضة كبيرة تمكنه من 
زيـادة الانتـاج عندما ارتفعت أسـعار 
النفـط إلـى ذروتها فوق مسـتوى 147 
دولارا للبرميـل. ومـع انهيـار أسـعار 
النفـط تحملـت المملكـة العـبء الأكبر 
للتخفيضـات التـي أعلنتهـا أوبـك في 
التـوازن بـين  إطـار سـعيها لتحقيـق 

العرض والطلب. 
ومـن المقـرر ان تجتمـع أوبـك التـي 
تضخ نحو ثلث النفط العالمي في آذار/

مارس المقبل. 
ومن المتوقع ان يزيـد تراجع الطلب 
عندمـا  الاقتصـادي  التباطـؤ  بسـبب 
يحين هـذا الموعـد متأثـرا بالانخفاض 
الموسـمي بعد انتهاء فصل الصيف في 

نصف الكرة الأرضية الشمالي. 

السعودية حجبت عن السوق  منذ الصيف 1.7 مليون برميل يوميا

دبي - من جيسون بنهام:

كولييـرز  مؤسسـة  قالـت 
انترناشـيونال للاستشارات العقارية 
يوم الثلاثاء إن أسـعار المنازل في دبي 
انخفضـت ثمانيـة فـي المئة فـي الربع 
الاخيـر مـن عـام 2008 فـي أول تراجع 
في ذلـك العام بسـبب نقص السـيولة 

والمعنويات السلبية.
وذكرت المؤسسة في مؤشر الاسعار 
الفصلية للمساكن في الامارة أن أسعار 
ارتفعـت  الاخيـر  الربـع  فـي  المسـاكن 
بنسبة 59 في المئة مقارنة بنفس الفترة 
مـن العام الماضي بينمـا انخفض حجم 
التعامـلات بنسـبة 45 في المئـة مقارنة 

بالربع الثالث من عام 2008.
لكولييـرز  سـابقة  تقايـر  وأفـادت 
ارتفعـت  الاسـعار  ان  انترناشـيونال 
بنسـبة 42 في المئة فـي الربع الاول من 
عام 2008 و16 في المئة في الربع الثاني 

وخمسة في المئة في الربع الثالث.
وقـال ايـان البـرت المديـر الاقليمي 
للشـركة «تحدث هذة التغيرات نتيجة 
الاقـراض  وزيـادة  السـيولة  تناقـص 

الانتقائي وتنامي المعنويات السلبية». 
مسـتويات  فـان  «بصراحـة  وأضـاف 
النمو التي رأيناها في السـابق لا يمكن 
أن تستمر ونتوقع أن يسقط المتعاملون 
الأضعـف جـراء هـذه الهزة ممـا يفيد 

السوق على المدى الاطول».
جـراء  السـلبية  المعنويـات  وأدت 
الازمـة الماليـة العالمية لتراجـع الطلب 
علـى العقـارات وعزز التراجـع تأجيل 
عـن  والاسـتغناء  تنميـة  مشـروعات 

عاملين.
وتابعـت المؤسسـة أن ارتفـاع قيمة 
الدرهم الاماراتي بفضل صعود الدولار 
يعني أن العقارات في دبي ربما تصبح 
أغلى بالنسبة لأسواق أخرى مما يدفع 
مسـتثمرين للبحث عـن فرص في دول 
الطلـب فـي السـوق  أخـرى ويقلـص 

المحلية بصورة أكبر.
وحين سئل البرت عن توقعاته لعام 
2009 قال «الاتجاه السائد إلى حد كبير 
سواء في القطاع المالي أو بين المشترين 
هـو الانتظـار والترقب ... مـن الصعب 

توقع نسبة الانخفاض الفعلية».
وتوقـع أن تنخفض الايجـارات في 

بداية العام وان تستقر السوق سريعا 
مـع تنامـي الطلـب فـي قطـاع الايجار 
نتيجة تباطؤ الصفقات بسـبب ظروف 
السـوق وتراجـع المسـتثمرين لتقييم 

الاوضاع في السوق.
وتنبأ ألبـرت بأن يقل عدد شـركات 
التنمية العقارية في دبي بحلول نهاية 
العـام نتيجـة صفقـات اندمـاج لدعـم 
الموقف المالي وتنويع المحافظ كما توقع 
أن تشـهد الامـارة تأجيل عـدد أكبر من 

المشروعات. 
على صعيد اّخر قال مروان بن غليطة 
الرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة التنظيم 
العقـاري في دبـي ان سـلطاتها تنوي 
الغاء الحد الاقصـي لزيادة الايجارات 
والمحدد بنسـبة خمسة في المئة في عام 
2009 مع اسـتقرار الايجارات بعد فترة 

من الارتفاعات الكبيرة.
وصرح لصحيفـة (غلف نيوز) بانه 
لا حاجـة لفرض حـد اقصى هـذا العام 
عامـا  سـيكون   2009 عـام  ان  مضيفـا 
صعبـا ولا ينبغـي ان تتدخـل الادارة 
كثيرا. ويفترض ان ينتهي العمل بالحد 
الاقصي الذي فرض في 2008 في نهاية 

ذلك العام.
ويوم الاثنين ذكرت شـركة اسـتيكو 
ان ايجارات الشقق والفيلات استقرت 
علـى مدار عـام 2008 بمعـدل نمو بين 4 
و8 بالمئـة علـى التوالـي. وذكـر تقرير 
للشـركة ان الايجـارات لـم تتغيـر في 
الربـع الاخيـر بفضـل توافـر وحـدات 
سـكنية جديـدة ورفـض المسـتأجرين 

الزيادة المستمرة في الايجارات.
تنخفـض  أن  الخبـراء  ويتوقـع 
الايجارات في بداية العام وان تسـتقر 
السـوق سـريعا مـع تنامـي الطلب في 
قطاع الايجار نتيجـة تباطؤ الصفقات 

بسبب ظروف السوق.
وكانـت حكومـة دبـي اول حكومـة 
العربـي تفـرض  فـي منطقـة الخليـج 
قيـودا علـى الايجـارات في عـام 2007 
للمساعدة في حل مشكلة ارتفاع نسبة 
التضخـم وارتفـاع الايجـارات وسـط 

ازدهار عقاري.
وبـدأت إمـارة دبي موجـة الازدهار 
اذ كانـت اول مـن  العقـاري الاقليمـي 
سمح بالاستثمار الاجنبي في العقارات 

في عام 2002. 

مؤسسة التنظيم العقاري لا ترى حاجة لقيود على الايجارات

أسعار مساكن دبي تنخفض 8٪ بالربع الاخير

■ لنــدن ـ رويتــرز: قفزت عقــود نفط برنت 
الخــام أكثر مــن دولارين يــوم الثلاثــاء بعدما 
قالت الســعودية إنها حجبت 1.7 مليون برميل 
يوميا عن الســوق العالمية منذ الصيف الماضي. 
وصعد مزيج برنت تسليم شباط/فبراير 2.68 
دولار مســجلا 45.59 دولار للبرميــل بحلــول 

الساعة 1515 بتوقيت غرينتش. 
علــى صعيد اّخــر قــال الأمين العــام لمنظمة 
أوبــك فــي مقابلة نشــرت امــس إن المنظمة قد 
تتخــذ اجراءات جديــدة لتعزيز أســعار النفط 
خلال اجتماعها المقرر في آذار/مارس إذا ظلت 

السوق متخمة بالمعروض بعد شهر من الآن.
وتعزز التصريحات مؤشــرات إلى أن منظمة 
البلــدان المصــدرة للبترول (أوبــك) قد تمضي 
بعيــدا لوقــف انهيــار الأســعار وذلــك بعدمــا 
خفضت المعــروض 4.2 مليون برميل يوميا منذ 

أيلول/سبتمبر.

ونقلت نشــرة أوبك عن عبد الله البدري قوله 
«بعــد 15 فبرايــر (شــباط) ســتراجع الأمانــة 
العامة الســوق بعناية ثم ســتقدم نتائجها إلى 
الاجتمــاع التالــي فــي اّذار. إذا كانت الســوق 
لاتــزال متخمــة بالمعروض بحلــول ذلك الحين 
لن يتردد الاجتمــاع في اتخاذ اجراءات جديدة 

لتحقيق التوازن في السوق».
ولم يوضح البدري مدلول موعد 15 شباط. 

وتعقد أوبك اجتماعها التالي يوم 15 اّذار في 
فيينا ومن المقرر أن تنشر الأمانة العامة للمنظمة 
التــي تتخــذ من فيينــا مقــرا نتائــج مراجعتها 

الشهرية لسوق النفط في 13 شباط.
وتراجــع النفط أكثر مــن 100 دولار للبرميل 
منــذ بلــغ مرتفعــا قياســيا في فصــل الصيف 
ليصــل مؤخرا إلــى حوالــي 38 دولارا للبرميل 
مع تآكل استهلاك الوقود في الولايات المتحدة 
وأوروبــا والصين مــن جراء تباطــؤ الاقتصاد 

العالمي.
وقــال البــدري «مــن البيانات التــي نحصل 
عليهــا تبلــغ نســبة الالتزام بالخفضــين الأول 
والثانــي نحــو 100 بالمئــة وهذه علامــة طيبة. 
آمــل بحلول 15 فبراير أن تكون نســبة الالتزام 
بالخفض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا مرتفعة 
أيضا..» وتأتي تصريحــات البدري في أعقاب 
تعليقات صدرت في وقت ســابق اليوم مفادها 
أن أعضــاء أوبك قد يتخــذون اجراءات جديدة 

لدعم السوق.
وقال وزير البترول الســعودي علي النعيمي 
إن الســعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم 
ســتخفض إنتاجها النفطي الشــهر القادم إلى 

مستوى دون حصتها في أوبك.
وقــال وزير النفــط القطري عبد اللــه العطية 
إن أوبك ســتخفض الإنتاج مجددا إذا اقتضت 

الضرورة في اّذار.

اوبك قد تخفض الامدادات باجتماع اذار
صعود النفط بتأثير انباء عن خفض الإنتاج السعودي

الجزائر وتركيا تسعيان لرفع المبادلات التجارية
 بينهما الى 10 مليارات دولار سنوياً في 2012

■ الجزائـر - يو بي اي: قال رجال أعمال مشـاركون في مجلس الأعمال الجزائري 
التركـي يوم الثلاثاء إن البلدين يسـعيان إلـى رفع المبادلات التجاريـة بينهما إلى 10 

مليارات دولار أميركي سنوياً مطلع العام 2012.
وأكـد المشـاركون فـي الـدورة الــ11 لمجلس الأعمـال الجزائـري- التركـي المنعقد 
بالعاصمة الجزائرية إن المواد المصنّعة إلى الجزائر تمثل 60٪ من إجمالي الصادرات 
التركية للجزائر، فيما تمثل الصادرات النفطية الجزائرية إلى تركيا 90 ٪ من إجمالي 

صادراتها إلى تركيا.
ودعا رئيس مجلس عن الجانب التركي إيمري ايكار، إلى إبرام اتفاق للتبادل الحرّ 
بـين البلدين. كما طالـب الحكومة الجزائرية بـ «رفع بعـض الصعوبات التي يواجهها 
المسـتثمرون الأتراك في الجزائر» مثل مشاكل الضمانات البنكية التي ترفضها البنوك 
الجزائرية والمصاريف الإضافية التي تصل إلى 2٪ من كلفة المشـاريع، بالإضافة إلى 

صعوبة الحصول على تأشيرة الإقامة وترخيص العمل في الجزائر.
وحضر أعمـال مجلس الأعمال الجزائـري التركي رئيس البرلمان التركي كوكسـال 
توبتـان ونحـو 20 رجل أعمال تركي ينشـطون خاصـة في مجالات البناء والأشـغال 

العمومية والري وبناء السفن والصناعة الغذائية.
يشـار إلى أن تركيـا حلّت في المرتبة السـابعة مـن حيث زبائن الجزائـر عام 2007 

بواقع 2.3 مليار دولار، فيما تعدّ ثامن مصدّر إلى الجزائر بقيمة 955 مليون دولار.
وبلغـت الإسـتثمارات التركية في الجزائر نحو 350 مليـون دولار حتى العام 2008 

خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية.

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
شـؤون النفط والغـاز البحريني يوم 
الثلاثـاء إن البحريـن تأمل في توقيع 
اتفـاق مـع شـركة الطاقـة الأمريكيـة 
أوكسـيدنتال بنهايـة العـام لتطويـر 
حقـل عوالـي البـري للنفط فـي البلد 

العربي الخليجي.
وأبلـغ الوزيـر عبد الحسـين ميرزا 
نجـري  «لانـزال  بالهاتـف  رويتـرز 
مفاوضـات .. إذا مضى كل شـيء على 
مـا يـرام سـنوقع الاتفـاق قبـل نهاية 
2009». وقـال ميرزا إن العقد سـيمنح 
أوكسـيدنتال حصـة مـن الإنتـاج إذا 
تمكنـت من تعزيـز إنتـاج الحقل فوق 
الرقم المسـتهدف. وأحجـم عن الادلاء 
بمزيـد مـن التفاصيل نظرا لاسـتمرار 

المفاوضات.
وكان ميـرزا قال الشـهر الماضي إن 
أوكسـيدنتال متفوقـة علـى اكسـون 
موبيـل وايه.بـي مويلر مايرسـك في 

المنافسة على المشروع.

إنهـا  أوكسـيدنتال  وتقـول 
ستستخدم تقنيات تحسين استخراج 
النفط لتعزيز إنتـاج الخام من الحقل 
الـذي يضـخ 35 ألـف برميـل يوميـا. 
وتطمح البحرين إلـى مضاعفة إنتاج 
النفـط وزيـادة إنتاج الغـاز من حقل 

عوالي.
واكتشـف الحقـل عـام 1932 وكان 
أول اكتشـاف في الجانـب العربي من 
الخليـج وقـد مهـد لاكتشـاف أضخـم 
احتياطيـات نفطيـة فـي العالـم فـي 

السعودية المجاورة.
والبحريـن منتـج صغيـر للنفـط. 
وإلى جانب إنتاج حقل عوالي تحصل 
علـى نحـو 150 ألف برميـل يوميا من 
الخام من السـعودية هـي حصتها من 

إنتاج حقل أبو سعفة.
وفي العام الماضي أرست البحرين 
عطـاء للتنقيـب في المناطـق البحرية 
وبي.تي.تـي  أوكسـيدنتال  علـى 

للتنقيب والإنتاج التايلاندية. 

امريكا تخفض توقعاتها
للطلب العالمي على النفط 

■ واشـنطن - رويتـرز: خفضـت إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية يـوم الثلاثاء 
توقعاتهـا للطلب العالمي على الطاقة هذا العام نظرا للأزمـة الاقتصادية لكنها توقعت 
تحسـنا طفيفا فـي 2010. وتوقعت الإدارة تراجع الطلب العالمـي على النفط 810 آلاف 
برميل يوميا في 2009 قياسـا إلى العام الماضي وذلك بانخفاض 200 ألف برميل يوميا 

عن تقديراتها في كانون الأول/ديسمبر.
وقالـت الإدارة فـي توقعاتها الشـهرية للأجل القصير «تسـتمر مراجعة اسـتهلاك 

النفط العالمي بالخفض في رد فعل على التباطوء الاقتصادي العالمي».
وقالـت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع تراجع الطلـب في الولايات المتحدة أكبر 

بلد مستهلك للنفط في العالم 390 ألف برميل يوميا في 2009 عنه في 2008.
لكن الوكالة تتوقع أيضا بدء تحسن الطلب العالمي في 2010 ليرتفع 880 ألف برميل 

يوميا إلى 85.98 مليون برميل يوميا تزامنا مع انتعاش متواضع في الاقتصاد.
وقالـت إن الطلـب الأمريكي على النفط سـيرتفع 160 ألف برميل يوميـا إلى 19.28 

مليون برميل يوميا في 2010.
مـن جهة ثانيـة رفعـت الإدارة توقعاتها لإنتـاج النفط من الدول غيـر الأعضاء في 
منظمة أوبك بينما خفضت توقعاتها لإنتاج أوبك في 2009 وذلك بتأثير قرارات المنظمة 

في الأونة الأخيرة خفض المعروض لكبح تراجع أسعار الخام.
وخفضـت الإدارة فـي توقعاتها قصيرة الأجل تقديراتها لإنتـاج أوبك في 2009 إلى 
29.96 مليـون برميـل يوميا في المتوسـط انخفاضا من 30.61 مليـون برميل يوميا في 

توقعات الشهر الماضي. 
فـي المقابل رفعت الوكالة توقعاتها لإنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة 
إلـى 49.89 مليون برميل يوميـا وذلك بزيادة 800 ألف برميل يوميـا من 49.09 مليون 

برميل يوميا في التقديرات السابقة. 

البحرين تأمل توقيع عقد
تطوير حقل نفطي مع شركة

أوكسيدنتال الامريكية بنهاية العام

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنـك أبوظبي 
الإسـلامي يـوم الثلاثـاء انه وافـق على 
 1.45 قـدره  إنشـاءات  تمويـل  تقـديم 
دولار)  مليـون   394.8) درهـم  مليـار 
الحبتـور  شـركة  يضـم  لكونسـورتيوم 
للمشاريع الهندسية وموراي وروبرتس 

للمقاولات. 

التمويـل  إن  بيـان  فـي  البنـك  وقـال 
سيسـتخدم فـي تطويـر وتوسـعة حرم 

جامعة الشيخ زايد في أبوظبي. 
وتشـرف على المشروع شـركة مبادلة 
للتنمية الحكومية ومن المقرر أن يستكمل 
بحلـول نهايـة عـام 2011 بتكلفـة ثلاثـة 

مليارات درهم. 

بنك أبوظبي الإسلامي يمول 
مشروعا بقيمة 395 مليون دولار

■ بيروت ـ رويترز: قال رياض سلامة حاكم مصرف 
لبنـان (البنك المركـزي) يوم الثلاثاء إن أسـعار الفائدة 
اللبنانية ستسـتقر وقد تنخفض في عام 2009. وأضاف 
سـلامة في مؤتمر صحافي انه يتوقع أن تسـتقر أسـعار 
الفائدة وانها بالتأكيد لن ترتفع بل وربما تخفض بعض 
الشـيء فـي عام 2009 بعـد التخفيضات التـي جرت في 
الفتـرة الماضيـة.  وتابـع انـه واثـق من أن سـعر صرف 
الليرة اللبنانية سيستقر كذلك في 2009. وقال ان البلاد 
شـهدت اقبالا كبيـرا على بيع الـدولار في الايـام الأولى 
من هذا العام لشـراء الليرة وأشـار إلـى ان هذا الاتجاه 

مستمر في السوق. 
الاتجـاه  العملـة  اسـتقرار  يؤكـد  ممـا  ان  وأضـاف 
إلـى تحويـل الودائع فـي البنـوك اللبنانية إلـى العملة 
المحليـة وتوقع المزيـد من التراجـع عن الدولـرة. وتابع 
ان السـلطات تعمـل علـى خطـوات لتحفيـز الاقـراض 
بالعملـة اللبنانيـة ووصـف هـذا التحول بانـه «خطوة 

نوعية» سـتعطي دورا أكبر للسياسة النقدية في تحفيز 
الاقتصاد. 

وقـال سـلامة إن وزارة الماليـة اللبنانيـة قـد طلبـت 
من البنـوك المحليـة والدولية تقديم مقترحات لشـروط 
تجديد سندات أجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار يحل أجلها 

في عام 2009.
بتقـديم  البنـوك  مطالبـة  تمـت  أنـه  سـلامة  وتابـع 
مقترحاتها ومنها تفاصيل تواريخ الاسـتحقاق وأسـعار 
الفائدة بحلول 15 كانون الثاني/يناير الجاري وأضاف 

أن الاصدارات البديلة ستطرح دفعة واحدة. 
والديـن العـام اللبنانـي كنسـبة مـن النـاتج المحلي 
الاجمالـي يمثـل واحـدا مـن أكبـر أعبـاء الديـون علـى 
مسـتوى العالـم وبلـغ حجمه نحـو 45.65 مليـار دولار 
في أيلول/سـبتمبر الماضـي.  وقال سـلامة إن «عددا من 
البنوك» أظهر اسـتعدادا للمشـاركة في استبدال الدين. 

الدولاريساوي 1507.5 ليرة لبنانية.

■ روما ـ رويترز: أعيد إطلاق شـركة طيران اليتاليا 
التي كانت تنقل الباباوات والأمراء ونجوم الفن كشركة 
خاصة أصغر حجما وسـط حالة مـن الفوضى إذ تظاهر 
عمال مسـتاؤون وتم تأجيل أو الغاء بعض من رحلاتها 
الأولى.  وتقدمـت اليتاليا التي كانت ذات يوم رمزا على 
الازدهـار الاقتصادية بعد الحـرب العالمية الثانية بطلب 
لإشـهار إفلاسـها العام الماضي تحت وطأة نـزاع عمالي 
وارتفاع التكاليف وسوء الإدارة. واشترت مجموعة من 
المسـتثمرين الإيطاليـين أفضل وحداتهـا وتركت الباقي 

للحكومة الإيطالية. 
العمـال  نقابـات  مـع  المناقشـات  مـن  شـهور  وبعـد 
ومحادثات مع الساسـة الذين يسـعون لإنقـاذ مطارات 
محليـة أقلعت رحلـة اليتاليا رقم 676 المتجهة إلى سـاو 
باولـو فـي السـاعة 0510 بتوقيت غرينتش مـن ميلانو 

وهي أول رحلة للشركة في عهد ملاكها الجدد. 
وقال موريتسيو ساسكوني وزير العمل الذي جعلت 

حكومتـه مـن انقاذ أليتاليـا أولويتها «نجحنـا. لا عودة 
إلـى الوراء عن اليتاليا الجديدة الآن بعد أن تم اسـكات 

جميع نذر الشر». 
لكـن الرحلـة الأولى أقلعـت متأخرة عـن موعدها 20 
دقيقـة وتم الغـاء 11 رحلة فـي مطار ليناتـي في ميلانو 

بسبب انشغال جميع البوابات. 
وفيما يذكر بالتحديات القديمة التي واجهت الشركة 
تظاهـر عمـال اليتاليـا القلقـون مـن حالفهـا الجديد مع 
ايرفرانس-كيـه.ال.ام فـي مطار مالبينسـا فـي ميلانو 

ورددوا هتافات وحملوا لافتات مما عطل الرحلات. 
وجرت مناقشـات على مدى شـهور بين اتحـاد عمال 
اليتاليا والملاك الجدد الذين اتهمهم العمال بعدم احترام 
اتفاقات سـابقة. وقال روكو سـابيلي الرئيس التنفيذي 
للشـركة لصحيفـة (لا سـتامبا) اليوميـة امـس «ليـس 
لـدي أي أوهام». وأضـاف «هناك مشـكلات يتعين حلها 

وسيكون هناك الكثير من المشكلات التي يتعين حلها». 

توقع استقرار أو انخفاض أسعار الفائدة اللبنانية

شركة طيران اليتاليا تبعث من جديد

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصـادر 
دبـي  بورصـة  شـركة  إن  مصرفيـة 
الحكومية تطلـب قرضا مجمعـا قيمته 
2.5 مليـار دولار لإعـادة تمويـل قرض 
اتفقت عليه الشركة في آذار/مارس من 
عام 2008 قيمته 3.78 مليار دولار لدعم 
خططهـا لشـراء مجموعـة أو.ام. اكس 

الاسكندنافية.
اتش.اس.بي.سـي  بنـك  وينسـق 
الصفقة التي تسـتمر عاما ويمكن مدها 
لعـام آخـر. وسـعر الفائـدة 325 نقطة 
أسـاس زيـادة على سـعر الفائدة على 
القـروض بـين بنـوك لنـدن لمـدة ليلـة 
واحـدة (ليبـور) زائـد رسـم إضافـي 
قـدره 75 نقطـة اسـاس (ثلاثـة اربـاع 
نقطـة مئويـة) إذا اختـار المقتـرض مد 

الفترة. 
وتمـت دعـوة البنـوك لتقـديم مئـة 
مليـون دولار مقابل رسـم مقـدم قدره 
105 نقـاط اسـاس أو75 مليـون دولار 
مقابـل 90 نقطـة اسـاس أو 50 مليـون 

 30 أو  أسـاس  نقطـة   70 مقابـل  دولار 
مليون دولار مقابل 55 نقطة أساس. 

المشـاركة  يمكنهـم  والمقرضـون 
أو  باليـورو  أو  الإماراتـي  بالدرهـم 
إن  المصرفيـين  أحـد  وقـال  بالـدولار 
المحادثـات مسـتمرة وقد تشـمل دفعة 

تمويل إسلامي لزيادة السيولة. 
والقـرض الأصلـي الـذي يسـتحق 
المقبـل  أجلـه يـوم 28  شـباط/فبراير 
مقسـم بين تسـهيل بقيمـة 2.226 مليار 
دولار وتسهيل بقيمة 796 مليون جنيه 
استرليني. وبلغ سعر فائدته ما بين 70 
و130 نقطـة أسـاس زيـادة على سـعر 
ليبـور. ومـع اقتراب موعد اسـتحقاقه 
فـإن الجـدول الزمنـي للقـرض المجمع 

الجديد أصبح ضيقا. 
ظـروف  إن  المصرفيـون  ويقـول 
الائتمان الصعبة سـتزيد مـن صعوبة 
جمـع 2.5 مليـار دولار. وقـال مصرفي 
بـارز «انـه اختبـار جيـد للسـوق فـي 

رأيي». 

شركة بورصة دبي تبدأ في تدبير
قرض مجمع قيمته 2.5 مليار دولار

نحو 24 ٪ من المقترضين 
السعوديين تأخروا في السداد

■ الريـاض ـ رويترز: قال نبيل المبارك مدير عام 
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إن 
نحو ربع المقترضين السـعوديين تأخروا عن سـداد 
مدفوعـات قـروض مما أثـر على نحو 200 مؤسسـة 

تمويلية. 
ونقـل موقـع صحيفـة (سـعودي غازيـت) علـى 
الانترنـت عن المبارك قوله إن العملاء المتأخرين عن 

السداد يمثلون 24 بالمئة من المقترضين في المملكة. 
وأفـاد التقريـر ان حجـم الائتمـان الاسـتهلاكي 
انخفض إلـى 178.9 مليار ريـال (47.7 مليار دولار) 
بحلول منتصف عام 2008 من 185.4 مليار ريال قبل 

عام. 
ويقـول الموقع إن عشـرة بنوك تجارية شـاركت 
فـي تأسـيس (سـمة) لتحسـين قدراتها علـى إدارة 

المخاطر. 
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

الدولار يواصل ارتفاعه مع 
انكماش العجز الامريكي

■ نيويـورك ـ رويترز: واصل الـدولار الامريكي 
ارتفاعـه مقابل اليـورو الاوروبي يـوم الثلاثاء بعد 
أن أظهر تقرير حكومي أن العجز التجاري الامريكي 

انكمش بشدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وانخفـض اليـورو الاوروبي إلـى 1.3229 دولار 
عقب صدور البيانات قبل أن يرتفع قليلا إلى 1.3263 
دولار بانخفـاض 0.8 فـي المئة عن مسـتواه في يوم 
السابق. كما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية 0.6 

في المئة إلى 89.70 ين.
خفـض  احتمـال  اليـورو  بانخفـاض  واسـهم 
التصنيفـات الائتمانيـة لبعـض دول منطقة اليورو 

واقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن.
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■ سـودجا - موسـكو - رويتـرز: 
مخصـص  غـاز  ضـخ  روسـيا  بـدأت 
اوكرانيـا  عبـر  اوروبـا  فـي  لعملائهـا 
يوم الثلاثاء وذلـك لاول مرة منذ نحو 
اسـبوع غيـر ان الاتحـاد الاوربي ذكر 
أن الكميـات التـي تصـل إمـا قليلـة أو 

معدومة.
واتهمـت روسـيا أوكرانيـا بتعطيل 
الغـاز إلـى أوروبـا لكـن كييـف القـت 
اللوم على انخفـاض الضغط في نظام 
خطوط الانابيب وقالـت انها لا يمكنها 
نقـل الغـاز دون أن تقطعه عـن العديد 

من أقاليمها. 
وكانـت الأزمة قد عطلـت ضخ الغاز 
لنحو 18 دولة - بعضها يعتمد بالكامل 
على الغاز الروسـي- في ذروة موسم 
الشـتاء ممـا أدى إلـى اغلاق عشـرات 
المصانع في جنوب شـرق أوروبا وترك 

مئات الألوف دون تدفئة. 
وجـاء اسـتئناف الامـدادات عقـب 
التوصل لاتفاق بوسـاطة مـن الاتحاد 
ربـع  علـى  يحصـل  الـذي  الاوروبـي 
احتياجاته من الغاز من روسـيا لنشـر 

مراقبين دوليين عند نقاط استراتيجية 
علـى طـول الخـط لطمأنة روسـيا إلى 
عـدم سـحب أوكرانيـا غـاز مـن الخط 

الاوروبي.
وفتـح فنيـون عنـد محطـة الضـخ 
في سـودجا على الحدود مـع أوكرانيا 
صنابيـر الغـاز في السـاعة العاشـرة 

صباحا (0700 بتوقيت غرينتش). 
التدفقـات  إن  روسـيا  وقالـت 
اسـتؤنفت جزئيـا ثـم تعطلـت. وقـال 
سـيرغي كوبريانـوف المتحدث باسـم 
شـركة غازبروم الروسـية التي تحتكر 
تصدير الغاز «الغاز لا يتدفق. ببساطة 
لأن الصنابيـر على الجانـب الأوكراني 

لم تفتح». 
وقالـت غازبـروم انها تعلـن ظروفا 
الغـاز  مـن  صادراتهـا  بشـأن  قهريـة 
لأوروبـا وهي عبـارة تعفي المـورد من 
التزاماتـه بسـبب ظـروف خارجة عن 

إرادته. 
وأبلغت أوكرانيـا الاتحاد الأوروبي 
لأن  فنيـة»  «صعوبـات  تواجـه  انهـا 
روسـيا  مـن  المتدفـق  الغـاز  ضغـط 

منخفض للغاية. 
إن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
أوروبـا فـي حاجة ماسـة للغـاز وقال 
جوزيـه  المفوضيـة  لرئيـس  مسـاعد 
مانويـل بـاروزو انـه ابـدى اسـتيائه 
فـي اتصال هاتفـي مع رئيـس الوزراء 
فلاديمير بوتـين إزاء الكميات الضئيلة 

التي تضخها روسيا. 
وقال ميخائيل كورتشـينكين المحلل 
من مركز دراسـات عن الغاز في شـرق 
أوروبا مقره بنسلفانيا «الغاز لا يمكنه 
الجانـب  علـى  هكـذا  وحـده  الظهـور 
الآخـر مـن خـط الأنابيـب الـذي يمتد 
1500 كيلومتـر. ما تقولـه غازبروم انه 
تم خرق قوانـين الطبيعية. أخشـى أن 
الصـراع سيسـتمر. انخفـاض أسـعار 

الغاز في أوروبا تثير قلق بوتين». 
وقال مسـؤول من الاتحاد الأوروبي 
في بروكسـل إن نسـبة ضئلة من الغاز 
تصل إلى سودجا. وأضاف ان اوكرانيا 
كانت قد طلبت 350 مليون متر مربع من 
الغاز يوميا لكن روسـيا قالت ان عليها 
أن تبـدأ بالتدريج بمليون متر مربع في 

الساعة في سودجا. 
وقـال المسـؤول «كان مـن المفترض 
زيـادة هـذه الكمية لكن أحـدث ما لدي 
من أخبار يشـير إلى انها تنخفض مرة 
أخـرى وتقتـرب من الصفـر». وأضاف 
ان خطـوط الانابيـب التـي اقترحتهـا 
موسـكو لضـخ الغـاز «ليسـت مسـارا 

سهلا». 
نائـب  ميدفيديـف  الكسـندر  وقـال 
الرئيـس التنفيـذي لغازبـروم «نعتقد 
ان الابـواب امام عبور الغاز الروسـي 
فتحت امـس واغلقها الاوكرانيون مرة 
اخـرى. وقـال «يبدو انهـم .. يرقصون 
علـى نغمات تعزف ليس فـي كييف بل 
في خـارج البلاد». وصـرح ميدفيديف 
انـه يقصـد اتفاقـا وقـع بـين اوكرانيا 

والولايات المتحدة. 
ورفـض شـون مكورميـك المتحـدث 
باسـم وزارة الخارجية الأمريكية هذه 
المزاعـم قائـلا انهـا لا أسـاس لهـا مـن 

الصحة. 
واثر توقف الامدادات الذي تسـبب 
فـي توقف مصانع نتيجة نقص الوقود 

على سمعة روسيا واوكرانيا كشريكين 
يعتمـد عليهمـا لتوريـد الطاقـة وقـاد 

للبحث عن طرق امداد جديدة.
وقطعت روسـيا الغاز عـن اوكرانيا 
في الاول من كانون الثاني/يناير بعدما 
فشلت في الاتفاق مع كييف على اسعار 
الغـاز. وبعد اسـبوع اوقفـت صادرات 
الغـاز لاوروبـا عبـر اراضيهـا متهمـة 
كييف بسرقة الغاز المخصص لاوروبا. 

واتهمت كييف موسكو بالابتزاز.
وتطلب غازبروم من كييف دفع 614 
مليـون دولار هي متأخرات فواتير غاز 
وأن تدفـع 450 دولار عـن كل ألـف متر 
مكعـب مـن الغـاز فـي عـام 2009 وهو 
السـعر الـذي دفعه عملاء مـن الاتحاد 
الأوروبـي وأعلـى بكثيـر مـن السـعر 
الـذي دفعـت اوكرانيـا العـام الماضـي 

البالغ 179.5 دولار. 
وقد يكون من الصعب على اوكرانيا 
تضـرر  بعـد  الاسـعار  هـذه  تحمـل 
اقتصادهـا المعتمد على صناعة الصلب 
العالمـي  التباطـؤ  مـن  والكيماويـات 

وانخفاض عملتها بحدة. 

روسيا تقول انها استأنفت ضخ الغاز وأوروبا لا يصلها منه سوى القليل

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:
تراجعـت البورصـات الخليجيـة يـوم الثلاثـاء 
وسـط ضعف ثقـة المسـتثمرين تحت وطـأة تراجع 
في أسـعار النفط وتوقعات لنتائج ضعيفة في الربع 

الأخير من العام الماضي.
أسـهم  تلقـت  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  وفـي 
الشـركات العقارية والبنوك أعنـف الضربات حيث 
هبـط سـهم إعمـار العقارية في دبـي 4.84 فـي المئة 
دافعا المؤشـر العام إلى خسـارة 2.76 فـي المئة وهو 
أكبـر انخفـاض ليـوم واحـد فيمـا يقـرب مـن ثلاثة 
أسـابيع. وخسـر سـهم بنـك أبوظبي الوطنـي 3.65 
في المئة بينما أغلق سـهم صـروح منخفضا 5.96 في 

المئة.
وقـال أحمـد حمدي من بـرايم الإمارات «السـوق 
هشـة جدا بسـبب الوضع العالمي. القطـاع العقاري 
تأثر سـلبا في العالم بأسـره. المشـكلة الحقيقية في 
القطـاع المصرفـي. حالمـا تبـدأ البنوك فـي الاقراض 
أن  وأضـاف  العقاريـة».  المشـكلة  سـتحل  مجـددا 
توقعـات أن تعلـن الشـركات عن أربـاح ضعيفة في 

الربع الأخير تثقل كاهل السـوق أيضا. وتابع «الكل 
متشائم إزاء المستقبل».

وتراجعـت الأسـهم القطريـة أيضـا مـع عـزوف 
المسـتثمرين قبيـل موسـم نتائـج أعمـال الشـركات 
ليخسر مؤشر سوق الدوحة 1.95 في المئة. وتراجع 
مؤشـر البورصة العمانية ليغلـق منخفضا 1.65 في 

المئة.
ودفعت أسـهم البنوك وشركات البتروكيماويات 
مؤشـر البورصـة السـعودية ليغلـق منخفضـا مـع 
هبوط أسـهم مصرف الراجحي والشركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) 1.24 في المئة و2.23 

في المئة على الترتيب.
المتعامـل فـي الأسـهم  العقيـل  اللـه  وقـال عبـد 
لـدى مجموعـة سـامبا الماليـة «السـبب الرئيسـي 
هـو سـعر النفـط ... والنـاس تضارب على أسـاس 
نتائـج الشـركات». وتراجع سـعر النفـط صوب 36 
دولارا للبرميـل فـي معاملات امس ليصـل إلى أدنى 
مسـتوياته فـي ثلاثة أسـابيع مع انحسـار توقعات 
الطلـب بفعل مؤشـرات جديدة علـى تباطؤ حاد في 

الاقتصاد العالمي.

وفـي وقـت سـابق هـذا الأسـبوع أعلنت شـركة 
الأسـمدة العربيـة السـعودية (سـافكو) التي تملك 
سـابك 42 بالمئـة فيها عن تراجع صافـي أرباح الربع 
الأخير 28 في المئة وهو ما قوض الثقة أيضا. وأغلقت 

أسهم سافكو منخفضة 3.91 في المئة. 
وأغلق مؤشـر سوق دبي المالي منخفضا 2.76 في 
المئـة عند 1708 نقاط وذلك بعد يومين من المكاسـب. 
وخسـر سـهم شـركة أرابتك القابضـة للبنـاء 8.91 
فـي المئـة بعدما خفـض اتش. اس.بي.سـي سـعره 
المسـتهدف للسـهم إلى 2.40 درهم (0.65 دولار) من 

7.50 درهم. 
كما تراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 
1.2 في المئة إلى 2484 نقطة. وهبطت أسـهم مؤسسة 
الإمـارات للاتصالات (اتصـالات) 0.47 في المئة بعد 
يـوم مـن فوزهـا برخصـة الهاتـف المحمـول الثالثة 
فـي إيران. وقال مسـؤول بالشـركة امـس إن اتحاد 
شركات بقيادة اتصالات يعتزم استثمار مليار دولار 

على الأقل في بناء الشبكة الإيرانية الجديدة. 
ايضا واصل مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 
خسائره لجلسة ثانية وأغلق منخفضا 1.64 في المئة 

عنـد 5288 نقطة. وتراجعت أسـهم بنك مسـقط ذات 
الثقل 1.4 في المئة بينما هوت أسهم أسمنت ريسوت 

4.72 في المئة. 
واختتـم مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
معامـلات امـس منخفضـا 0.66 فـي المئة عنـد 7150 
نقطـة وذلـك بعـد يـوم مـن قـول وزيـر الماليـة إن 
الحكومـة ضخت 300 مليون دينـار في البورصة من 
خـلال صنـدوق قيمتـه 1.5 مليـار دينار يهـدف إلى 
كبح تراجع الأسـهم في خضم الأزمة المالية العالمية. 

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 3.64 في المئة. 
كما تراجع مؤشـر سـوق الدوحة للأوراق المالية 
1.95 في المئة مسجلا 6213 نقطة في معاملات هزيلة 
مـع احجـام المسـتثمرين قبيل موسـم نتائـج أعمال 
الربـع الأخير. وقـال محمـد أبو غوش رئيس قسـم 
الوسـاطة في الأسـهم لدى البنك الأهلي القطري في 
الدوحـة «نعيش في أجواء مـن الانتظار والترقب». 
وتراجعت أسـهم صناعات قطر 3.87 في المئة وبروة 

العقارية 3.93 في المئة. 
وفي المنامة أغلق مؤشـر سوق البحرين للأوراق 

المالية منخفضا 0.2 في المئة عند 1748 نقطة. 

تراجع البورصات الخليجية وسط مخاوف من النتائج الضعيفة للشركات بالربع الأخير

■ برلـين ـ رويترز: كشـفت ألمانيا يوم 
الثلاثاء عن خطة تحفيز جديدة بقيمة 50 
مليار يورو (66 مليـار دولار) في محاولة 
لحماية الاقتصاد من أكبر ركود منذ الحرب 
العالمية الثانية واسـكات المنتقدين الذين 
يتهمونهـا بالتخـاذل عـن تعزيـز النمـو. 
واتفق الشـركاء في الائتـلاف الحاكم من 
المستشـارة  تتزعمهـم  الذيـن  المحافظـين 
أنغيلا ميركل والديمقراطيين الاجتماعيين 
مـن  سلسـلة  علـى  الاثنـين  يـوم  مسـاء 
الخطـوات التـي تجمـع بـين اسـتثمارات 
جديـدة في البنيـة التحتيـة وتخفيضات 
ضريبيـة متواضعة وضمانات للشـركات 

الالمانية المتعثرة.
ورحـب خبـراء اقتصاد بالخطـة التي 
يمثل نجاحها عاملا حاسما في اّمال ميركل 
اعادة انتخابها لكنهم أبدوا شكوكا في أن 
تكـون كافيـة لانهاء التراجـع الاقتصادي 
الـذي دفـع ألمانيـا إلـى الركـود فـي العام 
الماضي والذي يرجح أن يتزايد في السنة 

الجديدة.
بيـر  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
شتاينبروك للصحافيين «برنامج حكومي 

لتحفيـز النمـو مثـل هـذا بالإضافـة إلـى 
لا  مجـاورة  دول  فـي  اتخـذت  اجـراءات 
يمكنـه منـع الركود لكـن يمكنـه الحد من 

شدته. وهذا هو الهدف». 
دفعـت  قـد  ميـركل  حكومـة  وكانـت 
بخطة تحفيـز قيمتهـا 31 مليار يـورو في 
أواخـر العام الماضي لكـن انفاق الحكومة 
الجديـدة مثل ثلث القيمـة الاجمالية فقط 
مما فتح الباب لانتقادات عنيفة لبرلين من 

جانب دول أوروبية أخرى. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واتهـم 
الماضـي  الشـهر  برلـين  سـاركوزي 
«بالتفكيـر» فـي حـين أن ما تفعله فرنسـا 
هـو «العمل».  وفي بادئ الأمر نفت ميركل 
وجـود حاجـة لبـذل المزيـد وهـو الموقف 
الذي دفع إلى تسميتها «السيدة لا». لكنها 
غيرت موقفها الشـهر الماضـي ودخلت في 
محادثات مع شركائها في الائتلاف بشأن 

خطة جديدة. 
وقالـت ميركل يوم ردا على سـؤال عن 
التحول في موقـف الحكومة «الحقيقة ان 
العالم تغير. لقد تغير بشـكل مأساوي في 

الأشهر القليلة الماضية». 

وقـال وزيـر خارجيتهـا فرانـك فالتـر 
فـي  سينافسـها  والـذي  شـتاينماير 
الانتخابـات المقـررة فـي أيلول/سـبتمبر 
المقبـل «عندما أتطلع إلى أوروبا لا أجد من 
يبذل جهدا أكبر أو يتخذ خطوات أكثر مما 

قمنا به». 
والعنصر الأساسي في الخطة الجديدة 
التـي تبلغ قيمتها 49.245 مليار يورو على 
مدى عامين هو توجيه نحو 18 مليار يورو 
لاسـتثمارات جديدة في البنية الأساسية 
والتعليـم وهو ما تأمـل الحكومة أن يوفر 
فرص عمل. وتتضمـن الخطة كذلك تقديم 
مسـاعدات قدرهـا 1.5 مليار يـورو لقطاع 
صناعـة السـيارات وتأسـيس صنـدوق 
للشـركات  ائتمانيـة  ضمانـات  لتقـديم 
المتعثـرة. واتفـق اعضـاء الائتـلاف على 
خفض ضريبي قيمتـه 2.9 مليار يورو في 

عام 2009 وستة مليارات في عام 2010. 
غيـر ان الاقتصاديـين أبـدوا قلقهم من 
أن بعـض الاجـراءات لـن يبـدأ العمل بها 
قبـل منتصـف العـام وهـو موعـد يرونه 
متأخـرا لدرء الأسـوأ في موجـة التراجع 

الاقتصادي. 

ألمانيا ترد على منتقديها بالتقاعس باطلاق 
خطة تخفيز اقتصادي جديدة قيمتها 50 مليار يورو

■ طوكيو ـ رويتـرز: قال مصدر مطلع 
ان شركة سـوني اليابانية سـتمنى على 
الارجـح بخسـائر تشـغيل سـنوية تبلغ 
نحـو 1.1 مليـار دولار وهـى الاولـى فـي 
14 عامـا نتيجة تباطـؤ المبيعات وارتفاع 

سعر الين.
وانخفضت اسـهم سوني تسعة بالمئة 
لتفقد الشـركة مليـاري دولار مـن القيمة 
السـوقية لاسـهمها لتصـل إلـى 22 مليار 
دولار بينمـا انخفضـت القيمة السـوقية 
لشـركة توشـيبا كـورب أكثر مـن ثمانية 
الاعـلام  وسـائل  ذكـرت  بعدمـا  بالمئـة 
اليابانيـة انهـا فـي طريقهـا ايضـا لتكبد 
خسائر ضخمة في السنة المالية الحالية.

وأبطـأ التراجـع الاقتصـادي العالمـي 
الطلـب علـى المنتجـات الالكترونيـة مما 
أدى لتراكم المخزون وانخفاض الاسـعار 
وامتد التأثير لجميع أنشـطة سوني التي 
تشـمل أشـباه الموصلات وكذلك السينما 

والتأمين.
تمنـى  قـد  سـوني  ان  المصـدر  وقـال 
بخسـائر تشغيل تبلغ 100 مليار ين (1.1 
مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي 
في 31 آذار/مـارس بالمقارنـة بتقديراتها 
السـابقة بجني أربـاح قدرهـا 200 مليار 
يـن. وطلب المصدر عدم نشـر اسـمه لان 

سوني لم تعدل التوقعات بعد.
صحيفـة  أوردت  سـابق  وقـت  وفـي 

(نيـكاي بيزنـس) أن الخسـائر قد تصل 
إلـى حوالـي 200 مليار ين حسـب حجم 
المخزون الذي يتراكم في الربع من كانون 

الثاني/يناير إلى آذار/مارس.
وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 18 
شـركة سمسـرة توقع محللون أن تحقق 
سوني أرباحا سـنوية 18.5 مليار ين في 

المتوسط.
وقالـت مامـي ايمـادا المتحدثة باسـم 
سـوني ان رقم الخسـائر مجـرد تكهنات 
وامتنعت عـن التعليق. ونشـرت تقارير 
مماثلـة فـي وسـائل إعـلام أخـرى. ومن 
المقرر أن تعلن سـوني أرباحهـا الفصلية 

في 29 كانون الثاني/يناير. 

سوني اليابانية للالكترونيات قد تمنى بخسائر 
لاول مرة في 14 عاما لتباطؤ المبيعات وقوة الين

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

افتتح الشــيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمــي امــس الثلاثاء فــي أبوظبي 
لعواصــم  العالميــة  القمــة  أعمــال 
المســتقبل التي تنظمهــا غرفة تجارة 
ومؤسســة  أبوظبــي  وصناعــة 

فيوتشركابيتال.
وقــال الشــيخ نهيــان ان أبوظبي 
بمــا تمتلكــه مــن امكانــات وخطــط 

بــكل  تعمــل  مســتقبلية  وبرامــج 
علــى  وجودهــا  لتؤكــد  طاقتهــا 
الساحة العالمية كعاصمة مستقبلية 
«مــن خــلال التزامها بتنفيــذ برامج 
على  والحفــاظ  المســتدامة  التنميــة 
البيئة وتنــوع النشــاط الاقتصادي 
وخلق شــراكات قوية بين القطاعين 
العــام والخاص واســتخدام الطاقة 
المتجــددة وتوفير أعلى المســتويات 
في مجــال الصحة والثقافــة والفن 

والرفاهية والأمن».
وأضاف الشــيخ نهيــان أن امارة 
التنــوع  سياســة  «تتبــع  أبوظبــي 

الاقتصادي وخلــق اقتصاد منافس 
الأعمــال  رجــال  يدعــم  وخــلاق 
والشــركات التي تلعب دورا رئيسيا 
في تحديد مســتقبل أبوظبي اضافة 
الى الالتزام بعملية التنمية الشــاملة 
للبنيــة التحية والانســان من خلال 

التركيز على التعليم».
وقــال المهندس صلاح ســالم بن 
عمير الشامســي رئيس اتحاد غرف 
ان  بالامــارات  التجــارة والصناعــة 
اقتصــاد الدولــة تمكن مــن تقليص 
الاثار الســلبية للازمة المالية العالمية 
بفضــل الدعــم الحكومــي. وأشــار 

الى أن أحــد الجوانب الأكثــر أهمية 
لرؤيــة أبوظبي بالنســبة إلــى النمو 
الاقتصادي يتمثل في تنويع مصادر 
الاقتصــاد بمعــزل عــن النفــط ومن 
خلال  تنمية القطاع الخاص مع فتح 
فرصٍ جديدة للاستثمارات الأجنبية. 
وقــال ايضــا «إذ يتحــدى اقتصــاد 
أبوظبي الأجواء الاقتصادية العالمية 
القاتمة فمن المتوقع له النمو بنســبة 
7 في المئة سنوياً على مدار السنوات 
الخمــس القادمــة وأن يزيــد الناتج 
المحلــي الإجمالــي خمســة أضعاف 

على مدار العقدين القادمين».

وستســتعرض القمــة مدينــة أبو 
لعاصمــةٍ  ومثــال  كنمــوذج  ظبــي 
الواحــد  القــرن  فــي  مســتقبلية 
المدن  حول  وموضوعات  والعشرين 
التي ســوف تنهــض لتصبــح القوة 
الإقتصاديــة فــي الأعــوام القادمــة 
والقواســم المشــتركة التــي ســوف 
تشــكل أســس نهــوض تلــك المــدن 
الحديثــة وأي مــدنٍ ســوف تشــكل 
آمنــةٍ  إســتثماريةٍ  لبيئــةٍ  الضمانــة 
ومستقرة وكيف يمكن لأعضاء غرفة 
تجارة وصناعة ابوظبي الاســتفادة 

من الفرص التي تتيحها هذه المدن.

قمة عالمية لعواصم المستقبل تستعرض تجربة ابوظبي 

دبي - من جون ايرش:
قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) يوم الثلاثاء 
إن اتحاد شـركات تقوده سيسـتثمر مليار دولار لبناء شـبكته 
في ايران وإنه يجري مباحثات للاستحواذ على شركة للهاتف 

المحمول في العراق.
وأكـدت إيـران امـس أن شـركة اتصـالات ثاني أكبر شـركة 
اتصـالات في العالم العربي من حيث القيمة السـوقية للاسـهم 
طرحـت  والتـي  المحمـول  للهاتـف  الثالثـة  بالرخصـة  فـازت 

للشركات الدولية.
وقـال جمـال الجـروان المديـر العـام للاسـتثمارات الدولية 
بشـركة اتصالات إن الشـركة سـتدفع 300 مليون يورو (402.1 
مليـون دولار) مقابـل الرخصـة فـي اطـار سـعيها لاسـتغلال 
امكانـات النمو في الجمهورية الإسـلامية. وأضاف أن الشـركة 
تتطلـع لبدء التشـغيل خلال تسـعة أشـهر وربما قبـل ذلك كما 

حدث في السعودية والعراق.
وتابع أن الشـركة ربما تقترض من السـوق بعـض التمويل 
اللازم مضيفا ان الاستثمارات لن تقل عن مليار دولار. وذكر أن 
الشـركة ستسدد للحكومة 23.6 في المئة من ايراداتها وفقا لعقد 

الترخيص ومدته 15 عاما.
وتقـل نسـبة انتشـار الهاتف المحمول فـي ايران عـن 60 في 
المئة. ونحو نصف سكان إيران البالغ تعدادهم 70 مليون نسمة 

دون 25 عاما.
وقال الجروان لرويترز في مقابلة إن الشـركة تأمل أن يصل 

عدد المشتركين في العام الاول إلى مليون على الاقل.

ويزيد خـلاف ايـران النووي مـع الغرب من قلق الشـركات 
الاجنبية إزاء الاسـتثمار في البـلاد، غير ان محللين يقولون إن 
حجم السـوق وثروة ايران من الطاقـة تجعل من البلاد مقصدا 

مغريا للاستثمارات.
ويضم اتحاد الشـركات شـركة تامين تليكوم الإيرانية. وفي 
الشـهر الماضـي ذكر راديـو الدولة ان الشـركات غيـر الإيرانية 

ستمتلك حصة 49 في المئة في المشروع.
وتعمل اتصالات في 18 دولة من بينها باكسـتان وهي ضمن 
مجموعة شـركات الاتصالات الخليجية التي وسـعت انشطتها 
في الخارج بعد ان فقدت احتكارها للسوق المحلية داخل بلادها. 
وأضاف سالم علي الشرهان المدير التنفيذي للشؤون المالية إن 
الشـركة ما زالت تجري مباحثات للاستحواذ على شركة عاملة 
فـي مجال اتصالات الهاتف المحمول بالعراق. وفضلت الشـركة 
عدم المشـاركة في عطـاء لترخيص الهاتف المحمـول في العراق 

في عام 2007.
وقال إنـه كان مـن المفترض أن تسـتكمل المباحثـات بحلول 
نهايـة عـام 2008، وتابـع ان المحادثـات بلغـت مرحلـة متقدمة 

مشيرا إلى أن العراق يمثل فرصة لكنها غير قائمة إلى الأبد.
وباع العراق ثلاثة تراخيص بقيمة 3.75 مليار دولار لشـركة 
الاتصـالات المتنقلـة الكويتيـة (زيـن) وهي منافـس لاتصالات 

واّسيا سل وكوريك. وللشركات الثلاث شبكات في البلاد.
وتتبع اّسيا سل اتصالات قطر (كيوتل) وهي منافس اقليمي 
لاتصـالات ايضا. وفي كانـون الاول/ديسـمبر وافقت زين على 
دفع 1.2 مليار دولار لاوراسكوم تليكوم لشراء وحدتها للهاتف 

المحمول في العراق.

اتصالات الاماراتية تستثمر مليار دولار بايران وتتطلع للعراق

فولكـر  بـول  قـال  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الرئيس الاسـبق لمجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنك المركزي الامريكـي) إن الازمة المالية التي 
هوت بالولايات المتحدة ومعظـم الدول المتقدمة 

إلي الركود مختلفة عن الازمات السابقة.
واضـاف فولكر الذي عينـه الرئيس المنتخب 
الاستشـاري  مجلـس  لرئاسـة  اوبامـا  بـاراك 
المشـورة  يقـدم  الـذي  الاقتصـادي  للانتعـاش 
للرئيـس الامريكـي «نحن لا نعرف مـدى العمق 

الذي ستصل اليه».
«الازمـات قديمـة لكـن هـذه الازمـة مختلفة. 

انها مختلفة فـي تعقيدها الهائـل.. انها بالتأكيد 
مختلفة في التدخـل الحكومي الضخم. انها ذات 

نطاق عالمي أكبر من أي ازمة سابقة».
وقـال فولكـر إن هنـاك حاجـة الى اجـراءات 
كثيـرة لاسـتعادة الثقـة والنزاهة والمسـؤولية 
الائتمانية وإن عملية اعادة ترتيب النظام المالي 

العالمي لن تكون عملية سريعة.
واضـاف قائلا «لكنني أميل الـى الاعتقاد بأن 
هـذه الازم فرصـة... انهـا فرصـة لعمـل بعـض 
الاشـياء التـي لـم يكـن ممكنـا القيـام بهـا فـي 

الظروف العادية وفي الظروف الاكثر هدوءا». 

بول فولكر: الازمة المالية الحالية مختلفة عن الازمات السابقة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال بـن برنانكـي رئيس 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـاد الأمريكـي (البنـك 
المركـزي) يوم الثلاثـاء إن التحفيـز المالي وحده 
لن يكون كافيا لتشـجيع انتعاش دائم للاقتصاد 
الأمريكـي وان هناك حاجة للمزيـد من الخطوات 

لدعم البنوك. 
للاقتصـاد  لنـدن  كليـة  فـي  برنانكـي  وقـال 
«الاجـراءات النقديـة مـن المسـتبعد ان تشـجع 
انتعاشـا دائمـا مـا لـم ترافقهـا اجـراءات قويـة 
لتحقيق اسـتقرار النظام المالـي». واضاف «أثبت 
التاريـخ أن الاقتصاد الحديث لا يمكن أن ينمو إذا 

كان نظامه المالي لا يعمل جيداً». 
وقال برنانكي في أول حديث له عن السياسات 
منذ أوائل كانون الاول/ديسمبر انه رغم ان خطة 
التحفيـز الماليـة الأمريكيـة من المتوقـع أن تعطي 
«دفعـة قوية» للاقتصاد إلا ان الحكومة قد تحتاج 

لضخ المزيد من الأموال في البنوك. 
وقـال كذلـك إن كميـات كبيـرة مـن الأصـول 
المتضررة في كشـوف حسـابات البنـوك تصعب 
عليهـا زيـادة رؤوس أموالهـا وتقلـل مـن قدرتها 
علـى الاقـراض. وأضـاف ان الحكومة قـد تدرس 
شراء أصول وتقديم ضمانات لأصول أو تأسيس 
ما يطلق عليه بنك الأصول المتعثرة ليقوم بشراء 
هـذه الأصـول مـن البنـوك مقابـل ضـخ سـيولة 

نقدية. 
وقال «مـع تدهور توقعـات النمـو الاقتصادي 
واستمرار خسـائر الائتمان وشطب الأصول فإن 

ذلك قد يبقي لبعض الوقت الضغوط على رؤوس 
الأموال وكشوف الحسابات الخاصة بالمؤسسات 

المالية». 
وقال برنانكي إن رزمة الحوافز التي ستطبقها 
إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما من شأنها أن 
تؤمّـن دفعة مهمة للنشـاط الاقتصـادي، لكن أية 
ز الانتعاش  تحـركات اقتصادية لا يمكـن أن تعـزّ
الاقتصادي إلاّ إذا ترافقت بإجراءات قوية للمزيد 

من الاستقرار في النظام المالي». 
فـي  الأولويـات  أبـرز  «إن  برنانكـي  وقـال 
المستقبل القريب يجب أن تكون تعزيز الانتعاش 
الاقتصـادي» مشـيراً إلى ان اسـعار الفائدة على 
الأمـوال الفدرالية تبلـغ صفر تقريباً وهـو ما حدّ 
مـن قـدرة الاحتياطـي علـى تأمـين حوافـز عبـر 

تقليص الفوائد.
وأكد ان الاحتياطي الفدرالي «يحتفظ بأدوات 
سياسية فعالة وسيستخدمها بصرامة». وقال ان 
الاحتياطي يحتفظ بـ»دوره التقليدي كآخر ملاذ 

للاستدانة». 
وكانـت الحكومـة الامريكيـة أعلنـت عن خطة 
إنقـاذ بقيمـة 700 مليـار دولار أفـرج عـن نصفها 
وبقي 350 مليارا، تقـدم أوباما يوم الاثنين بطلب 

من الكونغرس للإفراج عنها.
واشـار برنانكي إلـى الحاجة لإصـلاح رقابي 
وقـال انه بحـث الأمر وكذلـك السياسـة النقدية 
مع رئيـس الـوزراء البريطاني جـوردون براون 
ووزيـر الماليـة اليسـتير دارلينـج ومحافـظ بنك 

انكلترا المركزي ميرفين كينغ. وتابع ان الاسـلوب 
الذي ستسـتجيب به الحكومات للأزمة المالية هو 

ما سيحدد توقيت وقوة الانتعاش. 
علـى صعيـد اّخر قـال مسـؤول رفيع بـوزارة 
الخزانـة الأمريكية يوم الثلاثاء إن الخزانة قامت 
باستثمارات رأسمالية مجموعها 189 مليار دولار 
فـي 257 بنـكا حتـى الآن لكـن آلاف المؤسسـات 
سـيولة  علـى  الحصـول  إلـى  تتطلـع  الأخـرى 

حكومية.
وقال نيل كشـكري الذي يتولـى إدارة برنامج 
الإنقـاذ المالي البالغـة قيمته 700 مليـار دولار إن 
هذه الاسـتثمارات سـوف تسـتغرق وقتا قبل أن 

تحـدث أثرها المرغوب أي اتاحـة الائتمان بدرجة 
أكبر.

ولايـزال لـدى الخزانـة نحـو 60 مليـار دولار 
لتسـتثمرها في البنـوك بموجب برنامـج الإنقاذ 
قبل أن تنتقل إلى الشـريحة الثانيـة البالغة 350 
مليـار دولار والتي طلبتهـا إدارة الرئيس جورج 

بوش نيابة عن الرئيس المنتخب باراك أوباما.
وقال كشـكري في تعليقات معدة سلفا لالقائها 
في جامعـة جورج تـاون «هناك طلـب هائل على 
البرنامـج. عدد الطلبات قيـد المراجعة ... بالآلاف 
من كل ولايات البلاد وقـد وافقت الخزانة بالفعل 

على مئات أخرى». 

رئيس البنك المركزي الامريكي يرى حاجة
لمزيد من الخطوات والاموال لدعم النظام المصرفي

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت شـركة 
معادن السـعودية يوم الثلاثاء أن حجم 
فـي  التعديـن  قطـاع  فـي  الاسـتثمارات 
السـعودية تجـاوز 30 مليـار ريـال، أي 

حوالي 8 مليارات دولار امريكي.
وقـال رئيس مجلـس الإدارة عبدالله 
الدباغ، في تصريح لمناسبة إقامة المعرض 
الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية 
الـذي تسـتضيفه مدينة جـدة، إن حجم 
الاسـتثمارات في قطـاع التعدين تجاوز 
مشـاريع  وهنـاك  دولار...  مليـارات   8
تعدينية في المنطقة تحظى باهتمام عالمي 

تصل كلفتها الى 11 مليار دولار.
وأضـاف الدباغ أن «صناعـة التعدين 
الأوسـط  الشـرق  ومنطقـة  المملكـة  فـي 

تشهد توسّـعاً سريعاً وتعمل 'معادن' على 
تطويـر وتعزيـز موقعها الرائـد في هذه 

الصناعة».
وقـال إن «مشـاركة معـادن ورعايتها 
للمعـرض تهدف لدعـم وتعزيـز صناعة 
التعديـن مـن جانـب، ومـن جانـب آخر 
إتاحة المجال للشركات العالمية لاكتشاف 
الفرص التعدينية الموجودة في المملكة». 
ولفت الدباغ إلى أن المعرض «سيعمل 
علـى توفيـر الفـرص للمهتمـين بأعمـال 
للاستكشاف المعدني وتقنياته في محفل 
دوري وفريـد من نوعه في دول الشـرق 
الأوسط وشـمال أفريقيا، والتعرّف على 
الفرص الاستكشافية وتطبيقات المعادن 

في هذه الدول».

مرحلـة  بـدأت  السـعودية  إن  وقـال 
مجـال  فـي  الاسـتثمارات  مـن  جديـدة 
صناعـة المعـادن، فـي ظل صـدور أنظمة 
الاسـتثمار التعديني المحفز للمستثمرين 
في قطـاع التعديـن، إذ سـيتيح المعرض 
لعـرض  المسـتثمرين  أمـام  الفرصـة 
خبراتهـم وتقنياتهـم في مجـال عمليات 

المسح والتنقيب والاستخراج.
السـعودية  أن  الدبـاغ  وأضـاف 
التعدينيـة  مشـاريعها  كل  فـي  راعـت 
الخاصـة  المتحـدة  الأمم  «اشـتراطات 
بالسـلامة البيئيـة ووفـق الاشـتراطات 
الدوليـة، فـي الوقـت الـذي تسـعى فيه 
إلـى رفـع حجـم مسـاهمتها فـي إجمالي 
الناتج المحلي بما يفـوق معدله الحالي».

حجم الاستثمارات بقطاع التعدين بالسعودية تجاوز 8 مليارات دولار
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
بالـم هيلـز للتعميـر ثاني أكبر شـركات 
العقـارات فـي مصـر مـن حيـث القيمـة 
السـوقية يوم الثلاثاء انها تملك أراضي 
تبلـغ قيمتهـا 33.1 مليـار جنيـه مصري 
 70 بزيـادة  أي  دولار)  مليـارات  (سـتة 

بالمئة عن تقييم سابق.
وتقـول بالـم هيلـز إن التقييـم الذي 
أعدته شـركة سـي.بي ريتشـارد اليس 
يشـير إلى أن السـعر العادل لسهم بالم 
هيلز هو 44.60 جنيـه أي ما يعادل قيمة 

السهم الحالية ست مرات.
وقالـت بالم هيلـز انها تملـك 12 الف 

فدان مـن الأراضي بارتفاع 28 بالمئة عما 
كان بحوزتهـا في آذار/مـارس الماضي. 
يشـمل  لا  تقييـم  أحـدث  ان  وأضافـت 
8.2 مليـون متـر مربـع مـن الأراضي في 
السـعودية وأماكن أخـرى. لذلك أجري 
التقييم الجديد على أسـاس اراض تزيد 
بنسـبة سـتة بالمئة عنها في تقييم اّذار/
مارس.  وقفز سـهم الشـركة بنسـبة 26 
الاول/ديسـمبر  كانـون   24 منـذ  بالمئـة 
الماضـي فيما يرجـع جزئيا إلـى تكهنات 
بانها ستشتري بعضا من أراضي داماك 
الإمارتيـة في مصـر. ونفت الشـركة ان 

تكون لديها مثل هذه الخطط.

بالم هيلز المصرية للتطوير العقاري
تقول إن لديها أراضي بستة مليارات دولار
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■ لنـدن - رويتـرز: قـال الاسـباني فرناندو 
توريـس مهاجـم ليفربـول إن فريـق مانشسـتر 
يونايتد لا يـزال أبرز المرشـحين للاحتفاظ بلقب 
الـدوري الانكليزي الممتـاز رغم تصـدر ليفربول 
الأول/ديسـمبر  كانـون  بدايـة  منـذ  للترتيـب 

الماضي.
ونقلت وسـائل إعـلام بريطانية عـن توريس 
قولـه امـس الثلاثـاء «مانشسـتر يونايتـد بطل 
العالم وبطل اوروبا. نكن احتراما كبيرا للاعبيه 

فبعضهـم بين الأفضل في العالم والفريق مرشـح 
بالفعـل للفـوز باللقـب. لكننـا نعمـل جاهديـن 
للمنافسـة وإنهـاء الموسـم قبلهـم فـي الترتيـب 

ونحن ماضون على الطريق».
وتعـادل ليفربـول فـي خمـس مـن مبارياتـه 
الثمانـي الأخيـرة فـي الـدوري بينمـا سـيعتلي 
يونايتـد الـذي كانت بدايتـه بطيئة هذا الموسـم 
القمـة إذا تغلـب على أرضه على ويغـان اثليتيك 
اليـوم الأربعـاء ثم خـارج أرضـه علـى بولتون 

واندرارز يوم السبت المقبل.
ويتقـدم ليفربـول بفـارق خمـس نقـاط علـى 
يونايتـد الـذي يملـك مباراتـين مؤجلتـين. ولـن 
يلعـب ليفربـول حتـى يـوم الاثنين المقبـل موعد 

مباراة القمة المحلية مع غريمه ايفرتون.
وقـال توريـس «أعتقـد أن المبـاراة فـي اولـد 
ترافورد سـتحدد وجهة اللقب. إذا سار كل شيء 
كمـا هو متوقـع فسـنذهب إلـى هناك فـي موقف 
مشـابه لما نحـن فيـه الآن. بعدها سـيكون الأمر 

بأيدينـا كي نقدم مسـتوانا ونحقق نتيجة جيدة 
فـي ملعب لـم تكـن نتائج ليفربـول جيـدة عليه 

خلال السنوات القليلة الماضية».
وأضاف «نعرف الفـرص المتاحة أمامنا. علينا 
الذهـاب إلـى اولد ترافـورد كما سـنلعب بملعبنا 

ضد ارسنال وتشيلسي».
وأحـرز ليفربـول لقـب الـدوري الانكليزي 18 
مرة كان آخرها في 1990 وسـيعادل يونايتد هذا 

الرقم إذا فاز باللقب هذا الموسم.

توريس مهاجم ليفربول:
 مانشستر يونايتد لا يزال أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الانكليزي الممتاز

■ مسـقط - ا ف ب: تعـود ذاكـرة 
الـى  مباشـرة  والقطريـين  العمانيـين 
السـابعة  الخليـج  دورة  منافسـات 
عشـرة لكـرة القـدم والنهائـي المثيـر 
بينهما عندما يتواجهان اليوم الاربعاء 
على اسـتاد مجمـع السـلطان قابوس 
الرياضي في مسـقط فـي نصف نهائي 
النسـخة التاسـعة عشـرة المقامـة في 

عمان حتى 17 الجاري.
وتتجـه الانظـار ايضـا الـى مباراة 
«الكلاسـيكو» التقليديـة بـين منتخبي 

السعودية والكويت على الملعب ذاته.
ولا يـزال المنتخـب العمانـي وحده 
من فرسـان نصف النهائـي يبحث عن 
لقـب اول في دورات كأس الخليج التي 
احتكر «الازرق» الكويتي لقبها 9 مرات 
(رقم قياسي) و»الاخضر» السعودي 3 

مرات، و»العنابي» القطري مرتين.
سـيحاول  الاولـى،  المواجهـة  فـي 
العمانيـون الابتعـاد خطـوة اضافيـة 
الى المباراة النهائية التي سـقطوا فيها 
في المرتين السـابقتين، املا ان تبتسـم 
عاصمتهـم مسـقط لطموحاتهـم هـذه 
المـرة ويتوجون بلقب طال انتظاره 35 

عاما.
لنتائـج  سـريع  اسـتعراض  وفـي 
ان  يتضـح  الخليـج،  كأس  دورات 
المنتخـب العماني كان الحلقة الاضعف 
في الدورات الاولى وغالبا ما كان المركز 
الاخير من نصيبه، لكن الحال اختلفت 
رأسـا علـى عقـب فـي الاعـوام القليلة 
الماضية مع دخول العمانيين بقوة على 
خط المنافسـة وتقـديم اوراقهـم كأبرز 

المرشحين للقب.
وصل المنتخـب العماني الى المباراة 
النهائيـة فـي «خليجي 17» عـام 2004 
عن جـدارة وخـاض مبـاراة كبيرة مع 

صاحـب الارض لكنهـا انتهـت لمصلحة 
الاخيـر 6 - 5 بـركلات الترجيـح بعـد 
والاضافـي  الاصلـي  الوقتـين  انتهـاء 

.1 - 1
ولم ييأس العمانيون، وتابعوا على 
المنوال ذاته من المهارة الفنية والتدرج 
في المسـتوى وبلغوا المبـاراة النهائية 
لـ»خليجـي 18» في ابو ظبي عام 2007 
وكان قدرهـم ملاقـاة اصحـاب الارض 

ايضا فخسروا بهدف للاشيء.
ويتطلـع العمانيـون فـي «خليجـي 
19» لان يبتسـم القدر هـذه المرة ايضا 
لاصحـاب الارض بعـد ان تغيرت امور 
باللقـب،  الاحقيـة  مـن  بـدءا  كثيـرة، 
بقيـادة  الفنـي  الجهـاز  الـى  وصـولا 
الفرنسـي كلود لـوروا الـذي تم تمديد 

عقده خلال الدورة حتى عام 2014.
والثابت الوحيد هو التشـكيلة التي 
شـارك معظـم عناصرها فـي الدورتين 
السـابقتين وابرزهـم الحـارس المتألق 
علـي الحبسـي المحتـرف فـي بولتون 
الانكليـزي الـذي ما يـزال يحافظ على 
نظافة شـباكه حتى الان، ومحمد ربيع 
وخليفـة عايـل واحمـد مبـارك واحمد 
الميمنـي  حديـد وفـوزي بشـير وبـدر 
وعماد الحوسني، وانضم اليهم المهاجم 
حسـن ربيع الاتي من احد فرق الدرجة 
الثانيـة والذي يتصدر ترتيب الهدافين 

حتى الان برصيد ثلاثة اهداف.
البطولـة  فـي  عمـان  مشـوار  وكان 
واعـدا جـدا بتعـادل مـع الكويـت فـي 
المباراة الافتتاحيـة وفوزين صريحين 
علـى العراق 4 - صفـر والبحرين 2 - 

صفر.
واذا كان المنتخـب العمانـي يسـعى 
لعـدم اهدار هذه الفرصـة الثمينة على 
نظيـره  فـان  جمهـوره،  وبـين  ارضـه 

القطـري الذي سـيخوض المبـاراة من 
دون ضغـوط كونـه عبـر الـى نصـف 
النهائـي مـن بـاب ضيق جـدا خلافا لما 

حققه اصحاب الارض.
لكن الحسـابات تكون جديدة تماما 
في الادوار النهائيـة التي تقام بطريقة 
خـروج المغلوب، ولذلـك يأمل المنتخب 
القطري فـي تجديد فوزه علـى نظيره 
العمانـي بعـد ان اسـقطه مرتـين فـي 
«خليجـي 17»، اذ كان تغلـب عليـه في 
الـدور الاول 2 - 1 قبـل الوصـول الـى 

النهائي.
ويملك مدرب منتخب قطر الفرنسي 
برونـو ميتسـو خبـرة خليجيـة اكثـر 
من مـدرب عمـان مواطنه كلـود لوروا 
كونـه يعمل في المنطقة منـذ فترة وقاد 
المنتخـب الاماراتي الى اللقب الاول في 
تاريخه في النسـخة الماضية، في حين 
امضـى مواطنه معظم فترات مشـواره 

التدريبي في القارة الافريقية.
وسـيفتقد ميتسو عددا من العناصر 
ابرزهـا صخـرة الدفـاع عبدالله كوني 
بسـبب الاصابة، وايضا ابراهيم ماجد 
لنيلـه انذاريـن، ويحـوم الشـك حول 
مشـاركة نجـم الوسـط حسـين ياسـر 

الذي ما يزال يعاني من اصابة.
وافتقـد المنتخـب القطـري الفعالية 
الهجوميـة رغـم وجـود سيباسـتيان 
لـم يقـدم شـيئا يذكـر  الـذي  سـوريا 
فـي هـذه البطولـة حتـى الان، فحقـق 
تعادلين سـلبيين مع عمـان والامارات، 
ودخل مباراتـه الثالثة في الدور الاول 
مـع اليمن بفرصة الفـوز بثلاثة اهداف 

للتأهل الى نصف النهائي.
الـى  طريقـه  فـي  «العنابـي»  وكان 
الدوحـة بعـد ان فرض اليمـن التعادل 
1 - 1 الـذي كان يؤهـل الامـارات مـع 

السعودية رغم خسـارتها امامها صفر 
- 3، لكـن ركلـة حـرة نفذهـا مجـدي 
صديق في الدقيقة السـابعة من الوقت 
بـدل الضائـع قلبـت الامور رأسـا على 
عقب ومنحت القطريين فوزا 2 - 1 كان 

كافيا لهم للبقاء في البطولة.
فـي  عمـان  علـى  قطـر  وتتفـوق 
اللقـاءات السـابقة بينهما فـي دورات 
كأس الخليـج بفارق شاسـع بواقع 12 

فوزا مقابل اربع هزائم.
السعودية - الكويت

تبقى مباريات المنتخبين السـعودي 
والكويتـي مـن المواجهـات التقليديـة 
فـي دورات الخليـج بغـض النظـر عن 
واسـتعداداته  منهمـا  كل  مسـتوى 

وحظوظه باللقب.
وقبل انطـلاق الدورة، كان المنتخب 
للقـب،  بـارزا  مرشـحا  السـعودي 
والكويتي بعيدا جدا عن الترشـيحات 
الطرفـين،  اسـتعدادات  علـى  قياسـا 
للمنافسـة  مسـتواه  يؤهلـه  فـالاول 
دائمـا علـى اللقب وكان يخـوض غمار 
تصفيـات كأس العالـم، والثانـي كان 
على وشـك ان يغيب عن الدورة للمرة 
الاولـى بسـبب قـرار تجميـد النشـاط 
الكـروي الكويتي من قبل الفيفا قبل ان 

يرفع الايقاف مؤقتا لستة اشهر.
الاخـر  المنتخبـين  مـن  كل  يعـرف 
جيدا، ويملك كل مـن المدربين المحليين، 
السـعودي ناصـر الجوهـر والكويتي 
محمـد ابراهيـم، فكـرة واضحـة عـن 
الخطـة التـي يجـب ان يعتمدهـا فـي 
المبـاراة خصوصـا بعد متابعتـه لاداء 

المنتخب المنافس في الدور الاول.
بالصـورة  «الاخضـر»  يظهـر  لـم 
المطلوبـة في المبـاراة الاولـى ضد قطر 
لكـن  سـلبي،  بتعـادل  انتهـت  والتـي 

لاعبيه كشـفوا عـن جزء مـن مهاراتهم 
مرمـى  فـي  اهـداف  بسـتة  ترجموهـا 
اليمـن، قبـل ان يكشـفوا الجـزء الاخر 
والاهم امام الامارات في الجولة الثالثة 
بثلاثية نظيفة وقعها ياسـر القحطاني 

وعبدالله الزوري واحمد الفريدي.
انـه  السـعودي  المنتخـب  واكـد 
يملـك اوراقـا مهمة في جميـع خطوطه 
وخصوصا في خطي الوسط والهجوم، 
وانه قـادر على هـز الشـباك اذا نفذوا 
التكتيـك المناسـب، وهـو مـا يجـب ان 
يحـذر محمد ابراهيم منه خصوصا في 

نصف الساعة الاول من المباراة.
وعـرف المنتخـب الكويتي فـي هذه 
الدورة بصاحب الاداء الدفاعي المنظم 
فلم تهتز شباك حارسه نواف الخالدي 
سـوى مرة واحـدة بهدف مـن العراق 
(1 - 1)، بعـد تعادل سـلبي مع عمان، 
وفـوز علـى البحريـن بهدف مـن ركلة 

حرة لمساعد ندا.
ويعرف ابراهيم ايضـا ان الواقعية 
المباريـات  جميـع  فـي  تخدمـه  لا  قـد 
التعويـض،  يمكـن  لا  انـه  خصوصـا 
مـن  الخـروج  تعنـي  غـدا  فالخسـارة 
دائرة المنافسـة وان يعتبر الكويتيون 
ان مـا حققوه حتـى الان يعتبـر جيدا، 
ولذلـك يجـب ان يطلـب مـن مهاجميه 
وخصوصـا بـدر المطـوع واحمد عجب 
اقـلاق راحـة الدفـاع السـعودي، ومن 
لاعبـي الوسـط عـدم اتاحـة الفرصـة 
امام السعوديين للسيطرة على منطقة 

العمليات.
علـى  الكويـت  فـازت  تاريخيـا، 
السـعودية سـبع مبـارت فـي دورات 
الخليـج، وهزمـت امامها ثـلاث مرات، 
وكان التعـادل سـيد الموقـف في سـت 

مناسبات.

خليجي 19: 
عمان وقطر يسترجعان ذكريات النهائي المثير بينهما في «خليجي 17» 

■ عمـان - ا ف ب: لن يرضـى منتخب الأردن 
لكـرة القدم غير الفـوز عندما يسـتضيف نظيره 
التايلانـدي اليـوم الاربعـاء علـى اسـتاد عمان 
الدولي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة 
الخامسـة ضمن التصفيات المؤهلـة إلى نهائيات 

كأس آسيا 2011 في قطر.
مـع  ايـران  تلعـب  ذاتهـا،  المجموعـة  وضمـن 

سنغافورة على استاد ازادي في طهران.
فـي المبـاراة الاولـى، يـدرك المنتخـب الأردني 
بقيادة مديـره الفني البرتغالي نيلـو فينغادا أن 
أي نتيجـة غير الفوز تعني خيبـة أمل جديدة في 
مسـيرة هذا المنتخب منذ فترة طويلة، ويستذكر 
الأردنيون المشـاركة الوحيدة لمنتخب بلادهم في 
النهائيـات عام 2004 فـي الصين، وهي مشـاركة 
وصفـت بانهـا تاريخيـة مشـرفة إذ أن المنتخـب 
الأردنـي لـم يكتـف بشـرف الظهـور الأول فـي 
النهائيات لكنه تجاوز الـدور الأول عن مجموعة 
ضمـت الـى جانبـه كوريـا الجنوبيـة والكويـت 
والامارات، وبلغ ربع النهائي الذي ودعه بطريقة 
درامية وبـركلات الترجيح أمـام منتخب اليابان 
(الوقتان الاصلي والاضافي 1 - 1) الذي احتفظ 

لاحقا بلقبه بطلا لآسيا.
وكان منتخـب الأردن غاب عن نهائيات 2007، 
وهـو يتطلـع للعـودة مـن جديـد الـى نهائيـات 
المسـابقة القاريـة لتعويض خيبة أمـل جماهيره 
بعد كبـوة تصفيـات مونديـال 2010 فـي جنوب 

افريقيـا التي ودع دورها الثالث بحلوله ثالثا في 
مجموعته خلف الكوريتين الجنوبية والشـمالية 

وامام تركمانستان.
ويـدرك لاعبو منتخب الأردن أنهم سـيكونون 
تحـت ضغـط الانجـازات التـي حققتهـا مؤخـرا 
الأنديـة من قبيـل فـوز الفيصلي بـكأس الاتحاد 
الآسيوي عامي 2005 و2006 وشباب الأردن عام 
2007، فضلا عن تأهل الفيصلي الى نهائي دوري 
أبطـال العرب ثـم احتلاله المركز الثالـث في آخر 
نسـختين، وكذلك تأهل الفيصلي والوحدات الى 

ربع نهائي النسخة الحالية.
وكان المنتخب الأردني هزم خلال اسـتعدادته 
للتصفيـات أمـام نظيـره الصينـي صفـر - 1 في 
عمان، وفاز على بطـل اذربيجان 2 - صفر خلال 

معسكر خارجي.
واختـار فينغـادا تشـكيلة مـن 24 لاعبـا هـم 
الحارس لـؤي العمايرة وحاتم عقل ومحمد منير 
ومؤيـد أبـو كشـك وقصـي أبـو عاليـة وإبراهيم 
الظواهـرة وبهـاء عبـد الرحمـن وعـلاء مطالقة 
وعبـد الهـادي المحارمـة (الفيصلـي) والحارس 
عامـر شـفيع وأحمـد عبـد الحليـم وعامـر ذيـب 
ومحمـد الضميري ومحمود شـلباية (الوحدات) 
ولؤي عمران ومحمد الباشـا وبشـار بني ياسين 
محارمـة  ومهنـد  (الجزيـرة)  النواطيـر  ورائـد 
وعدي الصيفـي وعبدالله ذيب (شـباب الاردن) 
والحارس محمد أبو خوصة (البقعة) وأنس بني 

ياسين (العربي) ومحمد خير (شباب الحسين).
ويؤكـد فينغادا علـى أن منتخـب الأردن يملك 
فرصة كبيرة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل 
الى نهائيات كأس آسـيا «فالاتحاد لم يدخر جهدا 
في تقـديم كل مـا يلزم لإعـداده»، مشـيرا الى ان 
المجموعة «ليسـت سـهلة على الاطلاق والمنافسة 

ستكون مثيرة ومفتوحة».
من جانبه، يملك منتخب تايلاند سـجلا حافلا 
وحكايـة طويلـة مـع نهائيـات كأس آسـيا التـي 
اسـتضافتها بانكـوك مرتين عامـي 72 حين حلت 
ثالثة بعد إيـران وكوريا الجنوبية، و2007 حيث 
حلـت ثالثة في المجموعة التي اسـتضافتها خلف 
العراق وأسـتراليا وامام عمـان وودعت بالتالي 

الدور الاول.
وشـارك منتخب تايلاند في النهائيات 4 مرات 
أخرى وهو حافظ علـى موقعه في النهائيات منذ 
عـام 92 فـي اليابـان حيـث ودع من الـدور الأول 
فـي مجموعـة ضمت السـعودية والصـين وقطر، 
والـدور الاول عـام 96 في الإمارات فـي مجموعة 
والـدور  والعـراق،  والسـعودية  إيـران  ضمـت 
الاول عـام 2000 فـي لبنـان فـي مجموعـة ضمت 
إيـران والعراق ولبنان، والـدور الأول عام 2004 
فـي الصين فـي مجموعة ضمـت اليابـان وإيران 

وعمان.
وعلى غرار المنتخب الأردني، يتطلع التايلاندي 
الى تصفيات كأس آسـيا للتعويض بعد الخروج 

من تصفيات مونديال 2010 بحلوله رابعا واخيرا 
في مجموعته بعد اليابان والبحرين وعمان بعد 
ان كان اقصى ماكاو واليمن في الدورين الاولين.

ووجـد منتخـب تايلانـد فـي بطولة الاسـيان 
(كأس سـوزوكي) فرصة للاسـتعداد فحـل فيها 
ثانيـا خلـف فيتنام، وسـيكون لقاء اليـوم الذي 
سـيديره طاقم حكام سوري بقيادة عبد الرحمن 
رشـو، الاول رسـميا بعـد 3 مباريـات وديـة فـي 
تايلانـد فتعادلا صفر - صفـر عامي 2004 و2006 

وفاز الاردن 3 - 2 عام 2008.
وفي المباراة الثانية، سـتغص مدرجات ملعب 
ازادي بنحـو 80 الـف متفـرج لمتابعـة منتخبهـم 
الـذي شـارك مؤخـرا فـي دورة عمـان الدوليـة 
الودية حيث حل ثالثا بعد هزيمته امام الاكوادور 
صفـر - 1 فـي نصف النهائي وفـوزه على الصين 

في مباراة المركز الثالث 2 - صفر.
وشـارك المنتخـب الايراني الـذي تغلب ضمن 
اسـتعداداته على نظيـره القطـري 1 - صفر في 
الدوحـة، فـي دورة عمـان بمنتخـب ضـم عـددا 
كبيـرا مـن الوجـوه الشـابة وغاب عنـه عدد من 

المخضرمين.
ولا يملك منتخب سـنغافورة سـجلا كبيرا في 
نهائيات كأس اسـيا حيث شارك فيها مرة واحدة 
عـام 1984 وخرج من الـدور الاول، وكان من بين 
تجاربه الاخيرة هزيمتـه امام الاولمبي البرازيلي 

صفر - 3.

تصفيات كأس آسيا: 
المنتخب الأردني تحت ضغط الفوز اليوم على ضيفه التايلاندي

■ ميلانــو - رويتــرز: قال دييغــو مارادونا مــدرب منتخب 
الارجنتــين لكرة القــدم إن على المهاجم كارلــوس تيفيز التفكير 
في ترك مانشســتر يونايتد بطل انكلترا واوروبا والانتقال إلى 

انترناسيونالي بطل ايطاليا.
ويبــدو مســتقبل تيفيــز (24 عامــا) مهاجــم الارجنتين مع 
يونايتد في خطــر حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموســم 
الحالــي. ونقلت صحيفة كورييري ديلو ســبورت عن مارادونا 
قولــه امــس الثلاثــاء «يوم الأحــد تابعــت مانشســتر يونايتد 
يحقــق الفــوز (3 - 0 على تشيلســي) بــدون تيفيز وهــذا أمر 
ليس في صالحه. الأحداث تدفع بقرب رحيله. ســتكون ايطاليا 

وانترناسيونالي على وجه التحديد حلا ممتازا بالنسبة له».

وأضاف «الأكثر من هــذا أن عقده قارب على النهاية وهو ما 
يجعل من السهل عليه تغيير الفريق».

وقال مارادونا الموجود في ايطاليا لمتابعة مباراة في الكأس 
بين انترناسيونالي بملعبه ضد جنوه إن على سيرجيو اجويرو 
مهاجم اتليتيكو مدريد الاسباني أيضا التفكير في الانتقال إلى 

انترناسيونالي.
وقــال «النصيحــة التــي أقدمهــا لــه أن يأتــي مهــرولا إلى 
انترناســيونالي. يمكنني تخيل الثنائــي الرهيب الذي يمكن أن 

يشكله مع (زلاتان) ابراهيموفيتش».
واجويــرو هو صديق جيانينا ابنة مارادونــا ويتوقع أن تلد 

منه طفلا الشهر المقبل.

مارادونا: على تيفيز الانتقال إلى انترناسيونالي 

ب:  ف  ا   - (سويسـرا)  زيوريـخ   ■
اختيـر نجـم المنتخـب البرتغالـي لكرة 
مهاجـم  رونالـدو  كريسـتيانو  القـدم 
مانشستر يونايتد الانكليزي لقب افضل 
لاعـب فـي العالم فـي اسـتفتاء الاتحاد 
الدولـي (فيفـا) خلال حفل خـاص اقيم 

الاثنين في زيوريخ.
وبـات رونالـدو الـذي حصـل مطلع 
الشهر الماضي على جائزة الكرة الذهبية 
التـي تمنحهـا مجلة «فرانـس فوتبول» 
سـنويا لافضل لاعب فـي العالـم، ثاني 
لاعـب برتغالي يحصل علـى لقب افضل 
لاعـب فـي اسـتفتاء الفيفا بعـد لويس 
فيغـو عـام 2001 عندمـا كان لاعبـا فـي 

صفوف ريال مدريد الاسباني.
ولم يكن اختيـار رونالدو (23 عاما) 
«مفاجئـا»، وهـو تنافـس مـع 4 لاعبـين 
آخرين هـم الارجنتيني ليونيل ميسـي 
والاسباني تشافي هرنانديز (برشلونة 
الاسباني) والاسباني فرناندو توريس 
(ليفربـول الانكليـزي) والبرازيلي كاكا 
(ميـلان الايطالي)، صاحـب اللقب عام 

.2007
وانهـى رونالدو (23 عامـا) البطولة 
كأفضل هـداف برصيـد 31 هدفا ليعادل 
الرقم القياسـي من حيث عـدد الاهداف 
المسـجلة في موسـم واحد فـي الدوري 
الانكليزي منذ انطـلاق الدرجة الممتازة 
موسـم 92 - 93 والـذي يملكـه مهاجـم 

نيوكاسـل السابق الن شـيرر، كما توج 
اوروبـا  ابطـال  دوري  لمسـابقة  هدافـا 
هـدف  كان  اخرهـا  اهـداف   8 برصيـد 
التقدم على تشلسي في المباراة النهائية 
التي حسـمها فريق «الشـياطين الحمر» 
بـركلات الترجيـح، كمـا انهـى الموسـم 

برصيد 42 هدفا في جميع المسابقات.
واختير النجم البرتغالي افضل لاعب 
في الـدوري الانكليزي العام الماضي من 
قبل الصحافيين الرياضيين متقدما على 
توريـس الذي فشـل فـي ان يصبح اول 

اسباني يتوج باللقب منذ 1991.
واصبـح رونالـدو الـذي لـم ينجـح 
فـي ترجمـة تألقه الموسـم الماضـي على 
الصعيـد الدولـي بعـد ان ودع المنتخب 
البرتغالي مـن دور ربـع النهائي لكأس 
اوروبـا في حزيران/يونيو الماضي على 
يد نظيـره الالماني وصيـف البطل، اول 
لاعب من مانشسـتر يونايتـد ينال لقب 
افضـل لاعب في اسـتفتاء الفيفـا، الذي 
يشـارك فيـه قـادة ومدربـو المنتخبات 
الوطنية منـذ العمل بهـذه الجائزة عام 
1991 وكانـت حينها مـن نصيب الالماني 
لوثـار ماتويـس الذي شـارك فـي حفل 

التتويج.
وصـرح رونالدو بعـد تتويجه «انها 
لحظـة خاصـة جـدا فـي حياتـي واريد 
وجميـع  وعائلتـي  والدتـي  اشـكر  ان 
اصدقائـي، وشـكري ايضا الـى زملائي 

في الفريـق الذين يعرفـون اني لولاهم 
لم احقق النجاح».

وامضـى رونالـدو الـذي حـل ثالثـا 
فـي جائـزة الفيفا لعـام 2007، موسـما 
رائعا شـابه بعض التـردد حين عبر عن 
رغبتـه بالانتقـال خصوصـا الـى ريال 
مدريد الاسـباني في نهايته فبات اسـم 
ميسـي يتـردد على كل لسـان، لكن ذلك 
لم يحـرم البرتغالـي من الجائـزة التي 
ذهبـت للعـام الرابـع علـى التوالي الى 
الفائـز بالكـرة الذهبيـة بعـد مواطنـه 
رونالدينيـو (2005) والايطالـي فابيـو 
كانافارو (2006) والبرازيلي الآخر كاكا 

.(2007)
الاكثـر  الدولـة  البرازيـل  وتبقـى 
تتويجـا فـي هـذه الجائـزة برصيـد 8 
مرات توزعـت على رونالـدو (3 مرات) 
وروماريـو  (مرتـان)  ورونالدينيـو 
منهـم)،  لـكل  (مـرة  وكاكا  وريفالـدو 
امـام فرنسـا بثلاثية زيـن الدين زيدان 
(1998 و2000 و2003) وايطاليـا مرتان 
مـع روبرتـو باجيـو (1993) وكانافارو 
(2006)، المدافـع الوحيـد الـذي يتـوج 
بهـذا اللقـب. وحصلـت البرازيلية مرتا 
(21 عامـا) علـى لقـب افضـل لاعبـة في 
العالـم للعـام الثالث علـى التوالي بعد 
ان تنافسـت مـع مواطنتهـا كريسـتيان 
والالمانيتين بريجيـت برينتس ونادين 

انغيرر والانكليزية كيلي سميث.

كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
انتهـت قمة الكرة المصرية «المتواضعة» 
بفـوز الأهلـي على غريمـه الزمالـك بهدف 
نظيـف فـي واحـدة مـن أسـوأ مباريـات 
القمة بين الفريقـين على مر التاريخ، وكان 
التضامـن مـع غـزة مـن جانـب اللاعبـين 
والجماهيـر الحسـنة الوحيـدة للمبـاراة 
لا  جماهيريـا  حضـورا  شـهدت  والتـي 

يتناسب مع أهميتها.
وحـرص لاعبـو الزمالـك علـى ارتـداء 
فانـلات تعبـر عـن تعاطفهـم مـع ضحايا 
العدوان الاسرائيلي على المدنيين الأبرياء 

قبل المباراة أثناء عملية الاحماء.
مـن ناحيـة أخـرى طلـب السويسـري 
دي كاسـتيل المدير الفنـي الجديد للزمالك 
التعاقـد مع لاعبين للارتكاز على مسـتوى 
وسـط  أداء  الشـديد  انتقـاده  بعـد  عـال 
الفريق في مباراة القمة التي خسـرها أمام 
الأهلـي الأحد وحـرص علـى متابعتها في 

ستاد القاهرة.
وبحسب عبد الله جورج عضو مجلس 
الادارة فـان دي كاسـتيل طـرح عـددا من 

أسـماء اللاعبـين المحترفـين الأفارقـة فـي 
الـدوري التونسـي سـيتم تصفيتهـم قبل 
اختيـار لاعبـين فقـط للتعاقـد معهمـا قبل 
بداية الـدور الثاني من مباريـات الدوري 

العام.
وينتظر أن يتولى ميشـيل دي كاستيل 
مهمته رسميا لقيادة الفريق الكروي الأول 
بنـادي الزمالـك يـوم الجمعـة المقبـل بعد 
عودتـه من بـلاده التي سـافر اليها لانهاء 

بعض متعلقاته الشخصية.
غـدا  كاسـتيل  دي  يصـل  أن  وينتظـر 
الـذي  البدنيـة  اللياقـة  مـدرب  بصحبـة 
اشترط التعاقد معه نظير ستة آلاف دولار 

لدى توقيعه عقود تدريب الفريق.
وكان الجهـاز الفنى قرر منـح اللاعبين 
إجـازة ثلاثة أيـام، على أن يتم اسـتئناف 

التدريبات يوم الخميس المقبل. 
مـن ناحية أخرى أنهى عبد الحليم علي 
مهاجـم الزمالـك اتفاقه مع المسـؤولين عن 
طلائـع الجيـش للانتقـال لفريقهـم خلال 
اسـتنمرار  بعـد  القادمـة  القليلـة  الأيـام 
تجاهله من جانـب الجهاز الفنـي للزمالك 

وعد الدفع به في مباراة القمة الأخيرة.
ويبـدأ الفريـق عصـر الخميـس القادم 
الاعـداد لمبـاراة غـزل المحلـة فـي الدوري 

 5 يـوم  القاهـرة  باسـتاد  سـتقام  والتـي 
شـباط (فبرايـر) المقبـل، ومـن المنتظر أن 

يقود دي كاستيل الفريق فيها.
وقرر مصطفى المنيري منح عبد الواحد 
السيد حارس الفريق راحة سلبية اضافية 
من التدريبات لحين تعافيه من اصابته في 
الضلوع والتي تعرض لها اثر تدخل عنيف 

من أحد لاعبي الأهلي أثناء المباراة.
وتفاقمت اصابة الحارس الدولي عقب 
رفضه مغادرة الملعب وتحامله على نفسه 
واكمال المبـاراة لنهايتها، واشـتبه طبيب 
الفريق في اصابته بكسـر في الضلوع قبل 
أن يتأكـد مـن أن الإصابة عبـارة عن كدمة 

قوية نتيجة التدخل العنيف.
الاربعـاء  تقـام  اخـرى  جهـة  ومـن 
والخميـس منافسـات الدور ربـع النهائي 
مـن مسـابقة كأس مصر لكـرة القدم تحت 
شـعار «الحلم مشروع للصغار بعد خروج 
الكبـار»، ويلتقي في اليـوم الاول المصري 
مـع  وبتروجيـت  الحـدود،  حـرس  مـع 
المنصوره، وفي الثاني انبي مع الترسانة، 

والاولمبي مع بترول اسيوط.
ترتيـب  متصـدر  بتروجيـت  ويدخـل 
الـدوري حاليـا، مباراتـه امـام المنصورة 
مـن الدرجة الاولـى بحرص شـديد خوفا 

مـن المفاجآت خاصة انه يلعـب امام فريق 
يتمتع بشعبية جماهيرية ستسانده بقوة، 
لذلك حرص المدير الفني لبتروجيت مختار 
مختـار علـى تحفيـز اللاعبـين وتذكيرهم 
بالاوقـات العصيبـة التي عاشـها الفريق 
والجهـاز اثناء مبـاراة طلائـع الجيش (2 
- 1) فـي ثمـن النهائـي ولولا نجـاح وليد 
سـليمان لاكتفـى الفريـق بالفرجـة علـى 

مباريات الادوار الاخرى.
وطلـب مختار مـن لاعبيه تنفيـذ المهمة 
والخروج مـن الشـوط الاول بتقدم يريح 
الاعصـاب وعدم ترك الامـور للظروف في 
ظـل اكتمال صفـوف الفريق، فيما اسـتعد 
المنصـورة بـروح وحمـاس كبيريـن بعـد 
اكتمال جزء من الحلم، وسـيحاول مراقبة 
مفاتيح اللعب المتعدده لبتروجيت المتمثلة 
في وليد سـليمان والسيد حمدي ومحمود 
عبد الحكيـم واللعب علـى الهجمة المرتدة 

لخطف هدف يربك به حسابات المضيف.
وفي بور سعيد، استكمل المصري قوته 
الضاربـة بعـد شـفاء المصابـين وارتفـاع 
مسـتوى معظـم اللاعبين وسـط حالة من 
الحمـاس الشـديد لتحقيـق انجـاز بـات 
قريبـا بعد خروج الكبـار الاهلي والزمالك 
والاسـماعيلي علـى ايدي حـرس الحدود 

وبني عبيد والداخلية.
واكد المدير الفني للفريق طارق سليمان 
الـذي حل محل التوأمين حسـام وابراهيم 
حسن ان امام اللاعبين فرصة اهداء اللقب 
الى الجماهير المتعطشـة لان تسعد برؤية 
فريقهـا على اعلى درجات منصة التتويج، 
وتوقـع ان يكون النهائـي بين فريقه وأحد 
فريقي البترول (انبي او بترول اسيوط).

وفـي الاسـكندرية، اشـاد المديـر الفني 
للاولمبـي محمـد حلمـي قبـل مباراتـه مـع 
بترول اسـيوط بروح الفريق والانسجام 
الذي ظهر على اللاعبين الامر الذي جعلهم 
بين الكبار، واكد ان مباريات الكأس اقوى 
احتـكاك اسـتعدادا للـدوري وان انضمام 
احمـد عمران وسـعيد مراد يشـكل اضافه 

للفريق.
ودخـل بترول اسـيوط معسـكرا مغلقا 
فـي القاهـرة بعـد انتظـام هانـي عبدالله 
وعاشـور التقـي اثـر شـفائهما وشـريف 
حـازم العائـد مـن الايقـاف، واكـد مديره 
الفنـي محمـد عامـر ان الفـوز الاخير على 
اتحـاد الشـرطه بعـد ماراثون مـن الوقت 
الاضافـي اكد قـوة الفريق البدنيـة «التي 
رسـمه  الـذي  الهـدف  لتحقيـق  تؤهلـه 

اللاعبون لانفسهم ولناديهم».

التضامن مع غزة حسنة قمة الكرة المصرية «المتواضعة» الوحيدة

■ بغداد - ا ف ب: أصدرت دائرة 
شـؤون اللجـان فـي الأمانـة العامة 
لمجلس الـوزراء العراقي أمرا يقضي 
بتشـكيل لجنة تحقيق تعنى بكشف 
عمليـة  فـي  الحاصلـة  الملابسـات 
بيـع حقـوق نقـل مباريـات المنتخب 
العراقـي لكـرة القـدم فـي تصفيات 
كأس العالم الاخيرة من قبل الاتحاد 

المحلي للعبة.
وأفـاد مصدر مسـؤول فـي دائرة 
شـؤون اللجـان عبـر بيـان للمركـز 
«فرانـس  تلقـت  للاعـلام  الوطنـي 

«اللجنـة  ان  منـه  نسـخة  بـرس» 
سـتضم فـي عضويتهـا مديـر عـام 
الدائـرة الإدارية في وزارة الشـباب 
دائـرة  عـام  ومديـر  والرياضـة 
الشـركات في ديوان الرقابة المالية، 
ويراسـها ممثـل مـن الامانـة العامة 

لمجلس الوزراء».
وأضـاف المصدر «تشـكيل اللجنة 
يأتي لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات 
الدولة، ووصولا للشـفافية المرجوة 
لجميع الممارسات المالية والإدارية».

وكانت وزارة الشـباب والرياضة 

العراقيـة لمحت في اكثر من مناسـبة 
ان الاتحـاد العراقي لكرة القدم لديه 
ايرادات مالية سـواء من الشـركات 
الراعية للمنتخبات او التي تاتي من 
بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات 
المنتخب، لم تعـرف تفاصيلها. يذكر 
ان الاتحـاد العراقي لكـرة القدم باع 
حقـوق النقـل التلفزيونـي لمباريات 
مونديـال  تصفيـات  فـي  منتخبـه 
2010 التـي لم يتمكن مـن التأهل الى 
مرحلتها النهائية من دون ان يكشف 

عن المردود المالي.

لجنة تحقيق لكشف ملابسات بيع حقوق نقل 
مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم

■ الدوحة - ا ف ب: دشــنت ادارة اسباير للطباعة والنشر 
والتوزيع فى قطر خدمة اعلامية جديدة هي استاد الدوحة نت، 

كأول صحيفة الكترونية رياضية يومية فى الوطن العربي.
وتعد استاد الدوحة نت اضافة الى المطبوعات التى تصدرها 
اسباير وهي صحيفة استاد الدوحة (تصدر مرتين في الاسبوع 
كل اثنين وخميس) وكذلك صحيفة استاد الدوحة بلاس التى 

تصدر اسبوعيا باللغة الانكليزية.
وصــرح احمد ســعيد المهندي المدير العام لاســباير للطباعة 
والنشــر والتوزيــع ان الخدمــة الجديدة (اســتاد الدوحة نت) 
تعتبر مرجعا رياضيا شــاملا لمســابقات وانشــطة كــرة القدم 
وستمكن الصحافة الرياضية الورقية من الاستفادة في متابعة 
الاخبار اليومية وكذلك اخبار مشاهير نجوم كرة القدم اضافة 
الــى الاحداث الرياضيــة المتلاحقة فى منطقــة الخليج والوطن 
العربي وتغطية شاملة للبطولات الاوروبية والقارية والدولية.

ويتضمــن الموقــع زوايا لعــدد من كتــاب الرأي فــى الوطن 
العربــي والمختصين فى التحليل الرياضى ونشــر ملفات حول 

القضايا التى تتعلق بكرة القدم.
وأضاف المهندي ان ادارة اسباير للطباعة والنشر والتوزيع 
اهتمت باطلاق هذه الخدمة للاســتفادة القصوى من الوسائط 
الاعلاميــة المختلفة التــي اصبــح الانترنت عاملا اساســيا فى 

نجاحها وتطورها.
وتابع ان استاد الدوحه نت هو موقع لكل الرياضيين ومنبر 
كبير يتســع لجميع الافكار على مختلــف الوانها من اجل حوار 
واســع وشــامل يهــدف للارتقاء بمهنــة الصحافــة الرياضية 
التــى تحولــت الان صناعــة رائجــة ومربحة دفعــت الكثير من 
المؤسســات الصحافية العريقة والضخمة على مستوى العالم 
الــى الاهتمام بهــا وتخصيص ملاحــق رياضية تهتــم بتوفير 

الخدمة الصحافية المناسبة للقارىء الرياضي.

اول صحيفة رياضية الكترونية عربية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

طردونا بدل طرد السفير الاسرائيلي!
■ شاركت في المسيرات التي احتشد فيها المئات في الأردن لطرد السفير الإسرائيلي، وبدل طرد 
الســفير طردونا بالغــازات والهراوات، وحتى لا اكون متجنيا حصلت بعض الإســتفزازات من قبل 

البعض لشرطة الشغب لكنهم كانوا لها بالمرصاد وصدوها بكل ما أوتوا من قوة.
الزميــل ابو هلالة مراســل «الجزيــرة» كان من بــين الضحايا التي اســتقبلت قبــلات الهراوات 
ولوازمها وايضا زميل لي كان بصحبتي من مصر الشــقيقة ويحمل الجنسية البريطانية نال ما نال 
مــن عطايا مكافحة الشــغب مع انه ليس من المشــاغبين اما انــا والحمد لله فلم انل ما اســتحقه من 
هداياهم لأنني هرولت كالحصان هربا من قنبلة الغاز التي كادت ان تقطع انفاسي، المضحك المبكي 
في الموضوع ان كل المحتشدين في المظاهرة والذي كان حماسهم يزلزل اركان منطقة الرابية تفرقوا 
بعشــر ثوان، وبدأت المطاردات من قبل فرق مكافحة الشــغب تطاردهم في كل الشوارع المتفرعة في 
المنطقة، وكما شــاهدنا على «الجزيرة» كان كل من يقع بأيديهم لــم تكن هناك رحمة تنتظره وهنا لا 

اريد ان اسرد وقائع كانت حقا مخيبة للآمال بل ومحبطة وانتقل الى الموضوع.
ما تقدم ليس هو ما اريد ان اتحدث عنه، ولكن مدخل للموضوع وهو لغة الصمت، فالصمت ايضا 
لغة تعبير وممارسة تستحوذ الإهتمام والتطبيق فماذا لو توقفنا جميعا عن الكلام ووضعنا اشرطة 
لاصقــة على افواهنــا وكبلنا ايدينا بذات الأســلوب.. ماذا لو توقفنا يوما عن شــراء اية بضاعة من 
الأســواق، ماذا لــو توقفنا يوما من الخروج بســياراتنا، ماذا لو تناولنا يوما وجبــة واحدة بالعراء 
مكونــة من رغيــف خبز ومــاء،  وصمنا يوما، وجلســنا على ارصفة الشــوارع يومــا دون ان نعمل 
شيء سوى شــرب كوبا من الشاي او القهوة، وماذا لو اعتكفنا جميعا بالمساجد والكنائس نصلي 
ونصلي ونصلي فهل لو قمنا بكل ذلك سننال هدايا قوات الشغب فها نحن صمتنا وصمنا وتوقفنا 

واعتصمنا ولم نشاغب ولم نعكر صفو احد؟ 
لكــن ما ذا ســنحقق؟ ســيصل صمتنا المزلــزل كل الدنيا فتضعف القوة الشــرائية وســيتوقف 
التواصل مع العالم الى ان يقف مع قضيتنا ويناصرنا لأن مصالحهم بدأت تتهدد بانكماش اسواقنا 
لبضائعهم.. اليس هذا الأســلوب يصل اليهم اســرع وبه ندعم احبتنا المستباحة دمائهم، فأنا اليوم 

سأبدأ ودمتم.
 ايمن درباس 
 aymanderbas1@yahoo.com
 

 قلوب ناكرة وعالم اعمى
■  كلنا شــاهدنا ونشــاهد ما يحصــل في غزة والمجازر التــي يقوم بها العــدو الصهيوني تجاه 
إخواننا الفلسطينيين. تدمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها يقتل الأطفال والنساء بالعشرات ثم نأتي 
لنرى إســرائيل تدعي مقاومة «الإرهاب» وأي إرهاب هذا؟ إن كان ما تقوم به حماس هو في نظرهم 
إرهاب فبماذا سنسمي انتهاكات هذا العدو الغاشم في حق الأطفال الفلسطينيين ومع كل مايحصل 
نجد تبرير أمريكا لما تقوم به إســرائيل على انه دفاع عن النفس وإن من حقها مقاومة «الإرهاب» إن 
من السذاجة تصديق هذه الحجج الفاشلة التي يطمحون أن يقنعوا بها الرأي العام العالمي الذي يرى 
يوميا انتهاكات إســرائيل في حق الشعب الفلســطيني، إن القضية الفلسطينية لم تبدأ اليوم بل هي 
مأســاة عاشها ويعيشها الشعب الفلســطيني منذ أن احتلت أرضه. إن ما يقوم به العدو الصهيوني 
وإن فــي ظاهره رد على بعض صواريخ لحركة حماس لكن باطنه أعمق بكثير فإســرائيل تطمح الى 
القضاء على كابوس طالما لازمها وهو كبرياء وكرامة الشــعب الفلســطيني ومواجهتهم للموت بكل 
شــجاعة في حين تشــكل لديها فكرة الموت هاجس مخيف طبعا فهم لن يعرفوا أبدا معنى أن تكون 
صاحب حق وصاحب قضية. إســرائيل لم ولن تستطيع إذلال الفلسطينيين حتى وإن قتلت الآلاف 
لا لملأت. يجب أن نقول لإســرائيل واصلي مجازرك وحققي أرقاما قياسية في قتل الأطفال الأبرياء 
طالما تســاندك قوى عظمى لكن أرجو إن لا تقولوا أنكم شــعب يحب السلام فالعرب أذكى بكثير مما 

تتصورون أو إن لديكم مفاهيم جديدة لسلام يقوم على جثث الأطفال.     
 فاطمة ضاوي
fatma_dh@hotmail. fr

اللصوص والرُضع!
■  عندما يفقد الجندي شــرف الانتماء الى روح المحارب، قطعا ســيتحول الى لص، فالسلاح لم 
يكــن يوما العلامة الفارقة للمحارب عن ســواه، بل هو المشــترك بينه وبين قطــاع الطرق، ومرتكبي 
الجرائــم فــي ظلمات الازقــة، والمتســللين الى ثنايــا التاريخ، فــكل الارث الانســاني ينبئنــا بآداب 

استخدامات السلاح، ومستدعياته وضروراته وكيفياته وامكنته وازمنته. 
روي لنــا عن علي بن أبي طالب كــرم الله وجهه في إحدى معاركه، انــه عندما هَم بان يهوي  فقــد ُ
بســيفه ليدق عنق احد الكفرة الشــتامين، عاجله هذا الاخير بان بصق فــي وجهه، فتراجع علي الى 
الخلف، ووسط دهشة المحاربين، أعاد سيفه الى غمده. فما طاق الحضور لعلي تصرفه هذا، فسأل 

احدهم ما فعلت يا علي؟ ولماذا؟
فقال له كنت ســأقتله غضبا لله، اما وقد بصق في وجهي فان فعلتها، فان ذلك قد يفسر على انه 

غضب لوجهي، وانا لا اغضب الا لوجه الله.
يا ترى لو ان اولمرت يعرف هذا او يفهمه، فهل كان ســيمتنع عما فعله في احدى القواعد الجوية، 
من اعتماره، بصبيانية ســمجة، لخوذة احد طياريه الذي عاد لتوه من اجواء قطاع غزة، بعد ان زرع 
في شــوارع مدنه ومخيماته وبين اطفاله ونسائه وشــيوخه الموت والدمار، او ان ''العسكري الجهبذ 
والمقاتل الفذ'' باراك كان سيواري قهقهاته الوقحة، مع آخرين احالوا ليل غزة نهارا، وشتاؤها لهيبا، 

وما بها من قليل معالم الى ركام؟
فللمراهنين على غير ذلك: قســوة التاريخ، القريب فقط دون البعيد الطافح. أليس هذا الباراك هو 
الذي قتل القتيل؟ الم يفرغ رصاص رشاشه كاملا في جسد دلال المغربي بعد موتها غضبا وفزعا؟

غضبا لان امرأة فلســطينية تلد ثورة على ارض فلســطين، وفزعا لان الارض قبلت مهرها دما من 
ثورة تولد بين أحشائها، ففهم باراك انه إيذان ببدء رحلة الرحيل، ومسيرة الشتات.

وفــي بيــروت وفوق لهيــب صيف 1982 ألهب شــارون بيروت بتســعين يوم وليلــة من القصف 
الجهنمــي، من البر والبحر والجو، غير انها بقيت عصية على دنســه ولصوصه، وادخلته في حيرة 
وارتباك وحرج، وارتكب خزي على خزي، بان اصدر بيانا عســكريا، بعد اكثر من عشر ساعات من 
القصف الوحشــي، قال فيه بان قواته احرزت تقدما على الارض بمسافة عشرة امتار، وهي مسافة 

اقل من طول الدبابة.
ومع ذلك فان الجيش الاسرائيلي لم ينسحب ولم يعترف بالهزيمة، لا لشيء إلا لانه لا يمتلك روح 
المحــارب، وبقي ينتظر تعبُ رضــع بيروت، وحتى لا يموت الكثير منهم اكثر ممن قضوا، اســتنزفت 
القيادة الفلســطينية الكثير من الوقت لانجاز القليل من الضمانات التي تحميهم بعد خروج المحارب 

الفلسطيني.
وجــاء ''الغيــث'' من فيليــب حبيب، وحيث لا خيــار، وحيث لا لغــة موحدة للثقافــات، فقد تحولت 
وثيقتــه، الى جواز ســفر لرحيل المحاربــين، ووثيقة عبور للمارقــين، الذين أولغوا فــي دماء أطفال 

ونساء مخيمي صبرا وشاتيلا، دون حياء.
ومن لا يستحي ولا يخجل، يفعل ما يشاء، فالذين يخجلون فقط هم الشرفاء الذين يمتلئون بروح 

المحارب، اما اللصوص فلا. وقدر اهل غزة في هذه الساعات انهم في مواجهة لصوص اللصوص.
هاني الروسان

عرب جرب
 

■  إن الصمــت والتخــاذل والاكتفاء بــردود الأفعال الأكثر مــن خجولة من قبــل العرب لا يزيد 
العــدوان الصهيوني الا عتوا ونفورا، بل وتشــجيعه على زيادة أعمالــه الاجرامية من خراب ودمار 

تجاه إخواننا المسلمين في غزة. 
 ياعرب هل عجزتم وعجز العالم بقياداته وبمنظماته عن إيجاد حل لهذه القضية! 

ياعرب هل الوقت يســمح للدراسة والتاْني وإعطاء المقترحات السافلة والحلول الفاشلة في ظل 
أجواء مليئة بالخراب والدمار والسفك والهتك والنسف؟

ياعــرب اين الضميــر مما يتعرض له فلــذات الأكباد ورجال أبرياء ونســاء صابرات إلى أبشــع 
جرائم عصر التاريخ؟

ياعرب سيدون التاريخ أسماءكم بأحرف من ظلام وبقائمة سوداء جدا قاتمة! 
ياعرب من منكم من سلالة صلاح الدين الأيوبي حتى يحرر فلسطين؟! 

ياعرب من منكم مثل صدام حسين حتى يضرب تل أبيب؟! 
ياعرب أكثر من نصف قرن وفلســطين في جحيم فمتى ســتنقذونها والى أي زمان ستحررونها، 
ياعرب انتم مســئولين على جرائم غزه ياعرب أين العروبة؟! هل انتم ســكارى أو انتم نائمون لاشك 

بأنكم ميتون!!  
محمد حمود الشدادي - اليمن
Alshdadi8@hotmail.com

■ ربما لم يســجل التاريخ العربي، القديم منه والحديث، قدسية 
لمعبر حــدودي بين قطريــن عربيين يتعــرض أحدهمــا للإعتداءات 
الإســرائيلية والأمريكية، تشــابه هذه القدســية التي اســبغت على 
معبــر رفــح الحدودي بين غــزة والأراضــي المصرية . فمنــذ النكبة 
الأولــى في العــام 1948 ومرورا بنكســة عــام 1967، وحرب 1982، 
و2006 علــى لبنــان، والاجتياح الأمريكــي للعراق عــام 2003 بقيت 
المعابر الحدودية ما بين البلدان العربية شريان الحياة التي تمد تلك 

الشعوب المنكوبة بسبل الحياة. 
لكــن الموت الذي صــب غضبه على جيــران كثيرين لنا، شــاء أن 
يؤجلنا، ويبقينا رهن حياة بائســة معدومة الكرامة والضمير، لكي 
نشــهد على إغلاق معبر رفح الذي طالما مثل نقطة عبور الغزيين الى 
فضاءات، ومستشــفيات، ومتاجــر الأقطار العربيــة المجاورة، كما 
هو دربهم الى الله لتأدية مناســك الحــج والعمرة في الحجاز ومكة 

المكرمة في مثل هذا الوقت العصيب .
فعلــى هامــش جعجعــة المعــارك، وأزيــر الطائرات، ووحشــية 
الصواريخ المنهمرة على ليل غزة ونهارها، على جوامعها وجامعاتها 
وجمعياتها، على رؤوس أطفالها، ونسائها وشيوخها، وفي الوقت 
الــذي يقّبل رجل مثكول جبين أطفاله في وداع أخير قبل ان يزرعهم 
في قلب الأرض لتنبت لهم جذور قوية تستعصي على الخلع، يحكم 
الحصار والمؤامرة على شــعب أعزل الا من الإرادة والثبات، وتســد 
في وجهــه المعابر الــذي يذاد عنها بــالأرواح وتســفك دون فتحها 
الدمــاء فيقتل ضابط مصري، ومســلح فلســطيني علــى المعبر في 
تشــابك لإطلاق النار- كما تمت تســميته- في حادثة أقل ما يقال 
عنهــا، أن القصف الأســرائيلي للمعبــر ومن يقف علــى جانبيه من 
فلســطينيين ومصريين فشل في توحيد الســلاح العربي ضد عدو 

واحد مشترك. 
هذه الفســحة الصغيــرة من الجغرافيــا التي تمد ســكان القطاع 
بجزء يســير من ســبل الحياة، تحولت فجأة الــى مظهر من مظاهر 
ســيادة المصريين، وعنوانا لعزة وكرامة مصر كما عبر عنها العديد 
من « المســؤولين « المصريين فــي تصريحاتهم اللامســؤولة، وكما 
عبــر عنها الاعلام المصري الذي ضخّم الواقعة ببث مقابلة مع أرملة 
الضابط المصري ياسر عيســوي ونقل وقائع جنازته البطولية بعد 
أن قضــى على يد واحد من ذوي القربى وهو يدافع عن حدود بلده، 

ويقوم بأداء واجبه العسكري. 

ورغــم تعاطفي الشــديد مع أرملة الضابط ياســر عيســوي التي 
ظهرت على البرنامج مغلفة بالســواد، تندب قدرها، وتتساءل بألم 
عن ذنــب أطفاله الأيتام ولمن ســيهتفون بكلمة « بابــي» بعد اليوم. 
ورغم احساســي العميق بفجيعتها، الا أنني لم اســتطع منع نفسي 
مــن الرثاء لحــال هذا الإعــلام الذي يتاجر في مأســاة هــذه المرأة، 
متجاهــلا أن شــعب غزة علــى الطرف الآخر مــن المعبر ليــس لديه 
الامكانــات ولا البرامج ولا حتى الكهرباء حتى يســتضيف الأرامل 
والثكالى ليعرضن مآســيهن وتســاؤلاتهن لمن ســينادي أطفالهن : 

يابا ! فقط لأن لا أطفال تبقى في غزة ... 
الجندي، الضابط، الشــهيد، ياســر عيســوي توج بطلا مجاهدا 
في مصر . واقيمت له جنازة عســكرية حاشدة، لم يحظ بمثلها كبار 
الجنــرالات المصريــين، فقط لأنه قتل برصاص مســلح فلســطيني 
كان يحــاول تخطي المعبر ربما هربــا من القذائف الاســرائيلية، او 
للحصــول على الغــذاء او الدواء لأحــد أفراد اســرته المصابين، أو 
ربما فقط بدافع الخوف حين اعترض الضابط المصري طريقه فلجأ 

الى ســلاحه . ومع احترامي لدم الضابط المصري ياســر عيسوي، 
أجزم أن المراســيم الجنائزية التي أقيمــت لهذا الضابط، قد اقضت 
مضاجع الجنــود الأبطال الذين استشــهدوا دفاعا عن أرض مصر 

ضد الأطماع الإسرائيلية، ولم يحظوا بربع هذه المراسم . 
 ليــس منــا من يؤيد اقتتــال الإخوة، ليس منا مــن لا يتعاطف مع 
شــهيد، او يتيم، او ارملة، ليس منا من يســتخف بدم عربي مســلم 
على طرفي المعبر، ولكن الســؤال الذي يقطع الآن كحد الســيف هو: 
هل الدفاع عن معبر ام تجنب ســفك دم الشــقيق هــو الأهم في مثل 
هكــذا حالة ؟ مــا هي اولويــات جنودنا في مثل هــذا الظرف، الذي 
يوصــف فيه القتيلين بالشــهيد،  أداء الواجب العســكري ام حرمة 
دم المســلمين؟ هــل تفوقت ســلطة الأوامر العســكرية بالــذود عن 
حدود ومعابر واهية على كلام الله عز وجل « دم المسلم على المسلم 

حرام»؟ 
سؤال أتركه لذوي الأمر منا ! 

غصون رحال

عندما تقدّس المعابر!

نصف الكلام: حتى لا ننسى!
■ فــي فجر اليــوم الأول، مــن ســنة 1965، فجّرت أيادي وســواعد 
مناضلين فلســطينيين، ثورة فلســطين المســلّحة.. ثــورة منظمة وكفاح 

مسلّح سوف يشكّلان هوية فلسطين الجديدة..
ســبعة عشــر عاما، بعد النكبة (1948)، أطلق ثلّة من أبناء فلســطين 
شــرارة المقاومة.. والمقاومة في عرف الانســانية، وتاريخ الشعوب هي 

النقيض للاحتلال.. وهي عنوان التمسّك بالحقّ..
فكانت كذلــك في غرّة كانــون الثاني (ينايــر) 1965، عنوانا وهوية، 
لتحريــر الأرض من الغزاة، وإعادة اللاجئــين الذين أخرجوا من ديارهم 

بالقوة والترهيب الى ديارهم..
المقاومة الفلسطينية، وبكل ألوانها التي عرفناها ولازلنا نعرفها، الى 
الآن، عرفــت طريق الخلاص مــن خلال فوهة البندقية.. إذ لا ســلام ولا 
تفاوض مع محتلّ (إســم فاعل) بلا مقاومة.. وبلا بندقية تسند أي نوع 

من المفاوضات.
اليوم، وبعد أربعة وأربعين عاما، عمر الثورة الفلســطينية المســلّحة، 
ماتــزال «اســرائيل» ذاك الكيان الحربي المدجّج بالســلاح، والذي يقتّل 
الفلســطينيين العــزل تقتيلا، ومازال جنــرالات هذا الكيــان، كما عهدنا 

بالأولــين منهم، ســنوات الأربعين من القــرن الماضي، محــلّ تبجيل من 
القوى العظمى.. قوى الاستعمار والهيمنة الامبريالية..

بعد أربعــة وأربعين عاما مازالــت الرجعية العربيــة تقف حجر عثرة 
أمــام البندقية الفلســطينية، غير عابئة بأن كل الــكلام وكل الوعود هي 
هــراء وأن البندقية وحدها التي ترفع في وجه الاحتلال، وهي الأصدق 
إنبــاء. مــازال بعد هذا الزمن، الطويل نســبيا، والذي حدّد فيه الشــعب 
الفلســطيني طريق خلاصه، أســوة بشــعوب كل الدنيا التــي تعرّضت 
للاضطهــاد والاســتعمار، مــازال الحق الفلســطيني مصــادرا، ومازال 
الشــقيق يلقي باللائمــة على الضحيــة، ومازالت البندقية الفلســطينية 

محلّ مساءلة..
أحــد الشــباب القطريين، ولمّا ســئل علــى الفور بعد انطــلاق المذبحة 
الصهيونية في أهل غــزّة، عن رأيه في ما يحصل وموقفه تجاه ما يجب 
فعله، تســاءل أمــام الكاميرا: إذا كنت ألوم أجــدادي، الذين بلغهم  خبر 
نكبة فلســطين بعد أشــهر، لماذا لم يفعلوا شيئا لفلســطين لينقذوها من 
مخالب الصهيونية الاســتعمارية والاســتيطانية، فما عساني أن أقول 
لأبنائــي وأحفادي؟ هــل أقول لهم لم يصلني الخبر، خبــر اجتياح غزّة، 

فيردّ على تساؤله بنفسه: لا واللّه، وصلني الخبر..
هــذا الســؤال، ســيضعه أمامنا المســتقبل، ســواء كانــوا أبناءنا أو 
التاريخ نفســه، لما ســيكتب عنا بأســوأ ما لمنا به نحن آباءنا وأجدادنا، 

حول نكبة فلسطين الأولى..
بعــد أربعــة وأربعين عاما، عمــر الكفاح المســلّح الفلســطيني، مازال 
الســلاح الفلســطيني مصادرا في كل عواصــم الدنيا، ولما اســتقرّ رأي 
الشــعب بأن يكــون الانطلاق فــي المقاومة مــن الداخل وعبــر المقاومة، 

شهدنا كيف أعيد التحالف الذي ظننّاه غير ممكن ثانية..
تحالف بين الصهيونية والرجعية والامبريالية..

حة في  اليــوم، تمرّ الذكرى الرابعة والأربعون، لانطلاقة الثورة المســلّ
فلســطين، وما تزال فلســطين تحت الاســتعمار تنوء.. ومــازال نصف 
شعبها في الشتات بلا ســند.. ومازالت سجون محتليها تغصّ بالآلاف 
من المعتقلين الوطنيين.. وما تزال المقابر الجماعية، تمتلئ بالشــهداء من 

الأطفال والنساء..
بعــد أربعــة وأربعين عاما عــن انطلاق الثورة المســلحة، مــازال حبّ 
فلســطين يفرز الشــهداء.. ومــازال من هو فينــا وليس منّــا، يؤمن بأن 

إسرائيل ممكن معها.. سلام.

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
fatmakarray84@yahoo.fr

■ ما قاله مجرم الحرب وســفاح الأطفال إيهود باراك، يشــكل اعترافاً 
مسبقاً بالجريمة قبل إصدار الأوامر بارتكابها. 

لقد أعلنها على الهواء مباشــرةً حين قال، لن تكون هناك خطوط حمراء 
فــي هذا الهجوم الذي تجرد من كل الأخلاقيات الآدمية، وتمرد على قواعد 
الإشتباك التي تحكم الأمم في زمن الحرب. وبالرغم من أن هذه القواعد قد 
وردت في المعاهــدات الدولية ذات الصلة، فإن إســرائيل قد تجاوزتها مع 
علمها المسبق أن من يرتكب هذه التجاوزات فإن القانون الدولي ينص على 

محاكمة كل مسؤول قام بإصدار الأوامر لتجاوزها. 
فعــل جيداً أن باراك لم يكن يعني الخطوط الحمراء التي رســمها القادة 
العرب، لأنهم وللأسف الشديد لا يملكون مثل هذه الخطوط في تعاملهم مع 
العالم الخارجي بشكل عام ومع إسرائيل بشكل خاص. الخطوط الحمراء 
التي بحــوزة الدول العربيــة تقتصر على نشــاطات وزارات الداخلية التي 
تمتلــك الخطوط القانية الحمراء في رســمها حدود التماس بين الشــعوب 

والحكومات المحمية بأسوار منيعة من الدماء. 
يعلــم بــاراك جيــداً أن خطــوط وزارا ت الخارجيــة العربية قــد زودت 
فقــط باللــون الأخضر في تعاطيهــا مع العالــم (غير العربي) بشــكلٍ عام 
والإســرائيلي بشــكل خــاص، ولو أن هنــاك بعــض الأفضليــة للولايات 

المتحدة. 
لقد قرأ بارك الصورة جيدا ولم يلتقطها بإشــارات رمزية من الحكومات 
العربيــة، بل حصــل على تأكيدات شــفوية مباشــرة في وجــود مصلحة 
مشــتركة حــول موضــوع ضــرب المقاومــة، وأن إســرائيل بهجومها إنما 
تقوم بعملٍ لا تســتطيع الدول العربية أن تقوم به مباشرةً بسبب تعقيدات 

الجغرافيا وعدم القدرة على افتعال المبررات لضربها بشكل مباشر. 

هذا هــو البعد العربي الذي قــرأه باراك وليفني بشــكل جيد إلى الرجة 
التي جعلت القادة الإسرائيليين يتفاجأون بالموقف العربي الذي كان أكثر 
تطرفاً من الموقف الإســرائيلي نفســه في المطالبة بضــرورة إنهاء المقاومة 
بشــكل حاســم.  أما بالنســبة للبعد الدولي فــإن باراك يعلم أن إســرائيل 
تتحكــم بمجلس الأمــن من خلال ســيطرة اللوبــي اليهودي علــى القيادة 
الأمريكيــة التي شــكلت درعاً حديدياً من الفيتو الذي تم اســتعماله 42 مرة 
منذ العــام 1970 لحماية هذا الكيان من أي محاســبة أو حتى التأنيب على 
الجرائــم التــي ارتكبها لتغييــر الواقع علــى الأرض من خــلال ابتلاعه لها 

ومصادرته للحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي. 
كل القرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الأمن بخصوص القضية 
الفلســطينية هي قرارت غير ملزمة مع وقف التنفيذ، ولا تشــكل اي تهديد 
للمشــروع الصهيوني، لأنها ستسقط مع الزمن وسيتم تجاوزها بإتفاقية 
الحل النهائي التي ســيتم إخراجها بالشروط الإســرائيلية لكي يتم إعلان 
وفاة القضية الفلســطينية رسمياً في جنازةٍ تشــارك فيها الأنظمة العربية 
على اعتبارها إنجازاً تاريخياً وافقت إسرائيل بموجبه على مواراةِ فلسطين 

تحت الثرى لكي تُريح وتستريح. 
لقد دأب العرب خلال الصراع العربي الإســرائيلي على الإلتزام بموقفٍ 
كان ســقفه المحافظة على الجزء المتبقي من أرض فلســطين، عندما اُطلقت 

المبادرة السعودية في بيروت، فقد سارع العرب إلى تبنيها بالإجماع. 
لقــد أثلجــت هذه المبــادرة صــدور الإســرائيليين لكونها رســمت الحد 
الأقصى الذي يطالب به العرب فــي مفاوضات الحل النهائي، لأن المطالبة 
بالشــيء لا تعنــي الحصــول عليه كاملا، حيــث أن الطرف الآخر ســيقوم 
بتحديد سقف مطالبه بشكل يجعل مقولة تقديم التنازلات من الطرفين من 

أجل الوصول إلى حل كفيلة بحصوله على الحل الذي يريد. 
أثناء المفاوضات يقوم الوسطاء بالضغط على الطرفين لتقديم التنازلات 
وعادة يتم اعتماد الحل الوسط وسوف يتم اتهام الطرف الذي يرفض هذا 

ب في مطالبه المبالغ بها.  الحل بأنه كان السبب في إفشاله لأنه تَعصَّ
هذه المعادلــة التفاوضية معروفة لدى السياســيين وتُدرس في كليات 

العلوم الساسية وليست من إكتشافي أنا. 
ولهــذا ســتطالب إســرائيل بإبقاء ســيطرتها علــى كل الأرض مع منح 
الفلســطينيين شــكل من الحكــم الذاتــي داخل مدنهــم وقراهــم المعزولة 

والمتناثرة وسط بحر المستوطنات المتضخم. 
هنا ســوف يضطــر الفلســطينيون للإصغــاء لإخوانهم العــرب الذين 
سينصحوهم بالقبول بالتحكيم الدولي الذي سيخيرهم بين بعض الشيء 
أو اللاشيء. هذا هو الفخ الذي تجنبه الرئيس الشهيد ياسر عرفات عندما 
تم الإنفــراد بــه في كامب ديفيــد، ولكنه تمكن من الخــروج دون الخضوع 
لضغوطهم الشــديدة عليه آنــذاك، وهو الموقف الذي اســتدعى محاصرته 
لاحقاً فــي المقاطعة إلى أن تم تنفيذ مؤامرة التصفية لشــخصيةٍ قالوا إنها 
تقف حجــر عثرة في طريق التســوية. يبدو أن الهجوم الشــرس على غزة 
اليوم يســعى إلى دفــع الأمور باتجاه مأســاةٍ ســيتظاهر الحــكام العرب 
بتأثرهــم البالغ لهــول مشــاهدها، وأن الأوان قــد آن لإنهاء هــذه المعاناة 
بتســوية شــاملة يتم من خلالها التنازل الرســمي والقانوني عن فلسطين 

أرضاً وشعباً. 
 مــن المفارقات الغريبة أن يتحول المتآمرون إلى أبطالٍ يقفون مع الجلاد 
الذي ســيبدو هو الآخر كريماً ويســتحق الشــكر من الضحايا أنفســهم لا 

لشيء إلا لأنهم قبلوأ بالتوقف عن قتلهم مقابل التنازل عن أرضهم. 
إذا حصــل هذا لا ســمح اللــه فلن يســتطيع أي عربي أن يقــف أمام أي 
ف على نفسه بأنه عربي دون أن يتوقع  شــخص من أي قوميةٍ كانت، ليُعَرِّ

نظرة احتقار واشمئزاز على أضعف تقدير. 
زياد علان العينبوسي- نيويورك 
Zallen1217@aol. com

قمة المقاومين عُقدت وقمة الرؤساء تخاذلت

انعدمت الخطوط الحمراء وضاع القانون الدولي

■ اليوم هو الثاني عشــر منذ بدء الحرب الاســرائيلية الوحشية على 
قطاع غزة وقد شــاهدنا ان العدو الصهيوني دشنها بشن غاراته الجوية 
لمدة ســبعة ايام طوال، مســتعملا أكثر صواريخه وقنابله فتكا فلم يسلم 
منها البشــر في غزة ولم تنج منه أحجارهم وأشجارهم فتحولت أجساد 
الأطفال الغضة وأجســاد النســاء والرجال الى أكوام من اللحم والعظم 
ولبــرك من الــدم الطاهر الزكي وتحولــت الأبنية الى ركام كبير محشــو 
بجثــث الضحايــا الأبريــاء وتناثرت فوقه أشــلاء كثيرة لا تعلــم أحيانا 
إن كانــت تعود لطفــل أو امــرأة أو رجل، ولهول المشــاهد التــي أبرزتها 
الشاشــات الفضائيــة لم يســتطع أبنــاء أمتنا علــى إختــلاف أقطارهم 
وأعمارهــم من حبــس دموعهم وهم يرون أجســاد الغزيــين تتحول الى 
أشلاء فبكى الرجال قبل النســاء فامتلأت القلوب بالحسرة والألم، وما 
زاد ويزيد في ألمنا أننا نســتمع لصرخات أبنائنا في غزة، فيدمي قلوبنا 

عويلهم ويدميها أكثر إحساسنا بالعجز والهوان.
يخوض العدو يومه الخامس في معركته البرية الشرســة التي تلهف 

المقاومون لهــا لأنهم توعدوه بإلحاق أفدح الخســائر بإفــراده ومعداته 
وقــد صدقوا وعدهم ونالوا منه ومن جنوده وضباطه فأوســعوهم قتلا 
وجرحــا ومنعوهم من التقدم لأمتار معدودة داخل مدن وبلدات القطاع . 
يســتعمل مقاتلو حماس والفصائل على ما يبدو التكتيكات القتالية التي 

استعملها مقاتلو حزب الله في حرب تموز (يوليو) 2006.
وهــي تعتمد علــى الارجح على حفــر الأنفــاق داخل المــدن والبلدات 
لتخزين الســلاح بها وللاحتماء مــن الضربات الجويــة ولمفاجأة العدو 

بخروج المجاهدين منها بغتة وفي التوقيت المناسب.
نعلــم جميعــا ان أصواتــا عربية رســمية على رأســها ســورية وقطر 
دعــت لعقد قمــة عربية في اليــوم الثانــي لبداية هذه الحــرب الظالمة من 
أجــل ايقاف العــدوان وللتضامن مع غزة، لكن آذان قــادة الدول العربية 
«المعتدلة»بقيت مغلقة لا تتلقى صوتا ولا إشــارة ولم يعد خافيا ان دولنا 
المعتدلــة باركــت هذه الحرب مــن أجل أن تُصفّــى المقاومة الفلســطينية 
بالأيادي الإســرائيلية التي لم يعد هؤلاء المعتدلون يجدونها معادية فهم 

يصافحونها ويصادقونها وعلى الأرجح يقبلونها .
دول الإعتدال تنتظر وتحتسب عند الشيطان وتريد ان تحتفل بهزيمة 
المقاومة الفلسطينية كما فعلت سابقا تجاه المقاومة الإسلامية اللبنانية، 
لقد خُيّب ظنها في آب 2006 واليوم جميع الدلائل تشير انه سوف يُخيب 
ظنها فــي كانون ثاني 2009 وانها ســوف تتوقف عن إغــلاق الآذان كي 
تصغــي لأمريكا ولإســرائيل من أجل إطلاق مبادرة عربيــة معتدلة تدعو 
الى وقف القتال في القطاع الشامخ الصامد انقاذا لإسرائيل من ورطتها 

التي وقعت بها بإرادتها .
صمــود المقاومة في غزة هو نصرها وهي ما زالت شــامخة وصامدة 
وفي الايام القليلة القادمة ســوف يسجل هذا النصر بأحرف من نور في 
صفحــات التاريخ الملائكية البيضاء أما موقف الإعتدال العربي فســوف 
يســجل في صفحــات التاريخ الشــيطانية الســوداء المخصصة لجالبي 

الخزي والعار لهم ولأتباعهم وشتان بين هذه الصفحة وتلك..!
نجــح المجاهدون والمقامــون في عقد قمتهم وأخذوا قرارهم الشــجاع 
الــذي ينفــذوه الآن على الأرض، وندعــو الله الناصر القديــر أن يكافأهم 
بالعــزة والنصــر،  أما رؤســاء العــرب المعتدلــين فقد أحبطــت قمتهم... 
وســيبقى اللــه وتبقى الشــعوب لهــم بالمرصاد كــي تُحبــط مؤامراتهم 

وأعمالهم . 
عمر عبد الهادي
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اليمن الجديد: يمن الشرب من ماء البحر!...

اوكامبو بحاجة إلى دراسة التاريخ قبل أن يفكّر في اعتقال البشير

ما هو دور وتأثير الدبلوماسية العربية في معالجة الأزمات والقضايا القومية؟

الكونغرس الأمريكي تحت وصاية اللوبي الصهيوني

وهل تهزم الأمم إلا من داخلها؟

■ أثـارت عبارة الرئيس علـي عبدالله صالح وهو يقول 
لِليمنيـين: «واللـي ميعجبوش يشـرب من مـاء البحر!» في 
نفسـي خواطر ومشـاعر كثيفة وغزيرة لا سـيما وأني كنتُ 
حين سـماعها أنهلُ مـن «بلوج» الكاتب والروائي الفرنسـي 
الكبير الرائع ايريك أورسينا على الإنترنت، حول «مستقبل 
الماء»!... سـأحاول هنـا تلخيص بعض ما داهـم دماغي إثر 

سماع تلك العبارة.

بوتفليقة ورؤيةٌ بَحْريّةٌ من طرازٍ آخر!...
ذات صبـاح جميـل مشـرق، قبل حوالـي أربع سـنوات، 
شـعر الرئيس الجزائري بوتفليقة أن شعب الجزائر (الذي 
كان يعاني من مشـاكل مائية خانقة، أقل بكثير، مع ذلك، من 
مشاكل اليمن حاليا) ذاق الأمرّين من شحة المياه واختفائها 

عن الحنفيات في بعض ساعات اليوم!
التقى بكبار المسـؤولين الجزائريين. لـم تداهمه عواطف 
مائيـةٌ داكنـة ليقـول لهـم: «واللـي ميعجبوش يشـرب من 
مـاء البحـر!»، بل قال لهـم إن عهد المؤتمـرات والاجتماعات 
والضجيج ومكاتب الدراسات حول نضوب موارد المياه في 
الجزائر قد انتهى: على الحكومة تحقيق هدف «الماء للجميع 
طوال 24 سـاعة في اليـوم» قبل  ايلول (سـبتمبر) 2009!... 

هدّد بالعقوبات إذا لم يتحقق ذلك!...
نهضَـتْ بعد ذلك فـي الجزائـر مصانع تحلية مـاء البحر 
التـي تنتج حاليا مليوناً ونصف مليون متر مكعب يوميا!... 
هاهي جزائر اليوم ثاني بلدٍ محاذٍ للبحر الأبيض المتوسط، 

بعد اسبانيا مباشرة، في كمية إنتاج المياه!...
الـدرس الكبير المسـتفاد من ذلك: تفاقـمُ آلام نقص المياه 
في اليمن ليس فقط لعـدم امتلاك نظامها المقدرة على اتخاذ 
قـرار كهـذا، أو بسـبب مؤهلات رئيسـها، بل بسـبب رؤيته 
الشـخصية لمـاء البحـر أداةَ انتقـامٍ مـن مخالفيـه، أكثر من 

كونها أحد مفاتيح حل آلام شعبه!...

لِلماء في سنغافورة مدلولٌ أكثر نبلاً وقدسيّةً!
لعـلّ أدق تعريـف للنظـام الـذي يحكـم اليمـن هـو أنـه 
«العكـس النموذجـي لنظام سـنغافورة في مجالـي الإدارة 
والاقتصاد»! لِنظام سنغافورة ميزتان مرموقتان: 1) عداؤه 
الشـرس للفسـاد وعقوباته الرادعـة لمرتكبيـه، 2) ورؤيته 
الاقتصادية الاسـتراتيجية الذكية التـي تترجمها تطبيقات 

عملية حكيمة ناجحة!...
أثـارت إعجابـي عنـد زيارتـي لهـذا البلد، قبل سـنوات، 
1) نظافتـه الصارمة: مجـرد البصق في الشـارع يكلف دفع 
عقوبـةٍ مقدارها 300 دولار! 2) وكراهيته الصارمة للتقاعس 
والكسـل: رغم اتفاقه مـع جارته ماليزيا علـى معاهدة مياه 
تضمـن لسـنغافورة ما يلـزم من المـاء حتى عـام 2060، قرر 
النظـام السـنغافوري صناعة الميـاه للاكتفاء الذاتـي أوّلاً، 
وللصناعة الاسـتراتيجية أيضاً، لأن الماء، حسـب تقديراته 
الصائبة، سـيصير قريباً من أثمن السـلع، «قطاع المستقبل» 

أو «الذهب الازرق»!...
هاهي سـنغافورة اليـوم تمتلك 17 خزّانـاً حديثاً للمياه، 
تتباهـى بها أمام العالم! تمتلك أيضاً سـتة مصانع لإنتاج ما 
يسـمى «الماء الجديد»، المسـتخرجِ من الماء المسـتخدَمِ القذر 
بعـد إعـادة تنقيتـه! المصنع السـابع الحديث مذهلٌ بشـكل 
خـاص: تصلـه مجاري المـاء المسـتهلَك عبر قنـوات طويلة، 
قوا أو لا  أوسـع من قنوات محطات المترو. ينتـج يوميّاً (صدِّ
قـوا!) مليونين ونصـف مليون متر مكعب مـن هذا الماء  تصدِّ

الجديد المدهش!...
الماء في سنغافورة كنايةٌ عن التعاضدِ ووحدةِ المواطنين 
الأغانـي  والتهديـد!...  للانتقـام  وليـس  للحـب،  ورمـزٌ 
السـنغافورية وشـعارات الحكومة المخطوطة في منعطفات 
المدينة ليسـت: «واللي ميعجبوش يشـرب مـن ماء البحر»! 
بـل: «لنزرع الثقـة بمائنا وحسّـنا بالمسـؤولية!»، «انضموا 
واحتـرام  الصداقـة  «لتجمعنـا  المـاء!»،  عشـاق  لجمعيـة 

الماء!»...

مسابح «قراصنة الماء» في صنعاء
عبارة الرئيس اليمني وسياسـة النظـام تدلاّن بوضوح 
علـى أن «اليمـن الجديـد» هـو يمـن «الأتناك» والشـرب من 
مـاء البحر! يمنٌ يهدر مواردَه أعداءُ المـاء الذين ضربوا آبار 
عدَن بطائراتهم وصواريخهم لِقتلِ سكّان عدَن بالعطش في 

حرب 1994!...
يكفي في الحقيقة قراءة التقارير السـنوية التي تصدرها 
منظمـة الفـاو (منظمـة التغذيـة والزراعـة التابعـة لـلأمم 
المتحـدة) علـى الإنترنـت، حول حالـة مصادر الميـاه في كل 
دولـة. واقـع اليمـن فيهـا يغلـي الـدم و»يُكلسِـنُه»: مياهه 
الجوفيـة (التـي هـي ملـكٌ للأجيـال القادمة أيضـا) تنضب 
بسـرعة جنونيـة جـرّاء الاسـتخدام الفاحـش لها، بسـبب 
النمو السـكاني العشـوائي، وعدم توليد أي مصادر جديدة 

للمياه!...
تلجأ كل الدول تقريباً، عندما تلوح مشـاكل نضوب المياه 
فـي الأفـق، إلـى البحث عن مصـادر جديـدة لتوليـد المياه، 
بجانب تقنين اسـتخدام كل مواطـنٍ لها بعقل وتورع وحذر، 
ـم، لأن الماء ليس سـلعةً  بأسـلوبِ مدنـيٍّ متكــــافـئ ومنظَّ
عاديـة أو ملـكاً لأحد. هو حقٌّ جوهري للإنسـان، يتقاسـمه 
مـع كل الكائنات البيولوجيـة الحيّة، ومع الأجيـال القادمة 

أيضاً!...
توليد مصادر جديدة للمياه لا يهزّ شـعرة للنظام اليمني 
كما يبدو، رغـم أن التوقعات تنذر بكارثة تلوح في الأفق!... 
الأبشع: نافذو النظام واغنياؤه يستخدمون المياه الجوفية 
ق مثـلاً أنهم يتجـرأون على  بِتبذيـرٍ يثيـر التقزز! مـن يُصدِّ
تشـييد مسابح شـخصية في فيلاتهم في صنعاء؟... أيوجدُ 
بلدٌ شـحيحُ المواردِ المائية يمكن أن يجرؤ بعض نافذيه على 

اقتراف سلوكٍ كهذا؟ 
هـذا يذكرنـا بمسـابح المسـتعمرين الاسـرائيليين «التي 
تتلألأ بِزُرقةٍ خيالية» في المسـتعمرات، حسـب تعبير ايريك 
أورسـينا، فتذكي جراح الفلسطينيين وحقدهم، وشعورهم 
بالامتهـان. ألـم يقـل المهنـدس المائـي فاضل خـواش، ممثل 
 - الفلسـطينية  الميـاه  لجـان  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 
الإسـرائيلية: «متـى سـتعي إسـرائيل أن كل مسـبح يصنع 

مائة إرهابي؟»...
لـم يجـد نافذو صنعـاء غيـر تقليد هـذا السـلوك المجرم 
للمستعمرين الإسرائيليين! كان بإمكانهم بدل ذلك استيراد 
الطـرق العبقريـة «للريّ قطـرةً قطـرة» والتي توصـل الماء 
لجـذور النبـات مباشـرة، دون إهـدار قطـرة منـه، لتوفيرِ 
كميات هائلة من مياه الري. كان بإمكانهم تقليد إسرائيل في 
تشـييد مصنعين لتحلية المياه قرب تـل أبيب يولّدان مليوناً 
وعُشر مليون متر مكعب يومياً، أو مصانع إعادة تنقية المياه 
المسـتخدمة والتـي تنتج 300 مليـون متر مكعب سـنوياً! أو 
ربما استلهام أفكار «جامعة الصحراء» التي تمّ تشييدها في 
قلب الصحـراء انطلاقاً من تعليمات بـن غوريون الذي قال 
ض أسـرائيلُ الصحراءَ فهي هالكة!» والذي  لهم: «إذا لم تُرَوِّ
كان يأتـي للتأمل في نفـس موقع الجامعة، قبـل أن يُقبرَ في 

نفس الموضع أيضاً، حسب طلبه!...
تتطوّر في هذه الجامعة (التي يأتي للدراسـة فيها طلاب 
من دول شتّى، لا سـيما الأردن) يوماً بعد يوم أبحاث علمية 
طليعيـة! ثمة مثـلاً مختبرات تـدرس كيف يمكن اسـتخدام 
حـرارة الصحراء لتبريـد المنازل! كيف يمكـن توليد نباتات 
تقـاوم الجفـاف، لا تحتـاج للميـاه أو تحتـاج فقـط لكميّـةٍ 
ضئيلـةٍ جـدّاً منه! كيف يمكـن التنبؤ بتلوث الميـاه الجوفية 
وتلافي ذلك قبل حدوثه!... ناهيك عن اسـتخدامات عبقرية 
للطحالـب في مجالات شـتى مثل إبـادة بويضات البعوض 

للقضاء على الملاريا، ومقاومة الشيخوخة!...
فضّـل نافذو النظام، بـدلاً من كل ذلك، محاكاةَ المسـتعمر 
الإسـرائيلي وهـم يشـفطون آخـرَ قطـرات جـوف صنعـاء 

لإشباع نزواتهم الخاصة!...
سـأتوقف هنـا! ثمـة خواطـر كثيـرة أخـرى انبلجت من 
عبـارة الرئيس اليمني، ربمـا أعود إليها ذات يـوم... أغنية 
العطروش: «للمـاء، للماء! يا غُصين البـان» تدغدغني الآن 

قبل النوم! أسألكَ اللهمّ أحلاماً مائيّةً رقيقة!...

٭ كاتب من اليمن يقيم في فرنسا

في الســودان نقول لمن ينتظر شــيئاً تعجيزياً: يبحث عن 
لــبن الطير، وهنالــك مثل عربي مشــهور عن بيضــة الديك، 
وأعتقد أن المثلــين ينطبقان على محكمــة الجنايات الدولية 
التي تحلم بمثول الرئيس الســوداني عمر البشــير امامها، 
وأقــول أن الطير إذا أنتج حليبــاً والديك وضع بيضاً، يمكن 

حينها أن نرى البشير ماثلاً امام المحكمة في لاهاي.
البشير هو الرئيس الثالث الذي تطارده محكمة الجنايات 
الدولية أثناء قيامه بمهامه الرسمية بعد كل من اليوغسلافي 
سلوبودان ميلسوفيتش والليبيري تشارلز تيلور، لكن ذات 
المحكمة تغاضت عن ملاحقة رؤســاء إرتكبــوا أكبر المجازر 
في تاريخ البشرية، ما يعزز الإعتقاد بأنها تنطلق من دوافع 

سياسية وأن هنالك دولاً تدير اللعبة كلها من وراء ستار.
قبل أن تفكّر محكمة الجنايات في إعتقال البشــير، الذي 
تتهمه بإرتــكاب جرائم حرب في إقليم دارفــور، كان عليها 
أن تطالب بمثول الرئيس الإسرائيلي الاسبق ارييل شارون 
امامهــا وهو الذي تلطخــت يداه بدماء الاف الفلســطينين، 
وكذلك ايهــود اولمرت الذي إرتكب اكبــر المجازر في جنوب 
لبنــان وابى إلاّ أن يختم فترته بمجــزرة جديدة في غزة راح 
ضحيتها حتى الآن اكثر من 850 شــهيداً جلهم من المدنيين، 

وخاصة الاطفال الابرياء.
هــل هنالــك مجرم حــرب أكبــر من جــورج بــوش الابن 
الذي قتل أكثر من مليون مســلم في افغانســتان والعراق؟ 
فــإذا كانت محكمة الجنايات الدوليــة عادلة ومنصفة حقاً 

لبادرت بإصدار اوامر إعتقال بحق هؤلاء القلتة.
البشــير ليــس بحاجــة لدفاعــي، وهــو إذا كان وقع في 
اخطاء أدت الى موت الالاف فــي دارفور، فإنه يعتبر ملاكاً 
بالمقارنــة مــع شــارون واولمرت وبــوش، ومحكمــة لاهاي 
إذا أرادت أن تنــال ثقة العرب والمســلمين فعليهــا أن تبادر 
الــى إعتقال مجرمــي الحرب فــي امريكا واســرائيل، وقد 
ذكرت ثلاثة منهم كنماذج فقــط، إلاّ أن القائمة تطول بداية 
بشيمون بيريس وباراك ورامسفيلد وديك تشيني، وحينئذٍ 
لن يعترض احد على مثول البشــير او أي رئيس عربي آخر 

امام المحكمة.
عطفاً على ماسبق فإن البشير مازال يمارس عمله كرئيس 
للســودان، مايعني أنه يمتلك حصانة، لذا فإن امل المحكمة 
الوحيــد في إعتقالــه يتمثل في تنحيه عن الســلطة ســواء 
بطوعــه او عبر صناديــق الإنتخابات او عــن طريق إنقلاب 
عســكري، ولكن مادام الرجل جالس على كرســي الرئاسة 

فإن مثوله امام محكمة لاهاي هو المستحيل عينه.
البشــير هو رمــز الســيادة الســودانية، والســودانيون 
لايمكن أن يسمحوا بمس رموزهم ابداً، وهذا مايفسر رفض 
معظم القطاعات السياســية والشعبية قرار المحكمة بمافي 

ذلك الاحزاب المعارضة.
بالطبع كانــت هنالك بعض الاصوات الشــاذة وهذا امر 
إعتيادي فلكل قاعدة شــواذ، غيــر أن الغالبية رفضت قرار 
المحكمــة، ومثل هذا الموقــف التضامني لايســتوعبه إلاّ من 
يفهم تركيبة المجتمع الســوداني النفسية، فالعزة والكرامة 
فوق كل شــيء، واحســب أن اكثركم ســمع قصة المك نمر 

وإسماعيل باشا بن محمد على باشا، وهي باختصار:
كان اسماعيل باشــا يقود ماسُــمي يومئذٍ بحملة محمد 
علــى باشــا على الســودان وذلك فــي عــام 1821م، وأثناء 
مروره بمدينة شــندي معقــل قبيلــة الجعليين(التي ينتمي 
اليها البشــير)، إلتقى بالمك نمر زعيــم دار جعل وفي نقاش 
بينهما اهان اســماعيل باشــا المك نمر، ويقول بعض الرواة 
انه رمــاه بغليونه، فصمت المــك على الاهانــة حينها إلاّ أنه 
عزم في نفســه على الانتقام، وبعد أن دبّر مكيدة مناســبة 
قــام بدعوة اســماعيل باشــا وكبار مســاعديه الــى مأدبة 
عشــاء، وقدم لهم الخمر، وبعــد أن ذهبت ام الكبائر برؤس 
القوم، قــام المك نمر وأعوانــه بحرق المكان بمــن فيه، وراح 
اسماعيل باشا ضحية لعدم فهمه طبيعة الرجل السوداني 

الذي لايرضى بـ (الحقارة) ويعتز دائماً بكبريائه.
اقول ان محكمة الجنايات الدولية بحاجة لدراسة تاريخ 

السودان جيداً قبل أن تفكّر في إعتقال البشير.

٭  كاتب سوداني

■كدبلوماسـي عربي، أمضـى ما يقارب من أربعـة عقود في العمل 
الدبلوماسـي، وكمختـص فـي القانون الدولـي ومن واقـع التجربة، 
وباسـتعراض التاريخ الحديث لهذه الأمة، على امتـداد اكثر من قرن 
من الزمان، عايشـت، كما عايـش غيري الهزائم والنكبـات والأزمات 
العربيـة... وكمواطـن عربـي اولاً ودبلوماسـي ثانيـاً، اسـتطيع ان 
اقول، بعد كل هذه السـنين ان هناك سؤالاً، كنت وما زلت اطرحه على 
نفسي باستمرار، وأجد اليوم، وأمام ما يجري في غزة، ان نطرح هذا 
السـؤال معاً، ولنجيب عليه معاً ايضـاً، وبموضوعية وبدون انفعال، 
مستأنسـين بالدرجـة الاولى بـآراء الدبلوماسـيين العـرب، وخبراء 

القانون الدولي.
والسـؤال ببساطة هو، ما هو دور وتأثير الدبلوماسية العربية في 

معالجة الأزمات والقضايا القومية؟
وامتداداً لنفس السـؤال، هل كانت الأمم المتحدة والقانون الدولي 
يومـاً ما رادعاً للعدوان او حامياً او مدافعـاً عن الحقوق العربية على 

امتداد التاريخ الحديث؟
والجواب من واقع تجربتي وخبرتي الشـخصية ان الدبلوماسـية 
العربية، لم تسـتطع ان تفـرض موقفاً او تضع حـلاً، لأي من الأزمات 
والقضايا العربية ـ وخاصة على السـاحة الدولية، والشواهد جميعاً 

تثبت ذلك.
وللامانة هنا، اود ان استدرك، ان فشل الدبلوماسية العربية ليس 
فشـلاً للدبلوماسـي العربـي، ان الدبلوماسـي العربـي لا يقـل كفاءة 
وحصانـة وعلماً عن اي دبلوماسـي آخر ـ ان لم يكـن متفوقاً في كثير 
مـن الحـالات، ان فشـل الدبلوماسـية العربيـة لم يكن بأي شـكل من 
الأشكال بسـبب ضعف الدبلوماسي العربي او نقص في قدراته. اذن 

ما هو السبب في هذا الفشل؟

وحتـى نعـرف سـبب فشـل الدبلوماسـية العربيـة علينـا اولاً ان 
نعـرّف ما هي الدبلوماسـية وحتى لا نضيع في خضـم من التعريفات 
اود باختصار شـديد ان اعرّف الدبلوماسـية، من واقع التجربة ايضاً 
بمثال تقريبي يفهمه ويستوعبه الجميع ابتداءً بخبراء الدبلوماسية 

وانتهاءً بالمواطن العادي.
ان الدبلوماسـية، عمليـاً، هي أشـبه ما تكون بالشـوكة والسـكين 
التي نسـتعملها ونـأكل بها (قطعة السـتيك) الموجودة فـي الصحن، 
امامنـا، بدلاً مـن ان ننهـش القطعة بالأنياب نهشـاً وبطريقـة بدائية 
وغير حضارية، بمعنى آخر هي اسـلوب حضاري في تناول الطعام ـ 
او بمعنى آخر ايضاً هي اسـلوب حضاري في تحقيق المصالح بأدوات 
ناعمـة قد تكون من الفضة او حتى من الذهـب ـ ولكنها قاطعة، وكلما 
كانت اليد التي تمسـك بهذه الأدوات أقـوى واكثر صحة وثباتاً.. كان 

القطع افضل وأسرع.. وبالتالي اكثر اشباعاً وامتلاءً.
ببسـاطة مطلقـة ـ هـذه هـي الدبلوماسـية ومـن هنا نسـتطيع ان 
نعرف، لماذا فشـلت الدبلوماسية العربية، لقد فشلت لأن اليد العربية 
التـي تحمل الأدوات (السـكين أو الشـوكة) مهـزوزة وضعيفة، وغير 

قادرة على القطع.
الدبلوماسـية العربية، حتى تكون مؤثرة وفاعلة في الوصول الى 
حلـول للقضايـا العربية وخاصة على السـاحة الدوليـة، تحتاج الى 
القـوة العربية، تحتاج الـى القـوة الاقتصادية المتمثلـة بالامكانيات 
الهائلـة الموجـودة فعلاً ولكنهـا مبعثرة، ومنهوبـة وضائعة وتحتاج 
الـى القوة السياسـية التي تفتقد ارادة القرار، وقـرار الارادة وبدون 

ذلك ستبقى الدبلوماسية العربية عاجزة عن تحقيق اي شيء.
ان ما يجري في غزة هو مثال حي على ضعف الدبلوماسية العربية 
فـي التأثيـر علـى القـرارات والمواقـف الدوليـة وخاصة فـي مجلس 
الأمـن وأعيـد بالتذكيـر ان الدبلوماسـي العربـي في نيويـورك الآن 
يبـذل جهـوداً مضنية بكفاءة وخبـرة وقدرة.. ولكـن الوضع العربي 
(الضعف والتشـرذم والخلافات) تجعل من اليد العربية التي تمسـك 

بأدوات الدبلوماسية يداً ضعيفة مهزومة وغير قادرة على القطع.

عـن  اسـتعمالاته  فـي  يختلـف  لا  فهـو  الدولـي،  القانـون  أمـا 
الدبلوماسـية، لأن القانـون الدولي يدخل في اطار الدبلوماسـية في 
العلاقـات الدولية، بمعنى آخر هو دبلوماسـية القانـون ـ وكما رأينا 
وعايشـنا علـى امتداد قـرن من الزمـان.. ان القانـون الدولي ـ ورغم 
الحقـوق الثابتـة والمشـروعة ـ للقضايـا العربيـة والتـي يفترض ان 
يحميهـا القانـون الدولـي، بمـا في ذلـك القانـون الدولي الانسـاني 
والمتمثـل باتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا.. والتي تنتهـك انتهاكاً 
صارخاً اليوم في غزة من قبل اسرائيل، وعلى مرأى من العالم اجمع.. 
إلا ان هـذا القانـون الدولـي، كان ومـا زال علـى امتداد  هذه السـنين 
عاجزاً عن حماية حقوق هذه الأمة، بل وأحياناً كثيرة كان موظفاً ضد 
قضايانـا، وحتـى عندما كانـت الأمم المتحدة ـ وخاصـة مجلس الأمن 
خـلال فترة الحـرب الباردة، قـادرة على اسـتصدار قـرارات لصالح 
قضايانـا القومية وخاصة قضية فلسـطين، كان تنفيـذ هذه القرارات 
جميعهـا يصطدم دوماً بضعف الأمة العربية مـن جهة وقوة الأطراف 

الأخرى على منع هذا التنفيذ من جهة أخرى.
وحتـى الشـرعية الدوليـة، انها احـدى اخطـر الشـباك التي وقع 
فيهـا العـرب ووظفت ضدهـم.. في العديد مـن القضايـا ـ ولم توظف 
هذه الشـرعية الدوليـة ولو مرة واحـدة لصالح القضايـا القومية... 
الشرعية الدولية هي ايضاً احدى ادوات القوة ـ ولكن في قطع اللحم 
الحي البريء وليس (قطعة السـتيك)، وفي الغالب ـ وليس بالصدفة 

بالطبع ان هذا اللحم الحي ـ هو لحم عربي اسلامي.
إذن ـ وحتـى تنجح الدبلوماسـية العربية وحتـى تنجح الجامعة 
العربيـة في توظيف الأمم المتحـدة وتطبق القانـون الدولي لتحقيق 
مصالحهـا وحمايـة حقوقهـا، فانهـا تحتـاج الـى أمـة قويـة تملك كل 
مقومات القوة ـ وهي فعلاً تملكها ـ ولكنها للأسف لم تملك بعد القدرة 

او بالأحرى الارادة على توظيف واستعمال هذه الامكانيات.

المدني المجتمع  ادارة  * مدير 
بجامعة الدول العربية

الشـعب  وإرادة  إسـرائيل  دولـة  إرادة  يعكـس  «قرارنـا   ■
لا  كقيمـة  إسـرائيل  تجـاه  الثابـت  إلتزامنـا  الأمريكي…ويؤكـد 

ديمقراطية ولا جمهورية وإنما أمريكية».
هـذا مـا صـرح بـه هـاري ريـد Harry Reid زعيـم الأغلبيـة 
الديمقراطيـة في مجلس الشـيوخ الأمريكي بكل صفاقة معقبا على 
القـرار الذي صدر أخيرا داعما للكيان معتما على كل جرائم الحرب 
المتواصلـة على غـزة ومؤكدا مرة أخـرى أن القـرار الأمريكي على 
الأقـل فيمـا تعلق بقضايانـا القومية يصـادره الموالـون من صناع 
القـرار للوبي الصهيوني وجماعات الضغـط الداعمة للصهيونية. 
ليسـت زلة لسـان مـن هاري ريـد ألا يتـورع عن أن يسـبق «إرادة 
إسـرائيل» عـن إرادة الشـعب الأمريكـي نفسـه وهـو المفترض أن 
يمثله. هاري ريد يعي تماما ما يقوله وما تصويت المجلس وبشقيه 

إلا تزكية لهكذا إرتهان. 
بأغلبيـة 395 صوتا مقابل 5 فقط صـادق الكونغرس الأمريكي، 
بشـقيه الشـيوخ والنواب، على قرار «الإلتزام الـذي لا يتزعزع»، 
Unwavering Commitment، ليعلن وبشـكل لا لبس فيه 
عـن تأييده الكامل للعدوان الصهيوني على أبناء فلسـطين بقطاع 
غـزة، محمـلا حركة حماس المسـؤولية كاملـة، داعيا لوقـف للنار 
«يمنـع حركة المقاومة من إطلاق الصواريخ»، متجنبا تماما توجيه 
أيـة انتقادات للكيان أو التعاطـف مجرد التعاطف مع الضحايا من 
الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتعرضون ومنذ 16 يوما للتقتيل 

والذبح والإبادة بأحدث الأسلحة الأمريكية وأكثرها فتكا.
مثـل هذه القـرارات غير الملزمـة تصدر بشـكل دوري وروتيني 
وقد سـبق وصدق المجلس على بعضها بأغلبية سـاحقة كلما تعلق 
الأمر بالمسـألة الفلسـطينية ليؤكد أعضاء المجلس عن تماهيهم مع 
الكيـان الصهيوني ودعمهم المطلق وغير المشـروط لكل سياسـاته 
الإسـتيطانية وعدوانه المتواصل. ولعل أبلغ صـورة عن الإنحياز 
الدائم وتملق أعضاء هذه المجلس للساسة الصهاينة مهما اقترفوا 
من مجـازر ترقى حـد مجازر الحرب، مـا يقوله عضـو الكونغرس 

الديمقراطـي نيـك رحـال Nick Rahall: «حـين تقـع مثـل هـذه 
الأحداث يسـارع الكونغرس وركبه تهتز تقريبـا إلى تبني رد فعل 

يؤيد بنسبة 100 ٪ كل ما تفعله إسرائيل».
إستهل الموقعون على القرار مركزين على النقاط التالية:

- « حق إسـرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من غزة»، 
دون

التأكيد مجددا على دعم الولايات المتحدة القوي لـ»إسـرائيل» 
في معركتها ضد حماس،

ودعم العملية السلمية الإسرائيلية – الفلسطينية.
ولتحميـل حركـة حمـاس كامـل المسـؤولية فتتحـول الضحية 
إلى جان عدد المشـرعون كامل مآخذهم على الحركة مشـيرين إلى 
أنها أنشـئت من أجل «تدمير الوجود الإسـرائيلي»، وأنها «منظمة 
إرهابيـة»، حسـب توصيـف كونداليـزا رايس، رفضـت الإنصياع 
لمطالـب اللجنـة الرباعيـة (الولايات المتحـدة الأمريكيـة، الإتحاد 
الأوروبي، روسـيا والأمم المتحدة) المتمثلة في الإعتراف بالوجود 
الإسـرائيلي، نبـذ العنف ـ إقـرأ المقاومة- والإعتـراف بالإتفاقات 
السـابقة المبرمـة بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. كمـا «قامـت 
بعمليـة خطف الجنـدي الإسـرائيلي جلعاد شـليط المحتجز حتى 
الآن، و أطلقت صواريخ بمساعدة من إيران وغيرها معرضة المزيد 
من الإسـرائيليين للخطـر»، وزرعت بعض عتادها فـي مراكز آهلة 
بالمدنيين لتحولهم إلى «دروع بشرية». لائحة الإدعاء لم تنته عند 
هـذا الحد بل تجاوزته لتشـمل شـهادة زور كونـدي التي صرحت 
يـوم 27 كانـون الأول /ديسـمبر الماضـي منـددة بإطـلاق حمـاس 
للصواريخ وخرقها الهدنة وتجدد العنف، ثم تصريح أولمرت الذي 
حمل حماس مسـؤولية ترويع سـكان الجنوب وضرورة التصدي 
لحمـاس لتوفير الأمـن، وتصريـح كونداليزا رايس يـوم 2 كانون 
الثانـي /ينايـر 2009، المنـدد بحركـة حماس التي «تحتجز سـكان 
غـزة كرهائـن منذ الإنقـلاب على سـلطة محمود عبـاس «الرئيس 
الشـرعي» للشـعب الفلسـطيني محولـة غـزة إلـى منصـة إطلاق 

للصواريـخ ومؤزمـة للوضع الإنسـاني لأهالـي غزة هـذا الوضع 
الـذي أصبح مبعث قلق نظرا لشـح الغذاء والمـاء ومصادر الطاقة 
ممـا حدا بإسـرائيل، حسـب زعمهـم، السـماح بمرور المسـاعدات 
والمـؤن والأدوية بتاريخ 26 كانون الأول /ديسـمبر 2008، وبما أن 
حماس رفضـت دعوة الولايات المتحدة ومصـر، كما تدعي رايس، 
التـي وعدت بحل دائم ودولة «قابلة للحياة» – أين ومتى وكيف لا 
نعلم- يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب، 
هـدف لا يمكن تحققه ما دامـت الصواريخ تنطلق مـن غزة، وعليه 

فإن المجلس:
يعبر عن دعمه القوي وإلتزامه الثابت بسلامة وأمن وبقاء دولة 
إسـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بحدود آمنة ويعترف بحقها 
في الدفـاع عن نفسـها لحماية مواطنيهـا من الأنشـطة الإرهابية، 
يجـدد الدعوة لحمـاس لتضع حـدا لإطلاق الصواريـخ، وتعترف 
بحق إسـرائيل في الوجود، تكف عن العنـف وتعترف بالإتفاقات 

والمواثيق التي وقعت بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
تشجع الرئيس على العمل سـريعا من أجل فرض وقف لإطلاق 
النـار دائـم بغـزة يمنع حركـة حماس مـن إمتـلاك أو إعـادة بناء 
قدراتها لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل مما يسح بعد ذلك «تحسين 
وضـع الأهالـي بغـزة، يعتقد وبشـدة أن حيـاة الأبريـاء، طبعا لا 
يدخل الفلسـطيني ضمـن هذا الإطـار، يجب أن تصـان وأن تتخذ 
الإجـراءات الممكنـة للتخفيـف من الخسـائر البشـرية وأن يضمن 
تواصل عمل المنظمات والهيئات المعنية بالشأن الإنساني، - كتلك 

التي قصفها جيش دفاعهم الأشم!! 
يدعم ويشـجع الجهود الرامية لتنامي الخطاب وتأثير التطرف 
بالأراضي الفلسـطينية ودعم المعتدلين من الفلسـطينيين الملتزمين 
بسـلام دائم مع إسـرائيل، يجدد دعمـه القوي لحكومـة الولايات 
المتحدة لإجتراح حل عادل للمشـكل الإسـرائيلي الفلسطيني عبر 
مسـار سلام ينتهي بإنشاء دولة فلسـطينية مستقلة قابلة للحياة 

تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة.

أمـا هذا القول ليس من نسـج خيال نظرية المؤامرة التي يسـفه 
بهـا واقعيونـا مقولاتنا كل مرة حـول إنحيـاز الإدارات الأمريكية، 
اللوبـي  سـطوة  مـدى  وحـول  أوجمهوريـة،  كانـت  ديمقراطيـة 
الصهيونـي وتنفـذه داخـل هـرم السـلطة الأمريكيـة والهيئـات 
الدوليـة، بـل هـو ترجمـة وفية لمـا ورد بنـص القـرار. فهـل إقتنع 
هـؤلاء أم لا يزالـون يعتقـدون كما يعتقد أحفاد مدرسـة التسـول 
القضيـة  أوراق  مـن   ٪  99 أن  «الإسـتراتيجيين»  والإستسـلام 
بيـد الولايـات المتحـدة؟ للمترددين نضيف ما صرحت به رئيسـة 
مجلس النواب نانسـي بيلوسـي Nancy Pelosi « نكرر التأكيد 
أن من حق إسرائيل، مثل أي بلد، الدفاع عن نفسها عندما تتعرض 
لهجـوم..وأن «إطـلاق الصواريـخ وقذائـف الهاون من غـزة التي 
ازدادت وتيرتهـا ومداهـا، شـكلت تهديـدا غيـر مقبـول وتقع على 
إسـرائيل مسـؤولية الرد عليها». لم يفتها الشـد على موقف إدارة 
بـوش الداعيـة إلى وقـف لإطـلاق النار «دائـم وقابـل للتطبيق»، 
عبارة يقصد بها لمن إلتبسـت عليه لغة الساسة الخشبية: القضاء 
المبـرم على كل نفس مقاوم . كما ذكرت من لا ذاكرة له بقولها: «منذ 
  Harry Truman القرار الشـجاع الذي اتخـذه هاري ترومـان
سنة 1948 بإعترافه بإسرائيل إلى يوم الناس هذا وقفت الولايات 
المتحـدة كما سـتقف دائما جنبـا إلى جنب مع حليفنـا الديمقراطي 

بمنطقة الشرق الأوسط».
إن مـا يحصـل بغـزة تمامـا ككل مـا حصـل قبلهـا بفلسـطين أو 
لبنان أو العراق وما سـيعقبه من عدوان غاشـم وجرائم يندى لها 
جبين عتاة النازيين أنفسـهم لن يرف لها جفـن الإدارات الأمريكية 
ومجلـس شـيوخها حتـى يتحـرر الأمريكيـون أنفسـهم وتتحـرر 
مؤسساتهم لصنع القرار من سطوة ونفوذ اللوبي الصهيوني وكل 
جماعـات الضغـط الموالية للكيـان عقيدة أو إبتـزازا. إن الإحتكام 
للولايـات المتحدة في ظروفهـا الراهنة ليس إلا إحتـكام المغتصبة 
(بفتـح الصـاد) لمغتصبهـا، وسـتظل القسـمة الضيـزى إياها هي 
العنوان الأبرز لـكل القرارات الأمريكيـة وإن كانت مجرد الإمتناع 

عـن التصويت. أهناك أبلغ مما تسـمعون؟ ربما أبلغ من ذلك صمت 
الرئيـس المنتخـب أوبامـا أم ترانا بعـد نراهن على مـن كان نائبه 
الصهيوني بايدن ووزيرة خارجيته الليكودية هيلاري كلينتون؟ 

أظننا سنترحم على إدارة بوش !!!
إن الإنتصـار لغـزة ولكل قضايانـا القومية يحتـاج قبل اللهاث 
البافلوفـي لتدويـل كل مسـألة وبعث الرسـائل للعالـم قاطبة أننا 
أمـة لا تملك قرارها بيدهـا، يحتاج التعويل علـى إمكاناتنا الذاتية 
أولا وما صمود غزة الأسطوري رغم المعاناة وطحن عظام الأطفال 
أمام أعيننا إلا دليلا على قدرتنا على هزم هذه العصابة المستوطنة 
كمـا هزمـت خـلال ملحمـة تموز.وليرحمنـا الوقوعيـون ولا أقول 
الواقعيون بشـيء من صمتهم بدل التصريحـات المهينة والمجانية 
كتلـك التي صـدرت عـن «رئيـس» السـلطة الفلسـطينية المنتهية 
ولايتـه محمـود عباس والتـى يطالب فيهـا بالتوقف عـن المقاومة 
طالما سـتؤدى إلى فنـاء الشـعب الفلسـطيني!!!. وإذا كان النظام 
الرسـمي العربـي مرتهن وشـريك فاعل في تصفية القضية وكسـر 
شـوكة المقاومة فلا يشـفع للقوى الوطنية مهما كانـت تلاوينها أن 
تلتحـم بالجماهيـر التـي كثيرا ما قرعـت بالمنابـر ونعتت بأبخس 
النعوت لتظهر للجميع أنها لا تزال متمسـكة بالثوابت قابضة على 
الجمر رغم القمع وإغتصاب العقول وإختراقات التطبيع بل وكثرة 

الهزائم وإنخداعها بمن من صنفوا أنفسهم طليعة الأمة. 
نـداء أخيـر لأبنـاء هـذه الأمـة، أن ضجوا بشـكل صحيـح، إن 
والسـودان  ولبنـان  بالعـراق  المعركـة  ذات  هـي  بغـزة  المعركـة 
والصومـال وكل بقعـة من هـذا الوطن المسـتباح، إنها سـاحة فرز 
القوى الكبرى وسـاعة الحسـم. حرب المدنية في مواجهة الهمجية 
ولا خيار لنا إلا خوضها، إنها معركة الإنسانية الكبرى في مواجهة 
البربرية المدججة بالسـلاح والمسـنودة بترسـانة وسائل الإعلام 
مغتصبة العقول. لا خيار لهذه الأمة إلا أن تشـق طريقها عنوة رغم 
التضحيات الجسـام ورغما عن هـذا الطابور الخامس من المثبطين 
للهمـم والمحبطين للعزائـم، هؤلاء الذيـن يعيدون تأهيـل مجرمي 
الحرب ويسـفهون التاريخ ويغتصبون الجغرافيا ويرقصون على 

أشلاء شهدائنا البررة. 

٭  باحث في الفكر الاستراتيجي الامريكي

■ تبرهـن التجـارب الميدانيـة مرة أخـرى وأخـرى أن الأمم مثل 
القلاع، لا تؤخذ ولا تهزم إلا من داخلها، سـواء اقتصادياً أم سياسياً 
أم عسـكرياً، وهاهـي وقائـع حرب التدمير الشـامل ضـد قطاع غزة 
تكشـف تماماً مقدار اختراق العـدو للأمة العربية مـن داخلها وعبر 
حكوماتها، إلى الحد الذي لم تعد الجماهير العربية تملك معه سوى 
مجـرد الخـروج إلى الشـوارع مــــذهولـة غير مصــــدقـة، وغير 
قـادرة على نجـدة عرب غزة سـوى بإظهـار ألمها وإعـلان تضامنها 
الوجدانـي، مثلها مثل جماهيـر الأمم الأخرى المتعاطفة مع الشـعب 
الفلسـطيني فـي مأسـاته المروعـة، وإنها لظاهـرة لا مثيـل لها فعلاً 
فـي العالـم المعاصـر، أن الحكومـات العربيـة الرسـمية، المسـؤولة 
عن سـلامة شـعوبها وأمتها، هي التي تشـكل الثغرة التي ينفذ منها 
الأعـداء، ليس من أجل تحقيق بعض المصالح والمكاسـب المادية، بل 
لإبادة شـعب فلسـطين وإحلال شـعب آخر محله، ولتدمير الشعب 
العراقـي وإلحـاق وطنـه بوطن آخر لشـعب آخـر في قـارة أخرى، 

والحبل على الجرار!

ظاهرة حكوماتنا لا مثيل لها!

إن الأقطـار العربية لا تتعرض تباعاً لخطر الدمار الشـامل لمجرد 
وجـود «طابور خامـس» يتحرك في الظـلام، ولا لمجـرد أخطاء هذا 
الفريـق السياسـي أو ذاك، ولا لمجـرد أن حكوماتهـا منحـازة إلـى 
طبقـة الأثرياء على حسـاب الفقـراء، ولا لأنها ملكيـة أو جمهورية، 

مسـتبدة أو ديمقراطيـة، يسـارية أو يمينيـة وقوميـة أو إسـلامية، 
فمثل هذه الظواهر موجـودة في جميع البلدان، إنها تتعرض لخطر 
الدمار الشـامل لأن حكوماتها الرئيسية شـريك في عمليات التدمير 
والإلحـاق والإبادة، كما رأينـا في العراق وفي فلسـطين، وكما نرى 
اليـوم فـي قطاع غـزة تحـــــديداً بوضـوح ما بعـده وضوح، فهي 
مثلهـا مثـل الأمريكيـين والإسـرائيليين تطـــــالـب الفلسـطينيين 
بالاستسـلام طوعاً للوحش الإسرائيلي الاسـتيطاني كي يبتلعهم، 
أو يتعرضـوا لعمليـات القتـل والتدمير لإرغامهم على الاستسـلام، 
بموافقتهـا وبمشـاركتها، فلمـاذا تفعـل الحكومـات العربيـة ذلـك، 
وكيـف حدث أنها أصبحت تفعـل ذلك، كما أظهرت في اجتماع وزراء 

الخارجية؟

الانصهار العضوي في الاستراتيجية الأمريكية!

سـوف نقتصر في الإجابة على ذكـر مثال واحد، هو مثال حكومة 
مصر، البلد الأكبر بعدد سكانه، والأقوى بجيشه، والأغنى بتجربته 
ومؤسساته وبثرواته الأزلية الثابتة، لا الطارئة العابرة كتلك التي 
ينعـم ببعض من فتاتها أثريـاء النفط تاركين معظمهـا للأعداء، فقد 
بدأ الاختراق الأمريكي الصهيوني العظيم لمصر في عقد السبعينات 
الماضـي عبر الحكومة المصريـة، عندما أعلن السـادات أن 90 بالمائة 
مـن أوراق المنطقة في حوزة واشـنطن، أي أن واشـنطن هي سـيدة 

المنطقـة العربية ومالكتها! وبالطبع لم يكن ذلك صحيحاً بالرغم من 
قوة النفوذ الأمريكي في المنطقة، بل كان تبريراً للانصهار العضوي 
في الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية، كما هو حال أثرياء النفط، 
تذرع به شـخص غير سوي، لا يسـتحق مركز الرئاسة الذي احتله 
بالمصادفـة، ويريـد أن يبقـى فيـه على صـورة مخجلـة لإمبراطور 

مقدس منعم من أباطرة ما قبل الميلاد!

أوضاع الشعب المصري لا تقل سوءاً!

 لقد ذهب السادات بعيداً جدا على طريق حلمه المريض الذي غذاه 
أمثال «عزيزه» هنري كيسـنجر، ففرط دفعـة واحدة بأهم مرتكزات 
الدولـة المصريـة، واسـتبدل رجالهـا المخلصين الشـرفاء بالأوباش 
واللصـوص والانتهازيـين والخونـة، وسـلم مفاصلهـا ومفاتيحها 
للاستخبارات الأمريكية، ابتداءً بأمنه الشخصي! ولم يكتف بذلك، 
وإمعاناً منه في الحصـول على دعم أمريكي صهيوني مطلق لنظامه 
الغريـب البغيض، توجـه إلى المسـتوطنين الإسـرائيليين المجرمين 
زائراً ومتنازلاً  عن فلسطين لهم نيابة عن الفلسطينيين! وعلى الرغم 
من مقاومة الشـعب المصري العظيم وامتناعه عن قبول الاستسلام 
والتبعية والتطبيع، وعلى الرغم من مصرع السـادات الحالم بطول 
العمـر والاسـتئثار بالحكـم وراثيـاً، فـإن ذلـك لم يحـل دون مضي 
خلفـه على الطريـق نفسـها وإن بصورة أقل مباشـرة واسـتفزازاً، 

ولم يحل دون تجريد الشـعب المصري شيئاً فشيئاً من أسباب قوته 
الاقتصاديـة والسياسـية والعسـكرية، بحيث غدا لا يملـك أكثر من 
إعلان غضبه وشـجبه، سـواء بصدد أوضاعـه الداخلية المروعة أو 
بصدد ما يتعرض له أشـقاؤه في فلسـطين والعـراق وغيرهما، فهو 
غدا شـبه أعـزل لا يختلف وضعه فـي كثير من الوجـوه عن أوضاع 

أشقائه الذين احتلت بلدانهم إن لم يكن أسوأ وأخطر!

القوات المصرية في العمليات الأمريكية!

منـذ عـام 1979، أي منذ ثلاثين عامـاً، وضعت واشـنطن حكومة 
مصر على قائمة «المساعدات» العسكرية الأمريكية، مثلها مثل الكيان 
الإسـرائيلي، ثم قامت بشـطب الديون المترتبة عليها ما بين العامين 
1982و1989، وبتنظيـم «مسـاعدات» عسـكرية على شـكل منح، من 
دون أية شـروط لتسـديدها، وذلك مقابل إسـهام الحكومة المصرية 
في دعم الاسـتراتيجية الأمريكية الصهيونية فـي بلادنا! وبالفعل، 
منذ عام 1979وحتى عام 2006، وصل حجم «المساعدات» العسكرية 
والاقتصادية لحكومة مصر مبلغ 60 مليار دولار، أما الهدف الرئيسي 
فهو: «تحديـث الجيش المصـري وتزويده بالمعدات التـي تمكنه من 
المشـاركة في العمليات الحربية الأمريكية وفي المسـاهمة في الدفاع 
عـن المصالـح الأمريكية في الشـرق الأوسـط»! كما جاء فـي مذكرة 
أمريكية رسـمية قدمـت للجنة الاعتمـادات والمخصصـات الأجنبية 

في الكونغرس! وفي هذا السـياق فتحت الحكومة المصرية الأجواء 
للطائـرات الحربيـة الأمريكيـة منـذ عـام 2001، أي ضـد العـراق، 
وصرحت على وجه السـرعة بعبور 861 بارجـة حربية (عدد مرات 
العبور) في العام نفسه، مع تأمين الحماية، وأرسلت قوات عسكرية 
مصرية إلى إقليم دارفور السـوداني، وإلى البوسـنة وأفغانسـتان 
وغيرهما، وقامت بتدريب رجال الشرطة والدبلوماسيين العراقيين 
فـي العام 2004، الـخ، وفي العام 2006 صرح مسـؤولون أمريكيون 
ومصريون أن الجيش المصري «أصبح أكثر استعداداً ولديه معدات 
أفضـل للدفاع عـن الأراضي المصرية وللمشـاركة فـي عمليات حفظ 

السلام في المنطقة»!

مساعدة الضباع على التهام الفلسطينيين!

 بالطبـع، بعد اختراق مصر وما تبعه وترتب عليه عربياً، صارت 
الحكومـات العربيـة تعتبر تدمير قطـاع غزة، واسـتئصال المقاومة 
الفلسطينية، مهمة أساسـية من مهامها «لحفظ السلام» في المنطقة، 
هذا «السلام» الذي يتحقق بمساعدة ضباع الاستيطان الإسرائيلي 
علـى التهام الفلسـطينيين صغـاراً وكبـاراً، أحياءً وأمواتـاً، فمقابل 
كل فلسـطيني مـن جميع الأعمـار والأجناس هناك ضبع إسـرائيلي 
يهـم بالتهامـه، حيث كشـف اسـتطلاع إسـرائيلي أن 80 بالمائة من 
الإسـرائيليين مع المضي فـي تدمير غزة وإزالتها وسـكانها من عالم 
الوجود، أما البقية الإسـرائيلية الأقل تطرفـاً فلعلها تريد الاحتفاظ 
بالفلسـطينيين عبيـداً أو خدمـاً مأجوريـن، أو قـوة عمـل عضليـة 

رخيصة في أفضل الأحوال!

٭ كاتب من سورية

ابراهيم عبد الله٭

حبيب عبدالرب سروري٭ السفير سالم قواطين٭

نبيل نايلي٭

نصر شمالي ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جامعة عربية في مهب الانقسامات

الدبلوماسية الجزائرية في.. «عالم اليوم»

ما لم تثره «هيومن رايتس ووتش»

■ فـي مقـال صـادر قبل أيـام اعتبر 
الديـن  صـلاح  التونسـي  الكاتـب 
قطـاع  علـى  العـدوان  أن  الجورشـي 
غـزة أفـرز إلى حـد الآن ثلاثـة أطراف 
رابحـة.  أخـرى  وثلاثـة  خاسـرة 
الخاسـرون عدّدهـم كالتالـي: مصـر، 
السـلطة الفلسـطينية وبـاراك أوباما، 
أمـا الرابحون فهـم: حركـة «حماس»، 
أدري  لا  «القاعـدة».  وتنظيـم  تركيـا 
لمـاذا اسـتبعد الكاتب إسـرائيل ضمن 
الخاسـرين على الصعيدين السياسي 
والإعلامـي الدولي لكن إشـارته، وهو 
الراصـد الدقيق للحركات الإسـلامية، 
لتنظيـم «القاعدة» تلفـت الانتباه حقا 
لأن الجميع نسيها تقريبا في خضم كل 

ما يجري حاليا.
حركـة  أن  أزال  ومـا  اعتقـدت  لقـد 
«حمـاس» ارتكبـت فـي تجربتهـا التي 
خاضتهـا منـذ فوزهـا فـي الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية أخطاء كثيرة، 
بعضهـا كارثـي، تطرقـت لبعضهـا في 
لا  ذلـك  أن  ولـو  مختلفـة،  مناسـبات 
يعفـي «فتـح» والسـلطة مـن أخطـاء 
جسـيمة عديـدة لا تقـل فداحة أشـرت 
إليها عدة مرات أيضا، لكن ما لا أسـمح 
به لنفسـي صراحة، وأسـتهجنه كثيرا 
من غيـري حقيقة، أن أشـرع من جديد 
وهـي  «حمـاس»  أخطـاء  عـرض  فـي 
تـذود الآن عن حمى شـعبها وتتصدى 
ببسـالة مع بقية الفصائل الفلسطينية 
لآلـة القتل الإسـرائيلية الوحشـية في 
غـزة. هذا أمـر غيـر أخلاقي مـن حيث 
المبدأ وليس وقتـه على أقل تقدير. وقد 
ذكرنـي هـذا الموقـف برمته بمـا أجاب 
عنـه ذات مرة شـاعرنا الكبيـر الراحل 
محمـود درويش عندما سـئل عن رأيه 
فـي «العمليـات الاستشـهادية» التـي 
يقـدم عليها بعـض الفلسـطينيين ضد 
الإسرائيليين، حيث قال وقتها ما مفاده 
انه لا يسـمح لنفسه بالتفلسف وإبداء 
أحكام تقييمية لإنسـان قرر أن يضحي 
بنفسـه لأجل قضية شعب مظلوم واقع 
تحـت الاحتلال والـذل اليومـي لعقود 
مـن الزمـن، فأقول لـه مـاذا كان يجب 

عليه أن يفعل.
ما تفعله إسـرائيل اليـوم من تقتيل 
عائـلات  وإبـادة  والنسـاء  للأطفـال 
رأس  علـى  البيـوت  وهـدم  بأكملهـا 
وضـرب  المـدارس  وقصـف  أصحابهـا 
سـيارات الإسـعاف لا علاقة له أصلا لا 
بحمـاس ولا بغيرها. وحتى لو سـلمنا 
القاضـي  الإسـرائيلي  بالمنطـق  جـدلا 
بالقضـاء علـى حمـاس أو تأديبها فإن 
كل مـا يجـري لا علاقـة لـه أبـدا بذلـك 
لأن المسـتهدف كمـا بـات واضحـا هـو 
الفلسـطيني فقط، لأنه فلسطيني مهما 
كانـت قناعاته وانتماءاته. وقد سـبق 
لإسـرائيل أن فعلـت بعضا ممـا تفعله 
اليـوم و»حمـاس» ليسـت فـي واجهة 
الأحداث ولا تطلـق صواريخ ولا غيره 
والرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات هو 
شـريكها في المفاوضـات. أكثر من ذلك، 
ما ترتكبه إسـرائيل سـيقوي، بشهادة 
نفسـها،  الإسـرائيلية  الأقـلام  بعـض 
شوكة «حماس» وبقية فصائل المقاومة 
لأنها هـي التي وقفت في وجه العدوان 
رغم كل الخلـل في موازيـن القوى بين 

الطرفين.
ان كسـر سـلطة «حماس»، وأيا كان 
وسياسـتها،  أطروحاتهـا  فـي  الـرأي 
سـيدخل الفلسـطينيين لسـنوات فـي 
مرحلـة مـن الـذل والخنوع شـعارها: 
خـذ ما يتكرم به عليك الاحتلال صاغرا 
وإلا فسـتلقى نفس المصيـر الذي لاقته 
«حمـاس» وبقية فصائـل المقاومة!! إن 
وضعا كهذا -لا سمح الله - سيفرز في 
النهايـة جيلا جديدا من الفلسـطينيين 
ولا  تسـويات  لأي  مسـتعدا  ليـس 
للانخراط في أي مؤسسات أو الجلوس 
مـع أي كان، جيلا لا يلبـس ربطة عنق 
ولا يهمـه بتاتـا مـا يقوله العالـم عنه. 
هـذا الجيل سـتكون خلفيته إسـلامية 
وليـس  «القاعـدة»  تنظيـم  بمفهـوم 
غيرهمـا،  أو  «الجهـاد»  أو  «حمـاس» 
وهـو أمر قد لا يتـم نتيجـة تخطيط أو 
اختراق مـن تنظيـم «القاعدة» نفسـه 
لصفوف الفلسـطينيين، بل لأن الوضع 
المدمر على الأرض واسـتمرار الهمجية 
بهـا  واشـنطن  وشـراكة  الإسـرائيلية 
وانتهازية كثير من دول أوروبا ونفاقها 

هي الأب الشرعي لمآل كهذا.
بهـذا المعنى فقـط تكـون «القاعدة» 
أحـد الأطـراف الرابحـة ممـا يجـري. 
ولكنهـا إلـى حـد الآن رابحة مـع وقف 
التنفيـذ. إلـى متـى؟ لا أحد بقـادر على 

الجزم!!

«حماس» 
و«القاعدة»

ما بعد ملحمة غزة

رأي القدس

■ كنـت أسـتعد لتوجيـه نـداء إلـى مـن يهمـه الأمـر 
لعلـه يجد لنـا أثرا لفخامـة رئيس الجمهوريـة الجزائرية 
الديمقراطيـة الشـعبية (هـذه هـي التسـمية الرسـمية) 
فـي غمـرة الفوضـى والغليـان اللذيـن يرافقـان العدوان 
الهمجي الإسـرائيلي على غـزة. الدنيا مقلوبة رأسـا على 
عقـب والعالم هائج مائج بسـبب الجريمة الكبرى في غزة 
وبقي فخامة الرئيس نسـيا منسيا. كل القادة العرب، بمن 
فيهـم قائد الانقـلاب الموريتاني المنبوذ، تكلمـوا. منهم من 
أدان وندد وتجـاوز حتى حدود اللياقة التي يفرضها مقام 
الزعماء العرب، ومنهم من شـجب وتأسف وكثيرون منهم 
أعربـوا عـن (أملهـم) أن يتوقف العـدوان علـى أهل غزة. 
بل حتـى ان قليلـي الأدب منهم ظهرت صورهم بالمناسـبة 
فـي التلفزيونات، صحيح أنهم كانوا خارج الإطار بسـبب 
انشـغالهم بشـتم وانتقاد بعضهم البعض، إلا أنهم ظهروا 
كلهم، إلا واحداً، وكان من الممكن أن يكون أول زعيم عربي 
يقـف منددا بما يجـري من عدوان على غـزة، لأن أول يوم 
للحـرب على القطاع تزامن مع خروجـه في جولة ميدانية 
داخـل بلـده (أي لا خـوف عليـه مـن أي تهديـد أو حـرج 
خارجـي)، إلا أنـه اختـار بـدلا مـن ذلـك أن يكمـل جولته 
بصـورة عادية ويقف أمـام أعيان البلدة المنكوبة يسـتمع 
إلى تملقهم وتوسلهم له بأن يقبل الترشح لفترة ثالثة لأن 

الجزائر لا تزال في أمسّ الحاجة إليه. 
ولأن خطب الكبار (في السن) مهما كانت لا تكفي ولا تفي 
بالغرض، فقد اسـتزاد فخامة الرئيس من أشعار اللاهثين 
بيتـا فوقف أمـام مجموعـة مـن الأولاد والبنـات الأبرياء 
يسـتمع إليهم وهم يغنون له وينشـدون كلاما أشك كثيرا 
أنهم يفهمون معناه، إلا أنهم يعرفون أنه موجه إلى السيد 
الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة وأنه كلام معسـول يبعث 
ارتياحـا وبهجة علـى المخاطب به، الذي أثنى على نفسـه 
هو أيضا بتصفيقة ختم بها أناشـيد التزلف في وقت كانت 
فيه الطائرات الإسرائيلية تعزف أنشودة العدوان هناك.

عاد فخامته من رح-لة الجنوب إلى العاصمة وانتظرنا 
أن يقول شـيئا، وهو المعروف بكثرة كلامـه، أو أن يتدخل 
على الأقل من ينوب عنه ليلقي كلمة باسمه كما عوّدنا على 
ذلـك، انتظرنـا وانتظرنا وتشـوقنا لرؤية طلعـة فخامته 
علـى التلفزيـون وهـو يتكلم عـن المناسـبة التـي أحزنت 
الأمة، لكـن الانتظار طال وطال الغيـاب. والحق أن مبعث 
القلـق لم يكن فقط من أجل غـزة والهمجية الضاربة فيها، 
بـل لأن الجزائريين لـم يتعودوا افتقاد رئيسـهم ولو يوما 
واحـدا في نشـرات أخبـار تلفزيونهـم الواحـد والوحيد. 
مضـى يـوم، ثـم يومـان، فثلاثـة وأسـبوع ثم أسـبوعان 
ونحن ندخـل الأسـبوع الثالث وصـورة فخامتـه غائبة، 

والجزائريـون بين قلِـق ومنزعج 
مـن هـذا الصمـت المريب. أمـا أنا 
فقد زال قلقي يوم السـبت الماضي 
وتنفسـت الصعداء لأنني وجدت 

تفسيرا لتبخر القائد الزعيم. ولمن لا يزال على غيظه أطلب 
منه قبل أن يواصل القراءة ويعرف السـبب أن يقف تحية 
لخـادم الأمـة وحامل همهـا الفاضـل أحمد أويحيـى، وهو 

رئيس الحكومة الذي تحول قبل شهرين إلى وزير أول.
كانت المناسـبة لقـاء لأحزاب التحالف الرئاسـي، ومن 
حسن الصدف أن التلفزيون الرسمي كان حاضرا ساعتها 
لينقـل إلينا كلمـات الوزير الأول التي حلـت لغز الاختفاء 
المحيـر لفخامته عن أحـداث غـزة. وكان أويحيى يتحدث 
عن الموقف الجزائري وأنقل إلى القارئ الكريم أهم جملتين 
أعتقـد أنهما كانتا مفتـاح حل الصمت الجزائري الرسـمي 
الرهيـب عما يجـري. قال الوزيـر الأول يا سـادة يا كرام، 
إن التضامـن الجزائـري لم يتوقـف منذ أن أصـدر فخامة 
رئيـس الجمهورية أمره بإقامة جسـر جوي للمسـاعدات 
الإنسـانية بين الجزائـر والعريـش، ثم أضـاف «لو كانت 
الظروف ملائمة لكانت المساعدات الجزائرية تأتي (يقصد 
تذهب) ساعة بعد ساعة، لكن عالم اليوم هو عالم اليوم». 
ثـم أضاف فـي الجملة التاليـة أن «الجزائر قبلـت بانعقاد 
القمة العربية ومسـتعدة في أي لحظـة أن تعقد هذه القمة 
وأن تكـون طرفـا فيها.. والجزائر في اسـتعداد مسـبقاً أن 
تشـارك في أي قـرار عربي يُتخـذ.. لكن عالـم اليوم كذلك 
هـو بأحواله وحقائقـه». احفظـوا أو انتبهوا لـكلام تكرر 
في الجملتين وسـأعود إليه بعـد أن أكمل نقل بعض الكلام 
الرسـمي أو شبه الرسمي الذي يؤكد لنا أن فخامة رئيسنا 

كان حاضرا ومتابعا لما يجري أولا بأول، لكن...!
التلفزيـون نقل إلينا أيضا تصريحـا، في لقاء تضامني 
فـي الجزائر وأمام جزائريـين، لوزير الخارجية الجزائري 
مراد مدلسـي قال فيه «إن السـيد رئيس الجمهورية الذي 
يتابع الأوضاع ساعة بساعة على جميع المستويات أعطانا 
تعليمـات واضحة بخصـوص هذا الموضـوع»، وأرجو أن 
يكون هذا الكلام مطابقا لما قاله باللغة الفرنسـية وترجمه 

التلفزيون.
وكأن كلام اثنين لا يكفي فجاء ثالثهما عبد العزيز بلخادم 
الممثـل الشـخصي لفخامة الرئيـس والأمين العـام لحزب 
جبهـة التحرير الوطني الموجود فـي الحكم، فقال مخاطبا 

ببلدكـم،  «افخـروا  الجزائريـين 
لأن الجزائر كمـا عهدتموها دائما 
وفيـة لعهـد الشـهداء، وفيـة لمـا 
قطعته على نفسها في رسالة أول 
نوفمبر، وفية لكل دم سـقط منذ مقاومـة الأمير عبد القادر 
إلى ثورة التحرير، هي إلى جانب فلسـطين إلى أن تتحرر 

فلسطين والنصر آت قريباً».
والآن وبعـد أن سـمع الجزائريون أو قـرأوا هذا الكلام 
لـم يبق لهـم أي مبـرر يجعلهم يسـتحون من رئيسـهم أو 
من دولتهم أو يجعلهم يشـكّون لحظة أن قيادتهم خذلتهم 
أو اختارت معسـكر الخيانة على مخيـم التضامن ونصرة 
فلسطين، وعلى الجميع أن يستمر في حفظ الجملة المحببة 
إليهـم والمنسـوبة إلـى رئيسـهم الراحل هـواري بومدين 

«نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة».
نعم أيها الجزائريون، رئيسـكم لم يقل كلمة واحدة عن 
كل مـا يجري ولـم يخرج لا فـي خطاب ولا في رسـالة ولا 
فـي جولة إلى بلد عربي أو أجنبي للتشـاور ولم يسـتقبل 
رئيسـا أو قائدا واحدا، بل حتى وفد علماء المسـلمين الذي 
طـاف بأهـم عواصم العالـم العربي غاب عنـه أن الجزائر 
يحكمها رجال يقولون إنها دولة عربية عظيمة وذات تأثير 
ونفوذ قوي فحذفها مـن قائمة اهتمامه. الجزائر التي كان 
أبـو عمار ينزل في مطارها في كل عام مرة أو مرتين، ومنها 
أعلنت فلسـطين دولة قائمة، ورئيـس الجزائر الحالي هو 
الـذي يفتخر في كل مناسـبة أنه كان أول مـن أدخل ممثلا 
عن فلسطين إلى مقر الأمم المتحدة وأعطاه الكلمة ليخطب 
فـي الجمعية العامـة السـنوية. كان ذلك في السـبعينات 

وبوتفليقة كان وقتها وزيرا للخارجية.
ولكـن ما دام الأمر هكـذا، الجزائر مع فلسـطين ظالمة أو 
مظلومـة، وفخامة الرئيس يتابع الأوضاع في غزة سـاعة 
بسـاعة وعلـى رأس كل سـاعة، ومـا دام أصـدر تعليماته 
حـول هذا الموضوع وأمر بإقامة جسـر جوي للمسـاعدات 
عـن  والاختفـاء  الصمـت  فضـل  إذن  فلمـاذا  الإنسـانية، 
رادارات الشاشـة الصغيـرة؟ جوابكـم أيهـا الجزائريون 
وأيهـا الحيـارى من كل البشـر عند أويحيـى. «عالم اليوم 
هو عالم اليوم، وعالم اليوم هو كذلك بأحواله وحقائقه»، 
ورحـم اللـه امرئا عـرف قدر نفسـه! عالم اليـوم هو عالم 
اليوم، وأحوال تلك الأعوام ليسـت كهـذه. عالم اليوم فيه 
نعـاج وأسـود، عالم تستأسـد فيـه النعاج علـى الحملان 

لكنها لا تنسـى أبدا أنها نعاج عندما ترى أسـودا أو تسمع 
زئيرهـا ولو كانت أسـودا من كرتون. حقائـق عالم اليوم 
تقتضـي أن تنقطع النعاج عن الغثاء ولا تكترث إذا هوجم 
القطيـع، لأن أي حركة منها سـتعرضها لغضب الأسـود أو 
الذئـاب أو ربما القطط السـمان، وبعـد أن تتوقف الغارة 
علـى الحظيـرة يجوز لـكل نعجـة أن تخـرج عـن صمتها 
وتواصل استئسـادها على قطيعها. هـذه هي أحوال عالم 
اليـوم كما نبهنا إليها معالـي الوزير الأول. ولا تعتقدوا أن 
قادتنا يخضعون لتعاليم عالم اليوم خوفا على حياتهم أو 
على مناصبهم، حاشـا! بـل إنهم يفعلون ذلـك حفاظا على 
شـعوبهم وحرصا علـى وحدة الأمة وسـلامتها، وقد تعلم 
الجزائريون أبا عن جد حكمتين لعلهما معلقتان فوق رأس 

كل مسؤول «اللي خاف سلم» و»اخطي راسي واضرب».
وحكايـة عالم اليوم هـذه أعادتني إلى كلمـة أو حكاية 
أخـرى نطـق بها قبل سـنوات صاحـب الفخامة بمناسـبة 
صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقتها كثر الكلام 
عـن تقاعس الرئيـس عن المضي قدما علـى درب المصالحة 
الوطنيـة التـي اختارهـا شـعارا لحملتيـه الانتخابيتـين 
واختاره من اختاره من الشعب على هذا الأساس. لم يكن 
قانـون المصالحة في مسـتوى آمـال وطموحات الشـعب، 
وعندمـا لاحـظ فخامتـه أن الشـعب أو جزءا منـه لم يكن 
راضيـا عن الخطوة المتواضعة والمحسـوبة من أجل إنهاء 
أزمـة عصفت بالجزائر لحوالي عقديـن من الزمن ولا تزال 
رياحها تهب عليهـا، عندها وقف فخامـة الرئيس مخاطبا 
شـعبه بأن مـا فعله كان أقصـى ما يمكنه فعلـه، وبرر ذلك 
بـأن التوازنـات الداخلية لا تسـمح بأكثر من ذلـك. فمهما 
قال عن نفسـه إنه رئيس انتخبه الشـعب وإنه لا يخشـى 
أحـدا إلا الله، وإنه نذر نفسـه وقدم عمـره قربانا من أجل 
الجزائر وشعبها وإنه يتصرف ويتحكم في دواليب الحكم 
بأرباعهـا الأربعـة، إلا أن لعبة التوازنـات اقتضت منه أن 
يعـادل أغلبيـة الشـعب بأقليـة لها وزنهـا، فـكان عليه أن 
يكـون عادلا ويضع طرفا في كفـة والطرف الآخر في الكفة 
الأخـرى ويحرص علـى أن يتأرجح بينهما فـي توازن كما 
يفعلون في السيرك، ومهما حاول البعض أن يغضب فإنه 
لن يعرف أكثـر مما يعرفه العارفون الذيـن يدركون تماما 
أن قوانـين الفيزياء في عالم اليوم تقـول إن الأقلية تكون 
في أحيان كثيرة أشد وطأة من الأكثرية بل وتغلبها أيضا، 
ولتحمـدوا الله علـى أن جاءكم من يعـادل كفتكم ويدخل 
بكـم في لعبة التوازنات ومنها إلى حقائق عالم اليوم، ويا 

ويحنا من عالم الغد.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ بشـكل متزامـن مـع الهجمـة الشرسـة 
الداخلـي،  الصعيـد  علـى  تخوضهـا،  التـي 
أنظمـة الحكم اللاديمقراطية في شـتى أنحاء 
العالم ضد حقوق الإنسـان المستحقة للأفراد 
والمجموعـات والجماعـات بدعـوى الحمايـة 
من الإرهـاب، وبشـكل متزامن كذلـك مع غلو 
كبريات أنظمة الحكم الموصوفة بالديمقراطية 
في توجيه سياسـات دولها الخارجية لتأخذ 
بعدا عسكريا مباشرا أو عبر دول أو جماعات 
أخرى، وذلك بدعوى تجفيف المنابع الأصلية 
لما تسـميه بالإرهـاب الدولي، بشـكل متزامن 
مـع هـذا وذاك لم تعـد مجموعة مـن منظمات 
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية تتورع عن 
الكيـل بمكيالين في أدائهـا لوظيفتها الأصلية 
المتمثلـة في رصـد وفضـح انتهـاكات حقوق 
الإنسـان والضغط من أجل تحسـين وضعية 
هـذه الحقـوق. إن المقصـود هنـا، كنمـوذج، 
هـو التقرير/الموقـف الصـادر بنيويـورك في 
صيغـة تحقيـق عن منظمـة «هيومـن رايتس 
ووتش» يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، 
وذلك بعـد ثلاثة أيـام على انطـلاق العدوان 
الإسـرائيلي المتواصل على غزة الفلسطينية، 
«إسـرائيل/ بــ  المعنـون  هـذا  تقريرهـا  فـي 

حمـاس: يجـب ألا يكـون المدنيـون أهدافـا، 
عدم الاكتراث بالمدنيـين يكمن وراء التصعيد 
الحالـي»، قالت المنظمة إياها على لسـان جو 
ستورك نائب مديرها التنفيذي لقسم الشرق 
الأوسط وشـمال إفريقيا: «إطلاق الصواريخ 
علـى المناطـق المدنيـة بهـدف إيـذاء وترويع 
الإسرائيليين لا يوجد له تبرير على الإطلاق، 
بالرغـم مـن أفعـال إسـرائيل فـي غـزة (...) 
فـي ذات الوقت، على إسـرائيل ألا تسـتهدف 
الأفراد والمؤسسـات في غزة لمجـرد أنها جزء 
من السـلطة السياسـية التي تديرها حماس، 
والتي تشـمل الشرطة العادية، فقط الأهداف 
العسـكرية هي المسـموح بهـا، وعلـى النحو 
الـذي يراعـي إلحاق حـد أدنى من الخسـائر 

بالمدنيين».
وقد كان الأجدر القـول: قصف غزة بهدف 
تقتيـل وترويـع الفلسـطينيين لا يوجد له أي 

تبريـر بالرغم مـن أفعال حمـاس. أولا يبعث 
مثـل قولـه ذاك علـى الكثير مـن الارتياب في 
أغراضـه؟ فمـن جهة، هـل يحق لمنظمـة ذات 
مصداقية أن تتحايل على المؤسسات الدولية 
ذات الصلـة كمـا على الـرأي العام فتسـاوي 
بـين «حركـة حمـاس» و»الدولـة العبريـة»؟ 
و»الاحتـلال»؟  «المقاومـة»  بـين  تسـاوي  أن 
وهـل يحق لـذات المنظمـة أن تضـع في نفس 
المقـدرة وبالتالي أمام نفـس التبعات كلا من 
دولة إسـرائيل التي لم تتوقف منذ زرعها في 
منطقة الشـرق الأوسـط عن ممارسـة العنف 
والمكثـف  والممنهـج  الهمجـي  الاسـتعماري 
والعنصريـة والاغتيالات الفرديـة وعمليات 
الطرد والتشـريد ضد الفلسطينيين/السكان 
الأصليـين لمجمـل الأرض التـي تحمـل اليـوم 
اسمين تقسـيميين هما فلسطين و(إسرائيل)، 
داخليـة  لأسـباب  التـي  حمـاس  وحركـة 
مدعومة مـن قبل دول الجوار وجدت نفسـها 
رهينـة اختيار انفصالي صعـب وخاصة بعد 
نيلهـا ثقـــة انتخابيـة مـن قبـل سـكان غزة 
حيـث تسـود كل حالات التدهـور الاجتماعي 

والاقتصادي؟ 
ومن جهة ثانيـة، إذا كانت منظمة «مراقبة 
حقوق الإنسـان» تعتبر أن «حماس» ينطبق 
عليها الاتهام بعدم الاحترام لمبدأ من القانون 
الدولـي الإنسـاني المتمثـل في حظـر «أعمال 
العنـف أو التهديـد بالعنـف التـي تسـتهدف 
أساسـا نشـر الذعـر بـين السـكان المدنيـين 
وأعمال العنـف أو الرعب التي تجعل المدنيين 
محـل الهجمـات» فـي إشـارة، هـي الوحيدة 
المعتمـدة فـي تقريرها المذكور، إلـى صواريخ 
دأبـت  التـي  غـراد  أو  القـدس  أو  القسـام 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية علـى إطلاقها 
بـين الفينـة والأخـرى علـى أجـزاء محدودة 
جـدا مـن الأراضـي المدعـوة بالإسـرائيلية، 

وزادت أعدادها منذ السـبت 27 كانون الاول/
ديسمبر 2008 إثر شروع الجيش الإسرائيلي 
فـي القصف الجـوي لأراضي غـزة، علما بأن 
أعـداد ضحايـا ذلك لـم تتعـد «19 مدنيـا منذ 
عـام 2005 ويشـملون من قتلوا حتـى الوقت 
الراهن خلال الاشـتباكات الحاليـة» (الفقرة 
13 مـن التقريـر إيـاه)، فإنهـا تغاضـت عـن 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية التي 
ارتكبتهـا وما تـزال تصر علـى ارتكابها دولة 
إسرائيل ذات الجيش النظامي المدجج بأعتى 
الأسلحة الأرضية والجوية والبحرية، وذات 
المقعـد في هيئـة الأمم المتحـدة والمدعومة من 
قبـل دول عظمـى تتوفـر علـى حـق النقـض 
داخـل مجلـس الأمـن، فباسـتثناء انتقادهـا 
لـ«سياسـة إسـرائيل التي تقيد بشدة حركة 
الناس والبضائع إلى غزة ومنها، والمشـتملة 
علـى الوقـود والضروريات المدنيـة الأخرى، 
قائلة إن هـذه القيود تعد عقابـا جماعيا ضد 
السـكان المدنيـين، وهو خرق خطيـر لقوانين 
الحرب» (الفقـرة 14 من المصـدر المذكور)، لم 
تطـرح منظمة «هيومن رايتـس ووتش» على 
الحكومة الإسـرئيلية أي سـؤال حـول معنى 
قصفهـا وغزوها الهمجـي لغزة. ولم يجشـم 
موظفوها أنفسـهم سـواء من خلال التحقيق 
الـذي يزعمـون أنهـم أنجـزوه أو مـن خـلال 
إصـدار تقرير تتبعي، عنـاء تبين أن الحكومة 
الإسـرائيلية قـد أخلـت بمجمـوع نصـوص 

القانون الدولي الإنساني، فهي :
1 ـ لـم تقـم بأدنـى شـيء من أجـل حماية 
السـكان المدنيـين، حيـث بلـغ عـدد القتلـى/
الشـهداء بواسطة ترسـانتها العسكرية 879 

بمعـدل 40 قتيلا/شـهيدا فـي كل يـوم، وعدد 
بجـروح  مصـاب   400 منهـم   3700 الجرحـى 
خطيـرة، وإصابة آخرين بعاهـات لن يبرأوا 
منهـا أبدا، وذلك حتى يـوم 11 كانون الثاني/

يناير 2009.
2 ـ فيمـا يديـن القانون الدولي الإنسـاني 
بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة على 
نحـو منتظم ومكثـف، فإنه في حـين حاولت 
منظمـة «مراقبـة حقـوق الإنسـان» من خلال 
الحالات الثلاث التـي تضمنها تقريرها تبرير 
تدميـر القوات المسـلحة الإسـرائيلية لبيوت 
فوق رؤوس سـكانها وقصف منشـآت أخرى 
آهلة بمدنيـين لمجرد الارتياب في كونها أماكن 
لتخزيـن أو اسـتعمال الصواريخ التي ترعب 
المدنيين الإسـرائيليين، فإن شـمعون بيريس 
وغيره مـن كبار ضباط دولته العسـكريين لا 
يدلون للإعلام إلا بما يفيد أن الحالة النفسية 
لسـكان إسـرائيل هـي أغلى مـن أرواح مئات 
الضحايـا مـن الفلسـطينيين، وبالتالـي فإن 
قتل الأسـر بمجموع أفرادها التسعة أو الاحد 
عشـر أو الإثني عشر ليس جريمة بقدر ما هو 
أسـلوب غير مقبـول لكنه شـرعي للدفاع عن 

النفس.
3 ـ فـي حين يؤكد هـذا القانون «على وجه 
التدابيـر  كل  باتخـاذ  الالتـزام  الاسـتعجال 
المطلوبـة لضمـان الحماية والمسـاعدة اللتين 
هما من حق الأطفال والنساء»، فإن إسرائيل 
القتـل/ مـن  هـؤلاء  نصيـب  أن  يضيرهـا  لا 

الشـهادة إلى حـدود التاريخ أعـلاه قد وصل 
إلى 48٪ من مجموع الضحايا.

«بشـدة  إيـاه  القانـون  يديـن  فيمـا  ـ   4
المحاولات الرامية إلى تجويع السكان المدنيين 
فـي النزاعات المسـلحة» و»يحظر اسـتعمال 
الأشـخاص  ضـد  حربيـة  كوسـيلة  المجاعـة 
الاحتـلال  سـلطات  تثبيـت  فـإن  المدنيـين»، 

الإسـرائيلية للأسـلاك والجـدران والممـرات 
العازلة ومواصلتهـا إغلاق المعابر دون عبور 
الأساسـية  والاحتياجـات  الغذائيـة  المـواد 
اليوميـة، ودون عبور المدنيين الفلسـطينيين 
المسـاعدات  عبـور  دون  وكـذا  للتسـوق 
الإنسـانية ليس سوى خرق خطير لنصوص 

القانون الدولي الإنساني.
5 ـ في مقابل «حظر تهجير السكان المدنيين 
إسـرائيل،  هـي  هـا   ،» عامـا  حظـرا  بالقـوة 
هـذا  فـي  المشـينة  سـوابقها  إلـى  بالإضافـة 
الصدد، لا تكتفي بإخلاء مدنيين فلسـطينيين 
فـوق  بقصفهـا  توعدهـم  عبـر  بيوتهـم  مـن 
رؤوسـهم إن لـم يغادروهـا، بل مـا أن يتمكن 
بعضهـم من اللجـوء إلى أماكن أخـرى أممية 
مهيأة، مثلا، لأغراض اجتماعية أو ثقافية كما 
هو الحال بالنسـبة لمـدارس الأونـروا، حتى 
تفاجئهم بغارات جوية وبرية لا توفر للعديد 

منهم أي حظ في البقاء على قيد الحياة.
يبقى في الأخير التنويه بالاسـتنكار الذي 
أبدتـه «هيومن رايتس ووتـش»، في ما بعد، 
إزاء اسـتعمال إسـرائيل فـي حربهـا كدولـة 
احتلال ضـد فصائـل المقاومة في غـزة قنابل 
الفوسـفور الأبيـض المحظـورة فـي الأماكـن 
الآهلـة بالسـكان، غيـر أن ذلك لا يمنـع إبداء 
الكثيـر من القلق المشـوب بالكثيـر من الريبة 
تجاه مواصلة الأمم المتحدة تجميد أنشـطتها 
الإنسـانية فـي غـزة، وقـرار كل مـن اللجنـة 
الغـوث  ووكالـة  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين (أونروا) 
تعليق عملياتهما هناك، خاصة وأن المسـؤول 
الأول والأوحـد عـن عدم دخول قـرار مجلس 
الأمـن بالتوقـف الفوري عن اطـلاق النار هو 
إسـرائيل المحتلة أصـلا للقطـاع والغازية له 
بشـتى الأشـكال والأساليب الأشـد وحشية، 
أفـلا يكـون وراء هـذا التخلـي خطـة تـروم 
إطلاق أيـدي الدولة العبرية لتحقيق أهدافها 

المرسومة خارج كل رقابة؟

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

■ لا بد ان الســيد عمرو موســى امين عام الجامعــة العربية يعيش 
ظروفا صعبة هذه الايام، ليس بســبب العدوان الاســرائيلي المســتمر 
علــى قطــاع غزة، واقتراب عدد الشــهداء مــن الالف، وانمــا لانه يجد 

نفسه امام اختبار وظيفي هو الأصعب من نوعه منذ توليه منصبه.
فمــن الواضح ان المنطقة العربية تقف الآن امــام مرحلة جديدة من 
الانقســام، فهناك مــن الزعماء العرب من يريد قمــة عربية طارئة تبدأ 
اعمالهــا الجمعة فــي الدوحة، وهناك مــن يريد الاقتصــار على القمة 
العربية الاقتصادية التي تنعقد يوم الاثنين المقبل في الكويت، ولا مانع 

من التشاور اثناءها حول ملف تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
الســيد موســى يحتــاج الــى كل مــا يملكه من «ســحر» شــخصي 
ودبلوماســي للتوفيق بــين المعســكرين، او بالأحرى الاســتمرار في 
مهامــه دون الإقــدام علــى اي خطوة من شــأنها ان تثيــر حفيظة هذا 

الطرف او ذاك.
مطلوب من الســيد موســى الحياد المطلق، وهــو حياد قد لا يرضي 
بعض الاطراف، وخاصة معسكر «الاعتدال» العربي الذي يضم مصر 
والمملكة العربية الســعودية، فدول هذا المعســكر تتبنــى مبدأ الرئيس 

الامريكي جورج بوش الابن: «من ليس معنا فهو ضدنا».
الامر المؤكد ان امين عام الجامعة العربية ســيكون مشــغولا بشكل 
غير مســبوق، فأمامه اجتماع طــارئ لوزراء الخارجيــة العرب ينعقد 
اليــوم، ثم بعــد ذلك التوجه الــى الدوحة للتحضير ومن ثم المشــاركة 
فــي القمــة الطارئة، وبعدهــا يطير الــى الكويت للإنضمــام الى القمة 

الاقتصادية.

مهمــة التوفيق بــين هذه المواقــف المتناقضة تبدو صعبــة، واظهار 
اي موقف «ضميري» من قبل الســيد موســى، وهو المعروف ســابقا 
بتصريحاتــه النارية، قد يؤدي الى برود في بعض الاوســاط العربية 
تجاهــه، وربما يفيــد التذكير ان رفضــه تقديم مبادرة دولــة الامارات 
التــي طالبت بلجــوء الرئيس العراقي صدام حســين اليها او اي دولة 
اخــرى لتجنب الحرب على بلاده اثناء القمة العربية التي انعقدت قبل 

العدوان بأيام، قد كلفه الكثير، بل والكثير جدا.
لا نعتقد ان الســيد موســى ســيعود الى ايام العنفوان الاولى التي 
كانت تتسم بها مواقفه، فقد بات اكثر حذرا هذه الايام، والدليل الأبرز 
على ذلك، قبوله مكرها لقرار وزراء الخارجية العرب الذين رافقهم الى 
مجلس الامن الدولي في نيويورك، بالاجتماع مع الســيدة كوندوليزا 
رايس وزيرة الخارجيــة الامريكية من دونه، بنــاء على طلب الأخيرة. 
فقد كان من المتوقع ان يغضــب ويثأر لكرامته، ويحزم حقائبه ويعود 

على اول طائرة الى القاهرة، ولكنه ارتأى البقاء وابتلاع الإهانة.
لا نعرف كم تبقى من اشــهر للســيد موســى في منصبــه الحالي، 
ولكن ما نعرفه بشــكل مؤكد انها اشــهر ربما تكون حافلة بالمشــاكل 
والاحراجــات الشــخصية، لأن حــال الانقســام العربــي الحالي في 
اتســاع، والآمــال بتوافــق عربي على مســتوى القمة تتراجع بشــكل 
متســارع، اما شــعبية الجامعة العربية في اوســاط الشــارع العربي 
فقد وصلت الى الدرك الاســفل، وعبر المتظاهــرون الليبيون يوم امس 
الاول عن هذه الحالة ابلغ تعبير، عندما حملوا نعشــا كتبوا عليه اسم 

الجامعة العربية، وقذفوا به في البحر!

■ ليـس معروفـا بعد مـدى ما سـيفضي إليـه الهجوم 
الإسرائيلي على غزة ولكن من المؤكد أن مزيدا من الشهداء 
الفلسطينيين سيسقطون وسـتكون الخسائر في صفوف 
الجيش الإسـرائيلي محدودة نسـبيا. ومن المرجح أن يتم 
التوصـل إلى هدنة فـوق الأرض المحروقـة لا تأتي بأفضل 
مما كان عليه الوضع قبل الهجوم ومقتصر على مساعدات 
إنسـانية مقننة ووقف لإطـلاق النـار والصواريخ. وربما 
تحتفـظ إسـرائيل ببعـض المناطـق العازلـة لمنـع تهريب 
السـلاح مباشـرة أو من خلال وسـطاء.  فـي تقييم مادي 
بحـت، تشـبه الصـورة في غزة مـا حدث فـي لبنان حيث 
تكبد الشعبان خسائر إنسانية ومادية كبيرة، وفي المقابل 
سـتبقى حماس مثلما ظل حزب الله منتصرة إن شاء الله 
بمجرد أن لا يتمكن الجيش الإسرائيلي من إنهائها، ويقينا 
سيسـتمر الجـدل حول مـا قد يصفـه البعض انتصـارا أو 
انكسـارا جديدا، حماقـة أو جهادا، عجـز وخيانة الأنظمة 
العربيـة للقضيـة، الـخ... ومهمـا يكن مـن نتائـج الجدل 
فقد افـرز الهجوم الإسـرائيلي مجموعة من المسـلمات في 

الصراع العربي ـ الإسرائيلي ومنها: 
1- انتهاء خيار أوسـلو بامتياز حيث أثبتت إسـرائيل 
لحلفائها من العرب أنها غير راغبة في السـلام وأنها كيان 
خسـيس لا يسـتجيب إلا للقـوة ولا يسـتأهل المحاولـة. 
عندما سـارت منظمة التحرير في خيار السـلام اسـتمرت 
إسـرائيل فـي نهـب الأرض والاسـتيطان، وعندما طالبت 
السلطة باسـتحقاقات أوسلو تنصلت إسـرائيل، وعندما 
انتخبـت حمـاس حاصرتهـا إسـرائيل وعندمـا رفضـت 
حماس الحصار هاجمتها إسـرائيل بوحشـية وقتل مثلما 
قتل الشهيد ياسـر عرفات عندما رفض أن يعطي إسرائيل 
مـا تريد في كامب ديفيد. وعليه فكل من يدعي غير ذلك هو 

شخص مشكوك بوطنيته.
2- مطلـوب تجديـد منظمـة التحرير فـورا وأن تنضوي 
تحتهـا كافـة الفصائل لإعـادة بناء الشـرعية الفلسـطينية 
الحقيقيـة والمسـتندة إلـى مبادئ واضحـة جـدا بعيدا عن 
جدليـة مرجعيـة المنظمـة والسـلطة، أو مرجعية الرئاسـة 
وعقائديـة  نضاليـة  مرجعيـات  أو  التشـريعي،  والمجلـس 
مختلفـة. وهنا ليس المطلوب وحدة وطنيـة من اجل إعطاء 
شـرعية للاحتـلال أو للمفاوضـات وإنمـا مـن اجـل بنـاء 
اسـتراتيجية مقاومـة فلسـطينية جديـدة موحـدة وإعادة 
تعريـف مبادئهـا بحيـث تـوزع الأدوار بـين الدبلوماسـية 
والعمل العسكري. وما لم تجدد فتح نفسها بقيادات جديدة 
وما لـم تتواضع حماس فـي حوارها مع التيـار الوطني في 

منظمة التحرير فلن تقوم لفلسطين قائمة أبدا.
3- إن حركـة فتـح صاحبـة التاريـخ العظيـم مطالبـة 
أن تجـدد نفسـها وقيادتهـا. لـم يعد مـن المقبـول أن تبقى 
كفـوءة  غيـر  قيـادة  إمـرة  تحـت  مختطفـة  حركـة  فتـح 
وفاسـدة سقطت في امتحان السـلطة قبل وخلال الهجوم 
الإسـرائيلي. كيـف تجـرؤ السـلطة الوطنيـة علـى منـع 
تظاهـرات تضامن مـن الأخ مع اخيه فـي جامعة بيرزيت؟ 
كيف يمكن أن تقنع السلطة أحدا أنها تعمل لمصلحة الشعب 
الفلسـطيني؟ مخطئ مـن يظن أن أنصاف الدبلوماسـيين 
ومفاوضي الدرجة العاشرة قادرون على انتزاع انجازات 

لأنفسهم أو للحركة أو للشعب الفلسطيني. 
4- عـدم الاعتمـاد أبـدا علـى دعـم الأنظمـة العربيـة 
وإنمـا معاملتها مثل العدو من الداخـل وكذلك الرأي العام 
العالمي. أما الشعوب العربية والإسلامية فبرغم العواطف 
الجياشـة والمـؤازرة الشـعبية فـإن مـدى تأثيرهـا يظـل 

محدودا.
5- ضرورة تأسـيس منظمة فلسـطينية أهلية قانونية 
تعنـى بمتابعـة مجرمـي الحـرب في إسـرائيل علـى غرار 
منظمـةSimon Wiesenthal  اليهودية التي تصطاد مجرمي 

المحرقة وبتمويل من تبرعات الأفراد.
إن أهـم ما يمكن اسـتنتاجه من الهجـوم على غزة ومن 
قبله على لبنان عام 2006 أن القوة العسكرية الإسرائيلية 
قابلـة للكسـر وأن الكيـان الإسـرائيلي أكثر هشاشـة مما 
نعتقد. لقد اثبت حزب الله والآن حركة حماس أن الإعداد 
الجيد بإمكانه أن يقلب موازين القوى وأن الانهزام العربي 
كان خيـارا للأنظمة العربية التي تصبـح أكثر ضعفا يوما 

بعد يوم وأن إسرائيل وأعوانها إلى زوال حتمي.  
هنيئـا لكم يا أهـل غزة وطبتم شـهداء وأحياء والنصر 

لكم إن شاء الله.

٭ كاتب من فلسطين

رامي كمال عدوان

محمد كريشان

خضير بوقايلة٭

المصطفى صوليح٭
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الخطيـب»  الفلسطيني»باسـل  المخــرج   •
يســتعد لاخــراج مسلســل تليفزيونــي بعنوان 
«القــدس» كتـــــــب له الســيـــناريو وســيقدمه  
ولبنــان  وســورية  مصــر  مــن  عــرب  بنجــوم 
وفلسطين. واعلن عن مفاجأة هي أنه سيستعين 
بالفنانــة «فيـروز» التي غنت وصــورت من قبل 
أغنيتهــا «زهرة المدائــن» لتشــارك بأغنيتها في 

المسلسل.

• قــررت اللجنــة الوطنيــة العليــا للاحتفال 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية تأجيل انطلاقه 
الى 21 من شهر مارس/آذار القادم بدلا من 20 من 
الشهر الجاري بسبب اســتمرارالمجازر الدموية 
التي ترتكبهــا قوات الاحتلال الإســرائيلي ضد 

الشعب الفلسطيني.

• اســتضاف مجمــع النقابــات المهنيــة في 
العاصمة الاردنية عمان وبرعاية لجنة فلسطين، 
مهرجان عين كارم العاشــر للتراث تحت شــعار 
نصرة غزة. وتحدث خلاله رئيس مجلس النقباء 
المهندس عبد الهادي الفلاحات ونقيب المحامين 

صالـح العرموطـي ونقيــب الأطباء زهيـر ابو 
فارس.  

• ينظم المركز الدولي للدراســات المستقبلية 
والاســتراتيجية في مصر اليوم الأربعاء ورشة 
عمــل حــول امــن البحــر الأحمــر مــن الإرهاب 
البحري الى القرصنة البحرية بمشاركة الدكتور 
جمال مظلوم اســتاذ الدراســات الاستراتيجية 
واستاذ العلوم السياسية ومدير معهد البحوث 
والدراســات الأفريقيــة الدكتــور إبراهيم نصر 

الديـن والدكتورة اجـلال رأفت اســتاذ العلوم 
السياســية والدكتور اشرف سـليمان الأستاذ 
بالاكاديمية البحرية بالإسكندرية واللواء سراج 
الروبـي نائب رئيس منظمــة الانتربول المصري 
الســابق والدكتور ايمن سـلامة استاذ القانون 
الدولي، وممثلــون لدول الصومال والســودان 

والسعودية واليمن.

• الشــيخ نهيان بـن مبـارك آل نهيان وزير 
التعليــم العـــــالــي والبحــث العلمــي الاماراتي 
انتركونتننتــال  أبوظبــي  فنــدق  فــي  افتتــح 
المســتقبل  لعواصــم  العالميــة  القمــة  أعمــال 
التــي تنظمهــا غرفة تجــارة وصناعــة أبوظبي 
و»فيوتشركابيتال» خلال الفترة من 13-15 من 

الشهرالجاري . 

• تم اختيار الفيلم الجزائري «الصين لا تزال 
بعيــدة» للمخرج مالـك بن معيل للمشــاركة في 
مهرجان غوتبــورغ الدولي للفيلم الذي يقام  في 
الســويد بين 23 من الشهر الجاري و2 من الشهر 

المقبل  .

من يُدن المقاومة، كيف 
يقود شعبا مقاوما؟!

رشاد أبوشاور

خاب توقــع بعض الفلســطينيين والعــرب، أن يدعو رئيس الســلطة (أبو 
مــازن)، رغم انتهاء فترة رئاســته، لمؤتمر صحفي حاشــد، يعلــن فيه موقفه 
من الحرب الوحشــيّة على أهلنا في قطــاع غزّة، ويتّخذ موقفا يختم به حياته 
السياســيّة، معلنا بحــزم: أمــام الجرائم التــي يقترفها الكيــان الصهيوني، 
ووحشــيّة وبشــاعة جيش الاحتلال، فإننا نعلن إيقــاف المفاوضات نهائيّا، 

وإعادة النظر جذريّا باتفاقات (أوسلو) ...
أنــا لم أكن من أولئك المراهنــين على موقف انقلابي لأبــي مازن على فكره 
ومســيرته السياســيّة، لأنّ الرجل، وكما ثبــت من جديد، ينفر مــن المقاومة، 
فكرا، وممارسةً، ولا يغيّر موقفه من خيار (أوسلو)، ونهج المفاوضات، مهما 

حدث...
في مؤتمره الصحفي بالقاهرة، وبعد لقائه بحسني مبارك، أعلن من جديد: 

مقاومة تدمّر شعبنا ..لا نريدها.
رغــم كّل مــا يقترفه جيش الاحتلال، بتوجيه قيادته السياســيّة الشــريك 
في عمليّة ســلام ( أوســلو) ، فإن أبامازن لا يريد مقاومة، يتهمها بأنها تدمّر 

شعبنا!
ما الذي يريده أبومازن إذا؟! مقاومة لا تدمّر شعبنا!

إنه لا يريد ســماع حتى اســم  المقاومة، فماذا حقق هو لشــعبنا باتفاقات 
(أوســلو)؟ هل يمكن أن يقف أمام شــعبنا ليجيب على الســؤال، وبالوقائع، 

ليضحد التهم الموجهة له ولكّل من أسهم في خيار سلام أوسلو؟!
منــذ العام 1993، وحتى حزيران 2007، أي تاريخ هيمنة حماس على قطاع 
غزّة، ما الذي جلبته مسيرة السلام مع الكيان الصهيوني لشعبنا؟ ماذا أبقت 

من الأرض، والماء، والاقتصاد، والتعليم، والقدس، وتحرير الأسرى؟!
ألم تكفكم خمســة عشــر عاما من بيع وترويج الأوهام يــا أبا مازن؟! ومع 

ذلك، ومع كل الفشل، والخراب.. تدين المقاومة؟!
في التظاهرات التي تملأ شوارع العالم، والتي تعيد وهج فلسطين، وتعلي 
من عظمة شعبنا، وتدين الكيان الصهيوني وأمريكا، وكما لم يحدث من قبل، 
ســمعنا ألوف الحناجر تهتف: اعطني حريّتي.. أو الموت!أليس هذا هو شعار 

شعبنا: الموت ولا المذلّة؟
ما هو الخيار الذي كنت تريد شعبنا أن يختاره منذ بدأت الغزوة الصهيونيّة 

لوطننا فلسطين؟!
 كيف كنت تريد لشــعبنا أن يواجه الانتــداب البريطاني الذي احتّل وطننا 
_ بعــد أن منح اليهود وعد بلفور ـ فخرّب الزراعة، ودمّر الاقتصاد، وأرهق 
شعبنا بالضرائب، والســجون، ونفى قادته، وسهّل تسلّل ألوف اليهود برّا، 
بحرا، وجوّا، ومكنهم من تأسيس مســتوطنات انطلقت منها عصابات القتل 

والاحتلال؟!
مــن هناك، بدأت مقاومة شــعبنا التي تدينونها، أنتم مــن اخترتم العناق، 

والصداقة، ونسجتم حبل المودّة مع بيرس، وباراك، وأولمرت، وليفني...
يــا أبامــازن: من هو الشــعب، علــى وجه هــذه الأرض، الذي تحــرر بدون 

مقاومة؟!
 أنت وقريع رضيتما ببنود (أوسلو)، من وراء شعبنا، وعليها وقّع الراحل 
أبوعمّــار في حديقــة البيت الأبيــض في أيلــول 1993، ومضيتــم على طريق 
الســلام... ومع ذلك، وعند بدء التململ من جور الاحتلال، فقد دمّرت مقاركم 
في رام الله، وسُمم الرئيس عرفات، و..ضاعت الآمال، وتبددت الأوهام، وما 

بقي سوى القليل من أرض الضفّة، وحقولها...
لكنكــم لا تراجعــون طروحاتكــم، فأنتــم أدمنتــم المفاوضــات، وطاقمكم 

المفاوض يستمتع بحياته التفاوضيّة، وينظّر لها...
ألم تدمّر مســيرة أوســلو حياة شــعبنا في الضفّة والقطاع؟ ماذا تســمّي 
الحواجز، والطرق الالتفافيّة، والجدار، وتغيير معالم القدس، و11 ألف أسير 
وأسيرة ؟ بناءً وازدهارا وإنجازات بفضل بركات سلام أوسلو، وواقعيتكم، 

وحكمتكم!
مــاذا بقي لشــعبنا من خيــارات بعــد أن منحكــم 15 عاما لتأتــوه بالدولة 

الفلسطينيّة؟ 
بــوش وعدكــم بدولة قبــل نهاية ولايته، فمــاذا أعطى لشــعبنا قبل نهاية 
ولايتــه بأيّام؟! مذابح غــزّة، وتغطية العدوان بمبــررات الحرب على حماس، 

ومزيد من شحنات الأسلحة تنجز المزيد من التدمير!
يبدو أنــك وطاقم المفاوضات لم تقــرأوا ما كتبه جــون بولتون أحد أوقح 
وجــوه المحافظين الجــدد، فــي صحيفة الواشــنطن بوســت، معلنــا الخطّة 
الأمريكيّة لحّل المشــكلة الفلســطينيّة؟! اقترح بولتون أن يُعــاد القطاع لمصر، 
والضفّــة لــلأردن، لأنّ هذا هــو المخرج من هيمنــة حماس على القطــاع، ولأنّ 
الســلطة في الضفّة ضعيفة وفاســدة وفاشــلة، وعاجزة عن إن تكون سلطة 

قويّة! 
مــاذا تقترح يــا أبامازن أنــت والطاقم المحيط بــك، والذي اختار أســلوب 
التفاوض مهما حدث، حتى لو دمّر العدو الأقصى، ونهب كّل أراضي الضفّة، 

وتنكّر لكل القرارات الدوليّة، وفي مقدمتها قرار حق العودة 194؟!
كّل الشــعوب، والأمم، المُستعمرة، اختارت المقاومة، ومن لم يخترها اندثر 

وانطوت صفحته في التاريخ ...
وكّل من اختار المقاومة يعرف أنه ســيقدم تضحيات كبيرة. هذا ما حصل 
في الجزائر التي انتزعت حريّتها من فرنسا، وفي المغرب الذي طرد إسبانيا، 
وفــي ليبيا التي تحررت من إيطاليا، وتونس التي بالمقاومة كنســت الاحتلال 
الفرنســي، وفيتنــام التي هزمــت أمريكا، وجنــوب أفريقيا التــي أنهت الميّز 

العنصري ...
دلنا يا أبا مازن على بلد فاز بحريّته بلا تضحيات!

فــي مؤتمــرك الصحفي قلــت بأن مــن يرفض وقــف إطلاق النــار يتحمّل 
المسؤوليّة...

وقــف إطلاق النار يجــب أن يتحمّله من أطلق النار. مــن يحاصر غزّة . من 
يدمّر البيوت، والمدارس، والمساجد، ويهدد بتدمير المستشفيات .

فــي هذه الحرب الوحشــيّة، التي يســتعمل العــدو فيها أســلحة تدميريّة 
أمريكيّة تجرّب على أهلنا من أمريكا بوش التي وعدتكم بدولة، لا يساوى بين 
مقاوم يدافع عن بيته وأهله بأسلحة متواضعة، وجيش مُعتد مدجج بأسلحة 

تدميريّة تفتك بشعبنا !
هذه الحرب الوحشيّة معلنة الأهداف: تدمير مقاومة الشعب الفلسطيني، 
و..ووضعه أمام خيار واحد : الاستســلام، والخنوع لشــروط حلف الأعداء 
الــذي يضّم أمريكا بــوش، والكيــان الصهيونــي ، ونظام كامــب ديفد الذي 

افتضح أمره أمام العالم.
هناك في السلطة من يحلم بانتهاء المقاومة، لينصّب رئيسا يخلفك، وهناك 
طامحــون لوزرات، وهــؤلاء يعــــرفهم شــعبنا، فهــم من تمرّد علــى الرئيس 
عرفات، بل وتآمر، والأمر ليس سرّا ..فأين موقع هؤلاء في (المؤامرة)؟ هؤلاء 
الذي لم يقرأوا ما كتبه بولتون، والذي لن يكونوا سوى أدوات تستعمل لفترة 

...
المقاومة لــن تنتهي، وفي أصعــب الظروف والأحوال ستســتمّر، حتى لو 
اقتحمت دبابات العدو شوارع غزّة، وهي إن شاء الله ستجد الدمار والحرائق 

والموت الزؤام لها ولمن يحتمون بحديدها...
لقد لجأتم لقمع شعبنا في الضفّة، وحرمتموه من تفجير انتفاضته الثالثة، 
مؤقتــا، وبهــذا فأنتم فوّتم الفرصة على شــعبنا للخروج من كارثة أوســلو.. 

أتعرف رأي شعبنا في دوركم؟!
إنكــم يــا أبامــازن، لا تنطلقون فــي مواقفكم، مــن الحرص على شــعبنا، 
وقضيتنــا، ولكن، وهــذا أقّل ما نقوله، لأنكم أســرى خياركــم الوحيد، خيار 

الرهان على أمريكا، ونظام كامب ديفد، و(أريحية) قادة الكيان الصهيوني.
يــا أبا مازن: يــوم 21 آذار 1968 خاض الفدائيون القلائــل معركة الكرامة، 
وكان قــرار قيادة فتح الصمود وعدم الانســحاب من الميــدان... خرجت فتح 

قائدةً، وتكرّس نهج المقاومة بالقرار الشجاع والتضحيات .
 اليوم في غزّة، من جديد، ستخرج المقاومة منتصرة، وكم أتمنّى أن تنهض 
فتــح مــن جديد، وتتجــاوز من ســرقوا دورها، وشــوهوا مســيرتها، لتكون 
شــريكة لحمــاس، والجهاد، وكّل فصائــل المقاومة، فــي (الكرامة) الجديدة 
التي ستنهي حقبة (أوسلو)، وبالمقاومة ستنقذ شعبنا من (مؤامرة) مشروع 

بولتون (الأمريكي) الصهيوني... 
شــعبنا المقاوم، يا أبامازن، لن يســمح بعد (غزّة) ،أن يقوده من لا يؤمنون 

بالمقاومة، فكيف بمن يعادونها؟!.

نجوم هوليوود يساندون الشعب الفلسطيني:
انجلينا جولي: العرب والمسلمون ليسوا ارهابيين 

ويجب على العالم كشف حقيقة اسرائيل
القاهرة ـ «الفدس العربي»:

مع اسـتمرار آلة الحرب الإسـرائيلية 
الشـعب  علـى  الوحشـي  عدوانهـا  فـي 
الفلسـطيني اختلفـت ردود أفعال نجوم 
هوليـوود كل حسـب مرجعيتـه وموقفه 
الصهيونـي  الوجـود  أو  إسـرائيل  مـن 
بشـكل عـام، وكذلـك مـن العـرب حيـث 
انتشـرت على موقع «ياهو» ومجموعاته 
تناقلهـا  إلكترونيـة  رسـالة  البريديـة 
الجميـع تحمـل صـور لنجـوم هوليوود 
علـى  تعليقاتهـم  بنصـوص  مصحوبـة 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، ونشـرت 
المسـتقلة  المصريـة  «البديـل»  جريـدة 
تقريـرا جـاء فيه ان فـي مقدمـة المؤمنين 
بالقضيـة العربية النجم «آل باتشـينو» 
الذي قـال: انظـروا إلى تاريخ إسـرائيل 
وسـتعرفون مـن هـو الإرهابـي؟!.. كمـا 
علـق النجم «رالـف فاينز» قائلا «أشـعر 
أننـا نعيش في غابـة حيث يـأكل القوي 
الضعيف ونحن لسـنا أفضـل من العرب 
كـي نحتقرهـم»، وأكـد عمـلاق السـينما 
الأمريكية «داستين هوفمان» أن البشرية 
أخذت فـي الانقراض منذ تأسسـت دولة 
إسـرائيل». أما النجم «آنتوني هوبكنز» 
فقـال متعجبـا «إسـرائيل تعنـي الحرب 
والدمـار ونحن كأمريكيين للأسـف نقف 
خلفهـا لذلـك أشـعر بالخجـل مـن كوني 
أمريكيـا «. ومـن جانبها أجابـت النجمة 
«سـاندرا بولوك» على سؤال حول رأيها 
فيمـا يجـري، فقالـت أنـا لسـت متابعـة 
أتمنـى  لكننـي  الحـرب  لأخبـار  جيـدة 
وقـف العنف حقنـا للدمـاء، واتفق معها 
النجم الأسـمر «ويـل سـميث» قائلا: إن 
كلا الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
علـى خطأ فـي إشـعال الحـرب وعليهما 
وقـف القتـال فـورا. وجـاء تعليـق نجم 
هوليوود المخضرم «جورج كلوني» ناريا  
ومباشـرا حيث قال «إن بوش وشـارون 
وبلير ورايس أسـماء سـوف يتبـرأ منها 
التاريـخ» وهـو ما صدقت عليـه الجميلة 
العـرب  إن  قائلـة:  جولـي»  «آنجلينـا 
والمسـلمين ليسـوا إرهابيين ويجب على 
العالم كشـف حقيقة إسـرائيل وتسـاءل 
النجـم «شـون كونـري» قائـلا: بمـا أن 
الغرب يساند إسرائيل لأنه في مركز قوة 

فماذا لو كنا في مركز ضعف؟
أما «ميل جيبسون» المعروف بمواقفه 
الجريئة وصداماته مع اليهود منذ فيلمه 
«آلام المسيح» فعلق قائلا: «الصهاينة هم 
منبع الدمار في العالم وأتمنى لو بإمكاني 

محاربتهم كالجنود». 
على الجانب الآخر عبر بعض النجوم 
عن تأييدهم للممارسات الإسرائيلية في 
تعليقات عنصريـة عن العرب مثل مقولة 
«هاريسـون فـورد» الذي ترجـع جذوره 
إلى أصول يهودية «بأن العرب مخلوقات 
أشـبه بالحيوانات ونحن اليهود شـعب 
اللـه المختـار وليـس ثمـة مقارنـة بيننا. 
«كما علـق النجـم «كيانو ريفز» الشـهير 
بماتريكـس قائـلا «أنـه لـو كان العـرب 
سـيطرتهم  لشـملت  يكفـي  بمـا  أقويـاء 
العالم بأسـره وبما أنهم ضعفاء فينبغي 
أن ندمرهـم تماما. «وصـدق النجم «توم 
كـروز» علـى وجهـة النظـر ذاتهـا قائلا: 
«العرب هم مصدر الإرهاب في العالم فهم 
يهاجمـون الجميـع بلا اسـتثناء.. أتمنى 
أن تقضي إسـرائيل عليهـم» ووافقهم في 
الـرأي الممثـل الشـهير «ريتشـارد جير» 
حيـث ذكر أن العرب شـر في هـذا العالم 

ويجب إبادتهم.

ضحية الاعتداء الجنسي 
تطلب اسقاط التهم عن بولانسكي

■  لوس انجليس ـ يو بي آي: تقدمت الضحية في قضية ممارسة الجنس 
مـع قاصر التي رفعـت ضد المخرج البولندي ـ الفرنسـي الأصـل الحائز على 
جائزة «أكاديمي» رومان بولانسكي بطلب لدى المحكمة يدعو إلى إسقاط كل 

التهم عنه.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية ان سامنثا غايمر التي تبلغ من العمر 
الآن 45 سنة تقدمت بطلب إسقاط التهم أمام إحدى محاكم لوس أنجلس من 

أجل إنهاء القضية التي بدأت قبل 31 سنة.
وقالت غايمر «لم أعد في الـ13 من عمري وقت تعاملت مع صعوبات كوني 
ضحيـة وقـد تخطيتها جميعـاً ما عـدا واحدة: كلمـا أعارت المحكمـة اهتماماً 
بالقضية عـاد التركيز علي وعلـى عائلتي ووالدتي والآخريـن. هذا التركيز 

ليس مريحاً ولا تستحق هذه القضية أن تستمر».
وأضافت «عايشت وتخطيت أي أذى ألحقه بي بولانسكي في طفولتي».

وتابعت ان «الاستمرار في نشر تفاصيل عما جرى يؤذيني.. فقد أصبحت 
ضحية افعال المدعي العام».

ولم يصدر مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجليس أي تعليق مباشر 
على إعلان غايمر.

وكان بولانسكي (75 سنة) الذي اشتهر بأفلام «شاينا تاون» و»روزماريز 
بايبي» اعترف بممارسـة الجنس مع فتـاة في الـ13 من العمر في منزل الممثل 
الأمريكـي جاك نيكلسـون في العـام 1977، وأقرّ بذنبه بممارسـة الجنس مع 
قاصر، ولكن في السنة التالية ومع اقتراب موعد إصدار العقوبة بحقه، غادر 
بولانسـكي الولايات المتحدة وفرّ إلى العاصمة البريطانية لندن، وهو لاجئ 

في فرنسا حالياً.

عذراء عمرها 107 سنوات
تبحث عن زوج عمره 100

■  لنـدن ـ يو بي آي: أعلنـت امرأة في الـ107 من العمر في مدينة شـونغ 
كينغ الصينية انها تسعى للزواج للمرة الأولى في حياتها.

ونقلت صحيفة «ذي صـن» البريطانية عن وانغ غويينغ قولها انها كانت 
قلقة دائماً من أن تفوت فرصة العثور على زوج.

وقالـت وانـغ «أنا في الــ107 من العمر ولـم أتزوج فماذا سـيحصل إن لم 
أسارع وأجد زوجاً؟».

وأضافـت ان العثور على الشـريك المناسـب سيسـمح لها بـألا تكون عبئاً 
ثقيلاً على أفراد عائلتها الذين لديهم اهتمامات أخرى يركزون عليها.

وأردفـت «لـدى أولاد أخوتـي وأولادهـم عائـلات خاصة بهـم وأصبحت 
عبئـاً». وذكرت الصحيفة ان وانغ تضع شـرطاً على زوجهـا المحتمل وهو ألا 

يزيد عمره عن 100 سنة.

22 يمنيا لقوا مصرعهم خلال 10 أيام 
■ صنعـاء- يـو بـي اي: لقـي 22 يمنيـا مصرعهم خـلال عشـرة أيام من 
مطلع العام الجديد فى قضايا قتل عمد، بحسـب إحصائية صادرة عن وزارة 

الداخلية اليمنية امس الثلاثاء.
وبحسـب الاحصائية، فإن جرائـم القتل العمد أودت بحياة 22 شـخصاً، 
بينهم طفلة عمرها سـنتين و6 أشـهر وامرأة في العقد الثالث من عمرها قتلتا 

بمحافظة عمران على خلفية ثأر قبلي.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها المركز الاعلامي الامني بأن الأجهزة الأمنية 
ألقت القبض على 16 متهماً من المتورطين بهذه الجرائم، من ضمنهم رجلاً قتل 
ابنه البالغ من العمر 26 عاماً في مديرية معين بأمانة العاصمة، فيما تتواصل 

عملية تعقب بقية المتهمين الذين اختفوا عقب ارتكاب الجرائم.

خادمة اندونيسية تنتحر بالقفز
من الطابق الثالث من مستشفى بعمان

■ عمـان ـ «القـدس العربـي» :أقدمت خادمة اندونيسـية الجنسـية على 
القفـز من نافذة الغرفة التي ترقد بها في الطابق الثالث في مستشـفى الامير 

حمزة في العاصمة عمان، وما لبثت ان فارقت الحياة.
وأوضـح الناطـق الاعلامـي فـي وزارة الصحـة الاردنيـة حـاتم الازرعي 
أن يولـي كارتيـكا البالغـة من العمـر 25 عاما كانت راجعت قسـم الاسـعاف 
والطـوارئ فـي المستشـفى يـوم السـبت الماضـي وهـي تعاني من كسـر في 

الحوض واصابات في الرأس ناجمة عن حالة سقوط.
وأضـاف ان الخادمـة ادخلـت الى قسـم جراحة الاعصاب في المستشـفى 
وخضعت للعلاج واشـرف على حالتها اخصائـي جراحة الدماغ والاعصاب 

مع استشارة اخصائي العظام وكانت حالتها العامة مستقرة.
وبين ان كفيل العاملة حضر الى المستشفى وطلب خروجها على مسؤوليته 

الخاصة رغم النصح الطبي بابقائها لمواصلة العلاج ووقع اقرارا بذلك.
وعنـد السـاعة الثانيـة و 45 دقيقـة من عصـر امـس الاول وعندما حضر 
كفيلهـا لاخراجهـا قفزت من نافذة الغرفـة التي تقيم فيهـا وحاولت الطواقم 

الطبية اسعافها الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة.
وسلمت جثة المتوفاة الى الطب الشرعي لاجراء الكشف الطبي وتشريحها 

لتقديم التقرير النهائي للجهات المختصة.

قلة النوم تزيد احتمالات الزكام
■  بيتسـبيرغ ـ يـو بـي آي: قـال باحثـون فـي جامعـة كارنيغـي ميلون 

الأمريكية ان قلة النوم تزيد احتمالات الاصابة بالزكام.
وتبين في دراسة نشرت في مجلة «أرشيف الطب الداخلي»، ان الأشخاص 
الذيـن ينامون أقل من 7 سـاعات فـي الليلة الواحدة معرضـون 3 مرات أكثر 
ممن ينامون 8 ساعات أو أكثر للإصابة بأمراض تنفسية بعد التقاط فيروس 

الزكام.
وقام شـيلدون كوهين وزمـلاؤه في جامعة « كارنيغـي ميلون» في مدينة 
بيتسبيرغ الأمريكية بدراسة شملت 153 رجلاً وامرأة في صحة جيدة، معدل 

أعمارهم 37 سنة على مدى 4 سنوات.
وأجريت مقابلات يومية مع المستطلعين طوال أسبوعين بينواخلالها مدة 

نومهم ومدى شعورهم بالراحة.
ووضع المستطلعون في مكان معزول ووضعت في أنوفهم قطرات تحتوي 
على الفيروس المسـبب عادة للزكام، وتم تسـجيل وضعهم طـوال 5 أيام كما 
أخـذت عينات مخاطية منهم، وبعد 28 يوماً أجروا فحصاً للدم لمعرفة نسـبة 
المضادات التي طورها جسمهم ضد الفيروس، فتبين ان من ناموا ساعات أقل 

طوروا حالات من الزكام أكثر من غيرهم.
وتبـين ان المشـاركين الذيـن ناموا أقل كانـوا 5 مرات ونصـف أكثر عرضة 

للإصابة بالمرض ممن ينامون وقتاً مناسباً.
وأظهرت الدراسة ان الراحة وليس النوم لا علاقة لها بالزكام.

الطيور المغردة تتأثر بالأجواء العدائية
■ ميامـي ـ يو بي آي: وجدت باحثة جامعيـة أمريكية ان الطيور المغردة 

تجد صعوبة في التغريد إذا تواجدت في محيط عدائي.
وأظهرت دراسـة أجرتها الطالبة في العلوم البيولوجية في جامعة ميامي 
أدريان دوبوا انه عند تحديهـا، ترفع بعض أنواع الطيور المغردة الذكور من 

صوتها وتسرع تغريدها.
وقالـت دوبـوا ان هـذه النتائـج تزيـد معلومـات إلـى مـا سـبق ويعلمه 

الباحثون حول قدرة الطيور على التواصل في ما بينها.
وقالـت دوبوا «كنـا نظـن ان الأداء الصوتـي لا يتغير مـا أن يتعلم الطير 
التغريـد لكـن نتائجنـا هـي الأولى من نوعهـا في إثبـات حقيقـة ان الطيور 
المغردة تعدل في طريقة تغريدها عندما تكون هناك ضرورة أو أهمية لذلك».
وقـال البروفيسـور في علـم الأعصـاب والنفـس والعلـوم الطبيعية في 
جامعة ديوك سـتيف نوفيكي الذي ساعد في البحث ان هذه الدراسة تعطي 

الباحثين «لمحة» عما يمكن لأدمغة الطيور أن تفعله.
وأضاف نوفيكي «يمكننا أن نعطي افتراضات لطريقة نمو دماغ الحيوانات 

من أجل دعم نظام تواصل معقد».
يشار إلى ان دراسات سابقة سبق وأظهرت ان ما يسمعه البشر في تغريد 

الطيور قد لا يكون شبيهاً لما تسمعه الطيور.
وأظهـر هـذا البحث ان تغريد الطيور بشـكل عام خـاص بالذكور أكثر من 

الإناث ووحدها الطيور البالغة هي التي تتمكن من التغريد الكامل.

احوواااللل االلنناااسسس

تجميد أموال رجل اعمال امريكي.. ادعى الموت في حادث لطائرته الخاصة
■ اندرسـون ـ يـو بـي آي: أصدر قاض فـي ولاية إنديانـا الأميركيـة حكماً يقضي 
بتجميـد أمـوال المدير المالي ماركوس شـرنكر الذي تقول السـلطات انـه حاول ادعاء 
المـوت من خـلال ترك طائرته الخاصة تتحطم في مسـتنقع في فلوريدا فيما اسـتخدم 

مظلة للهبوط سالماً.
ونقلت شـبكة «سـي إن إن» الأميركية عن المسؤول في ولاية إنديانا جيم غايفن ان 

المحققين يبحثون في أعمال شرنكر (38 سنة) لمعرفة ما إذا ارتكب انتهاكات معينة.
وأوضـح غايفـن ان الهدف من قـرار التجميد، الذي يشـمل أموال الزوجة ميشـيل 
وشـركات شـرنكر الثلاث، هو حماية المسـتثمرين وانتظار الملفات الخاصة بتعاملات 
الرجـل. يشـار إلـى ان زوجة شـرنكر رفعت دعوى طـلاق ضده في 30 كانـون الأول/

ديسمبر الماضي فيما أصدرت محكمة في ماريلاند حكماً بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار 
ضد إحدى شـركاته الثلاث فـي إنديانا ويجري التحقيق في ارتـكاب عمليات احتيال 

فيها كلها.
وكان شرنكر قد انطلق في طائرته ليل الأحد الماضي من مدينة أندرسون متجهاً إلى 

مدينة دستن في فلوريدا.
وقالـت السـلطات ان رجل الأعمال اسـتخدم مظلـة للهبوط أرضاً قبـل أن تصطدم 

طائرته بقاع أحد المستنقعات في فلوريدا وتتحطم.
وقال المأمور سـكون غاينـز من مقاطعة سـانتا روزا الأميركية انه مـن الواضح ان 
الرجـل اسـتخدم الطيـار الآلي قبـل أن يقفـز بمظلته،مشـيراً إلى انه اتصـل بمراقبي 
الطيـران قائـلاً ان الحاجـب الزجاجـي في الطائـرة انفجـر وانه «ينزف بقـوة ولكن 
عنـد الوصول إلى مـكان الطائرة بعد حادثـة التحطم لم يعثر المحققـون على أية آثار 

للدماء».
وذكرت «سـي إن إن» انه بعد الهبوط سـالماً توجه شرنكر الى أحد عناصر الشرطة 
في مدينة شيلدربيرغ في ولاية ألاباما الأميركية وقال له انه تعرض لحادث في زورق 
صيد فأخذه إلى فندق قريب، وبعد السـماع بأمر حادث التحطم حضرت الشرطة إلى 

الفندق لكنها لم تجد الرجل الذي سجل نفسه باسم مستعار. 
وأوضحت الشرطة ان شرنكر ارتدى معطفاً أسود وفر الى غابة مجاورة.

وقال مدير الفندق للـ»سي إن إن»، الذي تعرف على شرنكر من خلال فيديو المراقبة، 
انه كان الزائر الوحيد تلك الليلة واستخدم اسم جايسون غالوز من إيلينوي.

وقال بول درايموند من مكتـب التحقيقات الفدرالي في بيرمنغهام ان المكتب يحقق 
في الموضوع مع وكالات الاستخبارات الأخرى.


